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معارف النفس الراضية (2) 

يحاول هذا الكتاب البحث عن المعارف الكبرى للنفس 

المطمئنة, والتي تجعلها موصوفة بالرضىء كما قال تعالى: 

(ازجعي إلى رَبك رَاضيَةَ1 [الفجر: 2]28 وقد ركزنا فيه 
خصوصا على امرين: 

1 - تطهير تلك المعارف مما علق بها من الدخن الذي 
أصاب كتب التزكية والسلوك, بحيث اختلطت معارفها 
المستنيطة من المصادر المقدسة بغيرها من المصادر 
الأجنبية: إما ذات التوجه العقلي, كالفلسفة بمدارسها 
المختلفة, أو ذات التوجه الإشراقي والغنوصيء والذي قد 
يظهر في صورة كشف أو شهود أو إلهام. 

2ح بيان علاقة تلك المعارف بالرضا والسكينة 
والطمأنينة. وهو مما يدخل في أبواب المقاصد العقدية, 
والتي لا تكتفي فقط بتقرير الحقائق الإيمانية»: ولا البرهنة 
عليها مثلما يفعل المتكلمون» وإنما تضيف إليها أبعادها 
وآثارها النفسية: وعلاقتها بالسلوك وال نزكية والتربية. 

ذلك أن المعارف الإيمانية لا يقتصر أثرها على تعريف 
الدومن بحقائق الوجود: وإنفا ينغداهت إلى تاثيرهة فى 
السلوك. ولذلك كان من علامات صدق الإيمانت رقي 
السلوك. 
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المقدمة 


يحاول هذا الكتاب البحث عن المعارف الكبرى للنفس 
المطمئنة» والتي 0 موصوفة بالرضىء كما قال تعالى: 
(ازجعي إلى رَبك رَاضِيَّةَ) [الفجر: 28] 

ا أن الرضا 1 بالحقائق والمعارفء لا بالسلوك 
والقيم.» فقد اهتممنا في هذا الجزء بتلك المعارف التي 
تملأ النفس بالرضاء كما اهتممنا في الأجزاء السابقة 
بالقيم والأخلاق التي تقوم عليها النفس المؤمنة الطيبة 


والمعارف التي تحقق الرضا هي المعارف المرتبطة 
بحقائق الوجود الكبرى» والتي نصت عليها النصوص 
المقدسة2. وتذوقها السالكون إلى الله خير تذوق بعد 
تطهير أنفسهم من كل المثالب التي كانت تحول بينهم 
وبينها. 

0 الجرء خضوصا على أمرين: 

اولهما < طهر اد المعارت هما علق يها من الددن 

ا من المصادر المقدسة بغيرها من المصادر 
الأجنبية: إما ذات التوجه العقلي, كالفلسفة بمدارسها 
المختلفة: 3 ذات التوجه الإشراقي والغنوصيء والذي قد 
يظهر في صورة كشف أو شهود أو إلهام 

وهذا لا يعني رفضنا كل ما ذكره الفلاسفة والحكماء 
والإشراقيون وأصحاب الكشف والشهودء وإنما عرضنا ما 
ذكروه على النصوص المقدسة: فما قبل منها قبلناه» وما 
رأيناه دخيلا رفضناه. 

وهذا لا يعني كذلك اتخاذنا موقفا سلبيا ممن ابتدع في 
تلك المعارف ما لم ترد به النصوص المقدسة؛ فنحن لا 
يهمنا في هذه السلسلة وغيرها الحكم على أحد من الناس؛ 
فالله تعالى أدرى بالسرائر وأعلم بخلقه. 
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ثانيهما ‏ بيان علاقة تلك المعارف بالرضا والسكينة 
والطمأنينة. وهو مما يدخل في أبواب المقاصد العقدية, 





والتي لا تكتفي فقط بتقرير الحقائق الإيمانية: ولا البرهنة 
عليها مثلما يفعل المتكلمون» وإنما تضيف إليها أبعادها 
وآثارها النفسية, وعلاقتها بالسلوك والتزكية والتربية. 

ذلك أن المعارف الإيمانية لا يقتصر أثرها على تعريف 
المؤمن بحقائق الوجودء وإنما يتعداه إلى تأثيره في 
السلوك. ولذلك كان من علامات صدق الإيمانت رقي 


وإنما قصدنا هذا في هذا الكتاب وغيره» حتى نرد على 
تلك الطريقة الجدلية التي طرحت بها العقائد الإسلامية, 
والتي حولتها إلى ساحة للصراع بين المتكلمين والطوائف, 
لا إلى ساحة لتعميق الإيمان» وتحبيب الله تعالى إلى خلقه. 

ومثل ذلك تحولت كتب العرفان النظري إلى ساحة لكل 
الخرافات والأساطير والدجل2» حتى أصبح علم السحر 
والأوفاق والطلاسم من علوم العرفان.. وأصبح أي شخص 
يدعي الكشف محولا بار يصف العالم الآخرء وكأن الوحي 
يوحى إليه2 وكأن ما ورد في العقائد التي وردت بها 
النصوص المقدسة غير كافية؛ فلذلك احتاجت إلى ألسنة 
العارفين ليكملوها. 

ولذلك فإن هذا الكتاب مع اشتماله على المباحث 
الأساسية التي تبحث عادة في كتب الفلسفة والكلام 
والعرفان إلا أنه خلا من كل التفاصيل التي يوردونهاء 
والتي لا دليل عليهاء لا من العقل المجردء أو من الوحي 
المسدد.. بالإضافة إلى اختلافهم فيهاء وهو ما يدل على 
أنها ليست من بديهيات العقول: ولا من بديهيات الكشف 
والشهود. 
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الحقائق والأوهام 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تشكرني على تلك 
الرسائل التي أجبتك فيها على منازل النفس المطمئنة: 
وأخبرتني أنك استطعت من خلالها أن تفهم الأصول الكبرى 
للتزكية والترقية» مع الكثير من تفاصيلهاء وان ذلك العلم 





لم يعد محصورا فقط في عقلكء وإنما تسلل إلى نفسك 
0 حك؛ فكساها بكل ألوان الفضائل. 

ا إلى التعرف على حقائق ا والكون والإنسان 
والحياة.. وأنك لذلك لجأت إلى الكثير من كتب العرفان, 
لكنك لم تستطع فهم مضامينهاء ولا فك. الغازها. ولا 
التعرف على الحقائق المنطوية في مفرداتها ومصطلحاتها 


١ 
أن الأمر لم يتوقف على ذلك وإنما شعرت‎ 9 
بإنكار نفسك لبعض ما يذكرونه في تلك الكتب, التي ألفها‎ 
من يعتبرون أنفسهم أو يعتبرهم أصحابهم من كبار‎ 
العارفين والحكماء والقديسين والأولياء الذين لا يحور‎ 
مناقشتهم: ولا بعد ضعي لأن علومهم من مشكاة الغيب, لا‎ 

من مشكاة الشهادة 
واخيرني أن ذلك أزعجك كثيراء لأنك صرت تشعر أنك 
لست أهلا لتلك المعارف العظيمة, وأن جهلك بمفرداتها 
طلا ألغازها سيجعلك في مرتبة العوام الذين لا 
ا ان اسلو إل شرك الدواس د واس 


ل ا كي عا كرون ال ا 
نفسك, ولا عقلك,: من أمثلة الحروف وأسرارهاء والعلوم 
وأنواعهاء والفتوح وأسبابهاء وغبر ذلك عما لم تجده في 

وذكرت لي من النماذج عنها قول بعضهم في المزج 
بين ما يسمونه أشسرار الحروف 
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وعلم الفلك: (الحروف لظاهر النفس الرحماني: هي 
منازل عددها عدد منازل القمر ويقال لها: التعينات, وهي: 
العقل الأول ثم النفس الكلية ثم الطبيعة الكلية ثم الهباء 


ثم الشكل الكلي ثم الجسم الكلي ثم العرش ثم الكرسي 
نم الفلك الاطلس نم المنازل ثم سماء كيوان تم سماء 
الرهرهة نم تسماء غطارد نم شماء القمر تم عضر النار نم 





22020 6 0 
النبات ثم الحيوان ثم الملك ثم الجن ثم الإنسان ثم 
المرتبة.. وفي مقابلتها على الترتيب حروف باطن النفس 
الأخر ا الطاضر ل السكم م السشعل .. السكور .2 
الع ا ال ل ال د الل د القار ا الا 
المصور ثم المحصي ثم المبين ثم القابض ثم المحي ثم 
المميت ثم العزيز ثم الرزاق ثم المذل ثم القوي ثم 
اللطيف ثم الجامع ثم الرفيع) (1) 
ومنها قول آخر في أنواع الحروف والفروق بينها: (أما 
الحروف فالمنقوط منها: عبارة عن الأعيان الثابتة في 
العلم الإلهي.. والمهمل منهما على نوعين: النوع الأول: 
مهمل تتعلق به الحروف ولا يتعلق هو بهاء وهي خمسة: 
الألف والدال والراء والواو واللام.. والنوع الثاني مهمل 
تتعلق به الحروف ويتعلق هو بهاء وهي تسعة: فالإشارة بها 
إلى الإنسان الكامل لجمعه بين الخمسة الإلهية [الذات 
والحياة والعلم والقدرة والارادة] والأربعة الخلقية: وهي 
العناصر الأربعة وما تولد منها) )2( 
ومنها قول آخر في عالم الحروف والتكاليف المناطة 
نت . : (إن الحروف امذ من الأمم مخاطبون ومكلفون: وفيهم 
ا 


) 00 امل 5 درق سر والأوائل. خ 1 ص 66 
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أهل الكشف من طريقنا. وعالم الحروف أقفصح العالم 
لساناً وأوضحه بيانا, وهم على أقسام 0 العا 
ومنهم العالم الأعلى وهو عالم الملكوت: وهو (ح» خ» ع 
غ).ومنهم العالم الوسط وهو عالم الجبروت عندنا وعند 
اكثر أصحابنا: وهو (ت» تن, ج »2 ده ذه ره زه ظهء ك» ل: ن» ص » 
ض» ق» س» ش » ي) الصحيحة..) )1( 

ومنها قول بعضهم في العلم الذي يسمونه [علم 
السبناء]: (ما حت غلع ]ل هاء هو هرالكه سلطان سكم 





على خيالك بخواص الأسماء أو الحروف أو القلقطيرات. 
فإن السيمياء لها ضروبء أكثفها القلقطيرات»: وألطفها 


التلفظ بالكلام الذي يخطف به بصر الناظر عن الحس 
ويصرفه إلى خياله.» فيرى مثل ما يرى النائم 9 وهو في 
يقظته) (2) 


وغيرها من الأمثلة الكثيرة التي تتعلق بحقائق الوجود 
والكون وال وربما تفسر القرآن الكريم بطريقة 
غريبة لم تعهدها 

وحوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن معارف النفس 
الراضية2. هي المعارف التي تملؤها بالرضا والطمأنينة 
والسكينةء لا المعارف التي تملؤها بالقلق والانزعاج.. 

وذلك لأنها حقائق معصومة ١‏ مصدرها الوحي: الذي لم 
يختلط بالأهواء. ولم تتسلل إليه أوهام النفوس, ولا 
وشاوس الشياطين. 

ولذلك؛ فإن كل معرفة تتناقض أو تتصادم مع 0 
الحقائق المعصومة:ء أو تدعي لنفسها معرفة ما لم تذ 
فهي حقائق مملوءة بالشبهات, ولا يمكن لسهات 
تكون مصدرا لأولي الألباب الذي لم يخلطوا الحقاءد 
المعصومة بأي شيء آخر. 


1 لد كاك الفكد: . 1 2 58 (إتشرة) 
9 الراك الشكه 2 5 2 245 
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لذلك لا عبرة ‏ أيها المريد الصادق ‏ بكثرة المعارف, 
ولا بكثرة المصطلحات والمفردات المرتبطة بها.. ما دامت 
لم نزرد إالك عن عصادر معصومة موثوقة لا يتطرق إليها 
الشك, ولا 00 إليها الشيطان 

وإلا فإن كل علم يتسلل إليه الوهم, أو يتطرق إليه 
الشيطان علم لا نقه فيه. ولا يمكن أن. تغتير صاحبةه عالما 
ولا عارقاء: وكيف تعتيره؛ وهو لا يستطيع أن بثيت لك ما 
يقوله لا بالعقل المجردء ولا بالوحي المسدد؟ 

وأنا لا أدعوك من خلال هذا لتكذيبه. أو لاعتباره ملفقا 
ومرورا وكاذبا: أو كافرا أو زنديقا كما يذكر المححوبون.. 
فمن يفعل ذلك يكون كمن رد الخطأ بالخطيئة. م 
بالجريمة.. 





فأولئك الذين يذكرون تلك التي يسمونها معارف: 
متيفنون مما يقولونه: وبعتبيرونه نابتا عندهم. . لكنه لا يصح 
أن يصير ثابتا عند غيرهم ما لم يدل عليه الدليل ال 
وإلا ألف كل من رزق الولاية والصلاح رسالة في العقائد 
يضاهي بها النبوة». ويدعي أن حقائقها غير كافية. 

ولذلك أنصحك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بأن تترك كل 
ذلك: وتفعل ما نصحك به نبيك صلي الله عليه وآله وسلم 
جين زاى بعص أصضحابة يتجفل كتايا أضابهة عن بعض البهوده 
فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وقال: 
(امتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بيده» لقد 
جنتكم بها بيضاء نقية: لا تسالوهم عن. شىء فيخبروكم 

فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده 
ا 
يتبعني) )10( 
فيه أي دنس 2 شببهة تمنع العقل 





(1) رقاة احمد: 3/ 387 خ (15195) 
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السليم من التسليم لهء لكن هذا الأبيض يمكنه أن 
يتحول إلى أسود إذا ما اختلط بغبرهه فهو لشدة بياضه 
وجماله أسرع الأشياء إلى التلوث إذا لم يحافظ عليه. 

وفيٍ حديث آخر قال صلى الله علية واله وسلم: إلا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيءء فإنهم لن يهدوكم وقد 
صلواء وإنكم إما ان تصدقوا باطل وإماا ان تكذيوا حق, 
وإنه ‏ والله 1 ل 0 0 كا ل لا ل ارو 
أن يتبعني) (1) 

وهذه النصائح النبوية الغالية ليست قا 
التراث الذي تسلل إلى المسلمين عن طريق 0 0 
وإنما تشمل أيضا ذلك التراث العريض الذي ألفه 
المسلمونء وملأوه بالدخن الذي وقع فيه أهل الكتاب من 


ولذلك.. أقول لك بأنه لا شك أن لكل شيء في هذا 
الكون أسراره الكثيرة الخاصة به.. حتى الحروف لها عالمها 


واسرارها وحقائقها.. لكن فرق كبير بين ان تؤمن بعظمة 
الله تعالى في خلقه وند بره لكونه, وسن أن تدعكعي معرفة 
الحقائق المرتبطة به من دون أن يكون لك معلم معصوم 
تحفظ به من أن تقع في الأوهام. 

لذلك كان البحث في تلك العلوم مثل البحث في العلوم 
التي لا تنفع» والجهل الذي لا يضر.. بل إن العلم بها قد 
يضر لأنها توهم صاحبها أنه يعلم حقائق الوجودء ولعله 
أجهل الناس بها. 

لهذا.. فإن علوم النفس الراضية ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
ليست من جنس هذه العلوم2» بل هي تقرير للحقائق 
القرآنية المرتبطة بالوجود والكون والحياة والإنسان 
وغيرها.. وفيها الكفاية لمن يريد أن يسلك إلى الله 
ويمتلئن بتنزيهه وتعظيمه.. أما التفاصيل المرتبطة 
بالأشياء؛ فإن السالك الصادق لا يشتغل بهاء لا احتقارا 
لهاء وإنما لافتقاده للطريق إليهاء 


(1) غاية المقصد فى زوائد المسند. (1/ 92) 
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والأستاذ المعصوم الذي يعلم علومها. 

قد يقال لك أيها المريد الصادق ‏ بأن الخلوات هي 
الطريق إليهاء وأن الملتزم بها تفتح له غرائب العلوم ويرى 
عجائبها.. وذلك مما لا أستطيع أن أنكره أو أكذبه.. لكنه 
يطل حالا محدودا بصاحبه: لأن الأخطاء قد تعتربهه والأوهام 
قد تتلبس به.. لذلك كان إدخاله إلى السلوك والتربية 
والتزكية نوعا من التنفير عنهاء والحجاب بين السالك 
الصادق وبينها. 

بناء على هذا كله:ء اعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أنك لن 
تختلف عن قومك ‏ عند سلوكك الصادق لله في العلوم 
التي يعرفونهاء بل قد يوجد فيهم من لديه من ظواهر 
العلوم ما ليس لك.. ولكن العبرة ليست بتلك العلوم: وإنما 
بتلك الطمأنينة لهاء والرضا عنهاء والذي يجعل قلبك مرآة 
تتجلى فيه الحقائق كما هيء: وبصورتها الجميلة التي قد 
تعبر عنها بنفس تعبير الآاخرين» ولكن تعبيرك ناشئ عن 
رؤبة» لا عن حفظ. 





فاعلم 5 ار السالكين بدرجاتهم "١‏ المختلفة تشبه جمعا 
يرى الأشياء كما هي, وبدقة عالية. ٠‏ وتنتهي بالأعمى الذي 

ل ا 0 دكمااطة: ا غدرة 
فراح يقلد ما قاله غيره» ويكرر ما ذكره.. حتى الأعمى, 
ويذاكرتة القوية ردد كل ما وصقةه غيرهة: وريما بدقة أكثر. 

فهكذا حال العارفين.. فهم لا يضيفون شيئًا جديدا 
للمنار ف الذي حاءت بها الوه واا يرون لل السارفد 
تصورة أدق عن تلك الى راها اصحات انضر الصعيف. 

لذلك كان الطريق إلى الله هو التحقق بالمعارف التي 
جاءت بها النبوة». وتحويلها من معارف ذهنية قد تتلاعب بها 
تقلبات القلوب إلى حقائق مقررة في النفوس لا يمكن أن 
تقلع 
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بأي حال من الأحوال: لأنها معارف ناشئة عن رؤية 
وبصيرة ١؛‏ لا عن 2 واتباع. 

وإن ادلم دليكد على ذلك فتأمل با ورد في الحديتت 
عررت الى صلى الله عليه وآله ا فقال: كيف 
أصبحت يا حارث؟ قلت: أصبحت مؤمنا حقاء فقال: انظر ما 
تقول! فان لكل شئ حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قلت: قد 
عزفت نفسي عن الدنياء وأسهرت لذلك ليلى وأظمأت 
نهاري»: وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى 
أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار 
يتضاغون فيهاء فقال: (يا حارث! عرفت فالزم) (1)» وفي 
رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: 
(أصبت فالزم.. مؤمن نور الله قلبه) _ 

فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا 
الحديت لم يطلب من ضاحية ان صف اله بدقةه غاررآة: ولا 
أن يذكر له العلوم التي تعلمهاء وإنما اكتفى منه بذلك, 
وأخبر أن قد تنور قلبه بالإيمان, 0 ذلك النور هو الذي 





أتاح له أن يرى الحقائق التي كان محجوبا عنها بسبب 
افتقاده للنور. 

وذلك الصحابي لم بخرج للناس» ويذكر لهم تفاصيل ما 
رآه؛ ولا العلوم التي تعلمهاء وإنما بقي تلميذا وفيا للنبوة, 
يردد الوحي الذي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وآاله وسلم: ويحفظط الأحاديث التي يسمعها منه ؟» ولا يكلف 
نكفكسه بان يضيف شيئا جديداء لوحي ربهء أو لسنة نبيه. 

فلذلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ لا تنتظر مني أن أشرح 
لك تلك الكلمات الغريبة2 ولا المعاني المرتبطة بها.. فهي 
ليست قرآنا معصوماء ولا أحاديث مروية عن معصومين حتى 
نجتهد في فهمهاء أو البحث عن الحقائق المرتبطة بها.. 
وإنما هي كلمات من بشر كسائر البشرء قد يقبل منهم, 
وقد يرد عليهمء وقد يكتفى بالإعراض عنهم. 

أما ما يذكرونه من مشاهدات ورؤىك ومعارف لا تصطدم 
مع النصوص المقدسسة.. 


(1) رقاء الكلكاتت 25 الكري وار يفم 
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فهي مما يمكنك الإعراض عنه من دوت ان تتنقده» أو 
يمكنك قبوله من باب حسن الظن بقائله: أما إن اصطدم 
معهاء أو كان إضافة مهمة لها؛ فإن دينك يدعوك لردهاء 
ونقدها وتكدنتها. 

وكيف لا تفعل ذلك, وقد ورد في الحديث أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله 'وسلم خطب الناس بمنى, فقال: 
(أبها الناس, ما جاءكم عثّي يوافق كتاب الله فأنا قلته؛ وما 
جاءكم عني يخالف كتاب الله فلم أقله) )1( 
يرويه من نثق به» ومنهم من لا نثق ٠‏ ب فقال: (إذا ورد 
عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله. أو من قول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وإلا فالذي جاءكم 

به أولى به)؛ وفي رواية أخرى: (ما لم يوافق من الحديث 
القرآن فهو زخرف) (2) 

فإذا كان هذا هو الحال والموقف من أحاديث نبيك 
صل الله عليه واله وسلم: داحاديت أئمة ال امرك 00 





فكبف بأحاديث غيرهم ؟ 

فاحرص ‏ أيها المريد الصادق ‏ على المنابع الصافية, 
واكتف بها؛ فقطرة من المنابع المكدرة قد تفسد عليك كل 
شرابك.. 

واعلم أنه لن شرب من حوض النيوة يوم القيامفة إلا 
من صفوا مشاربهم: وابتعدوا عن كل حدث ببعدهم عن 
هدي النبوة والورثة الذين وصضصى يهم ': وقد ورد في الحديث 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا ليذادنٌ رجال عن 
حوضي كما يذاد البعير الصّالٌ أناديهم: ألا هلمٌ! فيقال: 
إنهم قد بدّلوا بعدك. فأقول سحقا سحقا) (3) 

(1) الكافي.1/ 


69 
8 جار الى م 1 سكل وكا 
اك سلما 
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فإياك أن تبدل أو تغيرء أو تضيف من عندك إلى عقائد 
الدين أو شرائعه ما لم يدل عليه الدليل؛ فتكون كذلك 
التلميذ الذي امتحنه أستاذه ببعض الأسئلة؛ فظن أنه ان 
اكتفى بما درسه أى بعا يحنت نه رملاوة يكون مقصراء فراح 
يضيف من عنده ما لم يثبت. فصار مسخرة عند ستاذة 
وزملائه» وسبقه أولئك البسطاء الذين اكتفوا بترديد ما 


در لسو © . 

فلا يمكنك أن تصل إلى مراتب الخواص بترديدك لتلك 
الل اكد الي اليم ولا بتلفيقك لتلك الجمل 
للأذكارء وتلاوتك للقرآن. دف بصيرتك لتشاهد الحقائق 
ل ا لعي ل عات ساسا 
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النبوت والإثبات 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تستغرب ما ذكرته لك 
في رسالتي السابقةء وتذكر لي أنه يخالف ما تعارف عليه 


أهل السلوك من الثقة في أولياء الله والعارفين به في كل 
ما يذكرونه من معارف وحقائقء» والتسليم لهم» واعتبار 
ذلك نفسه ولاية لله تعالى. كما عبر عن ذلك بعضهم: 
فقال: (التصديق يعلمنا هذا ولاية, وإذا فاتتك المثّة في 

2 آخر: (من آداب مجالسة الصديقين أن تفارق ما 
تعلم لتظفر بالسر المكنون) 

وقال آخر: (إن أردت أن تظفر بما عند الصالحين من 
السر المكنونت فأسقط عنهم الميزان في أقوالهم 
وأفعالهم وأحوالهم: وأما ما دمت تزن عليهم تميزان علمك 
فلا تشم رائحة من سرهم) (2) 

وقال آخر: (طريقتنا لا ينال منها شيئا إلا من يصدق 
بالمحال؛ فإن أردت أن يهب عليك نسيم أسرارهم ونفحات 
موافهم فح ما خرف الى ما 1 بعرف, وا عسيل امن علهت 

وقال آخر: (الناس على أربعة أقسام: القسم الأول: 
حصل لهم التصديق بعلمهم»: والعلم بطريقهم, 0 
لمشرونتهم واحوالهم: والقسم الثانى: حصل لهم التصد 
والعلم المذكوران دون الذوق. والقسم الثالث: حصل ع 
التصديق دونهما: والقسم الرابع؛ لم 

1 الكو كدر رن 75 5) 


0 إنقاظ اليم فى شرع الحك ص 435 
(3) انفاظ اليم فى شرح الحكم سس 435 
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يحصل لهم من الثلاثة شئء ونعوذ بالله من الحرمان, 
ع ال والغفران) 8 
الرابع 00 المحرومين من التحلي بالحقائق 0 


إنكارهم على الأولياء والصالحين, وفي نفس الوقت لا 
ا ل لم كلا اا دكروة ولدلك غدرت ها 
حيرة بين الأمرين. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن ما روي عن 
الصالحين من معان نوعان: 





أولهما: ما ل2ا نصح إنكاره: ولا رده» ولا التشنيع عليه 
مثلما يفعل الجهلةء وهو ذلك الميراث العظيم الذي تحدثوا 
فيه عن هراتت التركية ومغانيها والحقاتق المرتيطة بهاء 
مما تؤيده المصادر المقدسة وتدعو إليه. 

ومثل ذلك حديتهم عن الأذواق الإيمانية اللذيذة التي 
بحدها السالكون: مما يرغب في الشسير إلى الله ويعطي 
النماذح الحسنة عنه. 

ومثل ذلك حديثهم في المعارف الإلهية التي لا تتناقض 
مع امار اللا بل قد تساهم في فهمهاء وتعميق 

ومتل ذلك 56 للنبوة والإمامة والولاية وتبييبسن 
دورها في التركية والترقيةء مما بيرغب السالكين في 
التعادة الحخالحجين,؛ وعداق صلهم هعم 

وغير ذلك من الحقائق والقيم 2 عنهم2 والتي 
تعين السالك إلى الله على اجتياز عقبات نفسه والتخلص 
من مثالبه من خلال استفادته من تجارب السالكين قبله. 

وأما النوع الثاني: فهو الذي يحتاج من السالك إلى 
التوقف فيه», أو ردهء أو الإعراض عنه: وهو ذلك التراث 
الكثير الذي بثوه في كتبهم» والذي حاولوا من خلاله أن 
يضعوا الحقائق التي كشفت لهم من خلال ٠‏ مما تادهم 
ا ولا علاقة لها أصلا اللسلول ولا 
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بالتزكية. 
المتأخرة بأمثال تلك امعان التي | لا 0 برسم الطريق 
للسالك2 وإنما تصف له المعارف التي يمكن أن يصل 
إليها.. وأكثرها مما يحتاج إلى المصادر المعصومة:ء لأنها 
تدخل في أبواب العقائد والغيبيات: ولا يمكن لأحد أن يصف 
شيئا من عالم الغيب» ما لم يكن مؤيدا بالوحي الإلهي. 

وقد أشار بعصضهم إلى هذه الوجهة التي توجهها هؤلاء: 
فقال: (وربّما قصد بعض المصثفين ذلك في كشف 
الموجودات وترتيب حقائقه على طريق أهل المظاهر فأتى 


بالأغمض فالأغمض بالتسبة إلى أهل الثظر والاصطلاحات 
والعلوم كما فعل الفرغانيٌ شارح قصيدة ابن الفارض في 
الذيباجة ادن كتبها في صدر ذلك الشرح, فإثه ذكر في 
صدور الوجود عن الفاعل وترتيبه أن لد كلد عادر عد 
صفة الوحدانية التير هي مظطهر الأحدية وهما معا صادران 
عن الذات الكريمة التي هي عيبن الوحدة لا غير. ويسمون 
هذا الصدور بالتجلّي. وأؤل مراتب التجليّات عندهم تجلي 
الات على نفسه وهو يتضمّن الكمال بإفاضة الإيجاد 
والظهور.. وهذا الكمال في الإيجاد المتنرّل في الوجود 
وتفصيل الحقائق وهو عندهم عالم المعاني والحضرة 
الكماليّة والحقيقة المحمّديّة وفيها حقائق الصّفات واللوح 
والقلم وحقائق الأنبياء والزسل أجمعين والكمثل من أهل 
الملّة المحمّديّة. وهذا كله تفصيل الحقيقة المحمّديّة 
ويصدر عن هذه الحقائق حقائق أخرى في الحضرة الهبائيّة 
وهي مرتبة المثال ثم م عنها العرش ثم الكرسيّ نم الأفلاك, 

ثم عالم العناصرء ثمٌّ عالم الثركيب. هذا في عالم التق 
فإذا تجلت فهي في عالم الفتق. ويسمّى هذا المذهب 
مذهب أهل التُجِلّي والمظاهر والحضرات وهو كلام لا يقتدر 
أهل التظر إلى تحصيل مقتضاه لغموضه وانغلاقه) (1) 


(1) مقدمة ابن خلدون (1/ 617) 
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وهذا لا يعني أيها المريد الصادق ‏ أن هؤلاء كاذبون 
في دعاواهم: ولا أنهم ملفقون لتلك الأحاديث, بل هم 
صادقونٍ في اللتريدا عن أنفسهم, 6 كشف لهم»: ويجب 

ا ل ل و ل 
كل ما يقوله.. فالثبوت يختلف عن الإثبات.. ذلك أن الثبوت 
أمر شخصيء, ولا علاقة له بسائر الناس» وأما الإثبات 
فيحتاج إلى البراهين والأدلة» وهؤلاء لا براهين لهم سوى 
ذلك الكشف الذي حصل لهمء والذي قد يختلط فيه الحق 
بالباطلء والإلهام بالوسوسة. 

ذلك لأن المتعرض للكشف أو الإلهام غير معصوم, 
وبالتالي يمكن أن تصبح للأهواء والمعارف السابقة تأثيرها 





فيما قد يعتقده كشفا صحيحا. 

ولهذا اتفق المشايخ والحكماء سلفهم وخلفهم على 
عرض ما تكشف لهم على المضادر المعصومة: فإن وافقت 
فبهاء وإلا رمي بهاء كما عبر بعضهم عن ذلك بقوله: (إن 
النكتة لتقع في قلبي من جهة الكشف فلا أقبلها إلا 
بشاهدى عدل من الكتاب والسنة) 

وقال آخر: (كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي 
زندقة.. طِرْ إلى الحق عز وجل 20 الكتاب والسنة, 
ادخل عليه ويدذك في بد الرسول صلى الله غليه والكة 
وسلم) (1)_ 

وقال آخر: (إذا عارض كشفقّك الصحيح الكتاتب والسنة 
فاعمل بالكتاب هك ودع الكشفء وقل لنفسك: إن الله 
لى في 0 الكشف والإلهام)  )2(‏ 

ولهذا بخطنت بتصضهم بغضا فى لك العمثارف الي 
00 إليها. ومن ذلك قول بعضهم 


1) النت الأريان ولق الر مار سن 29 
ا 2 502 
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في الكشف الذي لا يمكن اعتباره: (الكشف الذي يؤدي 
إلى فضل الإيسان على الملائكة أو فضل الملائكة على 
الإنسان مطلقاً من الجهتين لا يعول عليه) (1) 

ويقول: (كل كشف يريك ذهاب الأشياء بعد وجودها لا 
يعول عليه) (2) 
المزاج لا ول عليه إلا أن. ل صاحب 5 بالمصور) )3( 

إذا عرفت هدا ‏ ابها المعريد العادف - فإناك أن سلم 
دينك لغير المعصوم» وقل لكل بخص يريد آن بيدعوك إلى 
أي عقيدة من العقائد أو معرفة من المعارف: ([هَانُوا 
يُرْهَاتكُمْ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 [البقرة: 111] 

فإن قال لك: برهاني هو الكشف الذي كشف ليء أو 
كشف لغيري.. وأن السالك لا يحتاج إلى البرهان: بل يحتاج 
إلى التسليم.. فقل له حينها: هل هذه المعارف ضرورية 
للتزكية والترقية أم أنها ليست كذلك؟.. فإن ذكر لك 





ضرورتهاء فأخبره أن هذا اتهام للنبوة بالتقصير في عرض 
المعارف التي يحتاجها المؤمنون لتزكية ا 
وترقيتها.. فإن ذكر لك عدم ضرورتهاء فأخبره بأن العاقل 
هو الذي يترك ما لا ضرورة له خاصة إن اشتبه آخرةء ولم 
يميبز صدقه من كذبه» وخطؤه من صوابه. 

وكمثال يقرب لك هذا تلك المعارف الكثيرة التي 
تتحدثف عن عما يسمونه [علم الأفلاك العلوية]2ء والذي 

عرقد بعصهم يانه (من علوم م القوم الكشفية:»: ومنه يعلم 
أهل السماء أكرة في خيمة, و و و بشبه ذلك؟ 
وهل تدور الأرض 0 لا؟ وهل النجوم سائرة 
تسري في السماء أم ساكنة والسماوات دائرة بما فيها؟ 
وقليل من يكاشف 


1011 526 27كالتال ول عله ص3 
14 
5 انهل سول عله 00 18 
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بما الأمر عليه في نفسه) )1( 

فهذا العلم اكتفى القرآن الكريم بالإشيارة إلى بعض 
الحقائق المرتبطة بهء كقولم تعالى: :: (وَهُو الذي خَلَقَ لتك 
وَالنَّهَارَ وَالسْمْسَ وَالْقَمَرَ كُلّ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ) [الأنبياء: 
33] نم نرك الأمر بعد ذلك للعلماء باستعمال وسائلهم 
للبحث فيه. . مع العلم أن تفاصيله لا علاقه لها بالتزكية ولا 
بالترقية: ولا بالمعرفة الإلهية,: ذلك أنها كلها تنبع من قدرة 
الله المطلقة التي لا حدود لها. 
المرتبطة بهذا الجانب» والتي يذكر أنه تلقاها عن طريق 
الكشف, وكان في إمكانه أن يكتفي بالاحتفاظ بها لنفسه 
لعدم قدرته على إثباتها لقيرة لكنه لم يفعل: وراح يشغل 
أوقات السالكين بعلوم لا دليل عليها من النقل ولا من 
العقل 0 من العلم. 
اه مع أن الله تعالي قال: ما أ 2 95 
السَّمَاوَاتٍِ والأرض وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ) [الكهف: 51] 





لكن هؤلاء أبوا إلا أن يفصلوا في تلك التواريخ» وكأنهم 
رأوها رأي العين» وقد قال بعضهم في ذلك: (لما كمل 
الكرسي واستقر فيه الملأ الأمري2» أحال أنوار السبعة 
الأعلام فكان عنها السبع الطرائق متماسة الأجرام جعلها 
سقفاً مرفوعاً لمهاد سيكون إذا توجه عليه الأمر بقوله 
في الخلا عدن الاسيفاء! مفسقطل” الأنوان, وخاردت 
وانتشأت الأفلاك) (2) 

وقال في حركات الأفلاك الروحانية: (لهذه الأفلاك 
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معارف النفس الراضية (23) 

مدرقة غنيوب الفس المشارعة إلى الخيرات. وحركة 
فلك اتقاء الآفات المسابقة إلى مجالس العلماء.. وحركة 
فلك ترتيب المعاملات المبادرة إلى معرفة الأوقات.. 
وحركة فلك محافطة الحدود المجاراة إلى الوفاء بالعهود. 
د جركة فلل دوارس الأعمال الإنماض إلى محايسة الشون.. 
وحركة فلك التدبير الاستعداد إلى التلاوة بتفريغ الخواطر.. 
وحركة فلك المعرفة دوام الإخلاص) (1) 1 

وقال في الفلك الذي يسمونه [الفلك الأطلس]: 
(الفلك الأطلس: وهو فلك البروج.. ولا كوكب فيه متماثل 
الأخراء مستدير الشكل لا بعرف لحركته بداية ولا نهابة 
وماله طرف بوجوده حدثت الأيام السبعة والشهور 
والسنون ولكن ما تعينت هذه الأزمنة فيه إلا بعد ما خلق 
الله فى حوقه من العلامات البى شيزرت هذه الأرمنة وعا 
عبن منها هذا الفلك سوى يوم واحد وهي دورة واحدة 
القدر يسمى يوما) (2) 
. وقال آخر في الفلك الذي يسمونه [فلك الثوابت]: (هو 
آخر الأفلاك التي خلقها الله تعالى للبقاء, فلا تفنى ولا 
تهلك صورهاء سطحه أرض الجنة». ومقعره سقف النار 
جهنم» وفيه الكواكب الثابتة» وهو بما احتوى عليه من 
السماوات والأرضين في الفلك الأطلس, كحلقة ملقاة في 





اررض فيحاء, وفيه قوة ما فوقه الأطلس 'والكرسي 
حقائق ما فوقه» حتى ينتهي ٠‏ إلى الإنسان, لم فيه كوه 
جميع العالم. فإن كان إنساناً كاملا جمع مع ذلك الأسماء 
الإلهية. بكمالهاء. ويسمى هذا الفلك بالمكوكب وبفلك 
المنازل) (3) 
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معارف النفس الراضية (24) 

وهكذا تجد أحاديث مفصلة عن العقائد التي وردت في 
المصادر المقدسة مما لم يرد فيها أمثال تلك التفاصيل, 
مثل قول بعضهم في جهنم: (وأوجدها الله [أي جهنم] 
بطالع الثور. ولذلك كان خلقهاء. في الصورة,» صورة 

سن تنعواء. هذا الذي يعول عليه عندنا. ٠‏ وبهذه الصورة 

الناس. ٠.‏ من أهل الكشف, فق صورة حية. فتجيل أن تلك 
الصورة هي التي خلقها الله عليهاء كابى القاسم ن قسى 
وأمثاله» ولما خلقها الله تعالى» كان زحل في الثورء وكانت 
الشمس والاحمر في القوس» وكان سائر الدراري في 
الجدي. وخلقها الله تعالى من تجلى قوله2» في حديث 
مسلم: طم ل طلس لم ا ارس 
فلم تعدني! وهذا أعظم نزول نزله الحق إلى عباده في 
اللطف بهم, فمن هذه الحقيقة خلقت جهنم. أعاذنا الله, 
وإياكم: منها! فلذلك تحبر ت عا لحن الجبابرة: وقصمت 
المتكيرنس) (1) 

ويتحدث عن المأدبة المعدة لأهل الجنة2» والمندبة 
المعدة لأهل النار. فيقول: (في ذلك الوقت يجتمع أهل 
النار في مندبة. فأهل الجنة في المآدب. وأهل النا 
المنادب. وطعامهم في 0 المأدبة زيادة كيد النون. 0 
الميدان درمكة بيضاء2؛ مثل القرصة. ويخرج من الثور 
الطحال لأهل النار. فيأكل أهل الجنة من زيادة كبد النون. 
وهو حيوان بتحرى مائي. فهو عنصر الحياة المناسبة للجنة. 
والكبد بيت الدم. وهو بيت الحياة. والحياة حارة رطبة. 





وبخار ذلك الدم هو النفسء المعبر عنه بالروح الحيواني, 
الذي مه حياة البدن. فهو بشارة لأهل الحنة سقاء الحياة 
علوم . واعا الطحال في جسم الحيوانء: فهو بيت الأوساخ, 
فان فيه تجتمع أوساخ البدن» وهو ما يعطيه الكبد من الدم 
الفاسد. فيعطى لأهل النار يأكلونه. وهو من الثور. والثور 
حدوان ثراني: طبعة البرد و«واليسش. وجهدم على صورة 
الجاموس. والطحال 
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معارف النفس الراضية (25) 
من الثورء لغذاء أهل النارء أشد مناسبة: فبما في 

الطحال من الدمة:؛ لآ يفوت اهل الدار ونما قبه من أوساخ 
البدن ومن الدم الفاسد المؤلمء لا يحيون ولا ينعمون. 
فيورتهم اكله سقما ومرضا) (1) 

ويتحدث عن عدد درجات الجنة 'فيقول: (فتحوى كات 
وخمسة أدراج ‏ لا ع د 8 على د العدد بلا ا 
محرى الأنواع من الأجناس. 0 اختصت به هذه الأمة 
المحمدية على سائر الأمم, من هذه الأدراج» اثنا عشر درجا 
لا غيرء لا يشاركها فيها أحد من الأمم . كما فضل صلى الله 
عليه وآله وسلم غيره من الرسلء: في الآخرة: بالوسيلة 
وفتح باب الشفاعة: وفي الدنيا بست لم يعطها نبي قبله 
كما ورد في الحديث الصحيح: من حديث مسلم بن الحجاج. 
فذكر ١‏ منها: عموم رسالته, وتحليل الغنائم: ار 
0 جعلت له الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها له 
طهوراء وأعطى مفاتيح خزائن الأرض) (2) 

وكل هذه المعارف - أيها المريد الصادق ‏ ليس لها من 
دليل سوى الكشف الذي يذكرون أن الله تعالىي من به 
عليهم: وكان في إمكانهم أن يقتصروا . به على أنفسهم, 
لكونه حصل لهمء ولم يحصل لغيرهمء ولكونهم لا يطيقون 
إثباته» ولكونه قد يكون من الوساوس أو احاديث النفوس 
التي لا علاقة لها بالواقع. 





الشروح حول ذلك: وصار كل من هب ودب يضيف مما يزعم 
أنه كشف له.. وأصبح بذلك علم التزكية علما مختلطا 
تمعارف لا دليل ندل علبها: لا من العقل: ولا من التقل:. 
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معارف اللعسن الراضية (26) 

ع 9 هذه العلوم, فصار كل شخص بزعكم ان و7 
بالعالم العلوي والسفلي أدق, وأنه بذلك الجدير بالولاية أو 
بختمها أو بمراتبها الرفيعة.. وكل ذلك ما حول علم ادر 
إلى الله إلى علوم كثيرة قد ترتبط بكل شيء, لكنها لا 
علاقة لها لا بالسلوك إلى اللهء ولا بالتزكية والترقية. 





معارف النفس الراضية (27) 


العجز والانبهار 


كتبت إلي - أبها المريد الصادق - تخبرني عن أشواقك 
العطييهة لمغرقة الله حنب تصرمن اوئلل الدسسن تطلى 
عليهم لقب [العارف بالله]ء. أولئك الذين فتح الله على 
مرائتي قلويهم أنوار معرفته؛ فتحولوا إلى هداة يدلون 
عليه» ويعرفون مهت . 

وأنا أشكر لك أيها المريد الصادق ‏ هذه الهمة العلية 
التي حول الله قلبك إليها؛ فليس مثل معرفة الله معرفة, 
فهي الغاية العظمى التي هفت إليها قلوب المؤمنين» وقد 
قال الإمام الصادق: (لو يعلم الناس ما في فضل معرفة 
الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من 
زهرة الحياة الدنيا ونعيمهاء وكانت دنياهم أقلَّ عندهم مما 
يطوونه بأرجلهمء وَلتَعِمُوا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها 
تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله) (1) 

ثم فصل بعض آثار ذلك بقوله: (إن معرفة الله عز وجل 
أُنْسٌ من كل وحشة؛ وصاحبٌ من كل وحدة:» ونورٌ من كل 





دن كو يك 0 الي ا ا 0 
لكني ‏ أيها ها المريد الصادق ‏ أريد أن أنبهك إلى أن 

معرفة الله ليست كمعرفة غيره.. فمعرفة الغير تبدأ 
بإدراكه وتحديده' ]ان يوصف وصفا شاملا تاما 
لا مزيد عليه.. أما الله فيستحيل أن يُعرف بهذا النوع من 
المعرفة. . ذلك أنه غير محدود» ولا محاط مه كه ولا يمكن أن 
يُدرك أبدا.. 

ولهذا كان لقب [العارف بالله] الذي حننت إليه: لا 
يحمل معناه بدقة.. بل فيه الكثير من المجاز.. وهو يشبه 
من يحمل دلوا صغيراء: وهو يريد أن يقل نه البخر المخحيط 
من 


(1) الكافي:8/ 247. 
(2) الكافي:8/ 247. 





معارف النفس الراضية (28) 

إلى محل.. فلا يمكن أن يقال لمثل هذا بأن وظيفته 
حمل المحيط. 

بل إن أمر معرفة الله تعالى أعظم بكثير. ذلك أن 
أساس معرفته هي العلم بإطلاقه وعدم محدوديته» وذلك 
مما يدل على استحالة معرفته, كما عبر الإمام علي عن 
ذلك بقوله: (ليس له [ سبحانه وتعالى] حد ينتهي إلى حذه) 
(1)» وقال: (من زعم أن إله الخلق محدود فقد جهل الخالق 
المعبود) (2). وقال: (من حدّه [تعالى] فقد عدّه» ومن عدّه 
فقد أبطل أزله) (3) 

وروي أن بعص الناس طلب من الإمام علي بن موسى 
الرضا أن يحدّ الله تعالى له, فقال له الإمام: لا حدٌ له. قال 
الرجل: ولم؟ قال الإمام: (لأنّ كل محدود متناه إلى حدٌ. 
وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة. وإذا احتمل الزيادة 
متجزئ) (4) 

ولهذا كان سيد العارفين رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول في دعائه: (اللهم إني أسألك بكل اسم 
هو لك, سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أحدا من خلقكء أو استأئرت به في علم الغيب عندك أن 





تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب 

وفي دعاء آخر يقول: (اللهم اعوذ برضاك من سخطك, 
وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء 
عليك: أنت كما أثنيت على نفسك) (6) 
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معارف النفس الراضية (29) 
العارفين من هذا الدعاء. فقال: (ومثاله فهم بعض أرباب 
القلوب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في سجوده: 
(أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك, 
واعود بك منك: لآ احخضى نناء عليك, انت كماااننيت على 
نفسك): أنه قيل له صلى الله عليه وآله وسلم اسجد 
واقترب فوجد القرب في السجود فنظر إلى الصفات 
فاستعاذ ببعضها من بعض فإن الرضا والسخط وصفانء ثم 
زاد قربه فاندرج القرب الأول فيه فرقي إلى الذات. فقال 
أعوذ بك منك: ثم زاد قربه بما استحيا به من الاستعاذة 
على بساط القربء فالتجأ إلى الثناء. فأثئنى بقوله لا 
أحصي ثناء عليك, ثم علم أن ذلك قصور فقال أنت كما 
أثنيت على نفسك) (1) 

وقد عبر الشاعر عن هذه المعاني. فقال: 

ومع تفنن واصفيه بحسنه... يفنى الزمان وفيه ما لم 
بوصف 

وهذه المعرفة ‏ أيها المريد الصادق ‏ تجعل صاحبها 
يعيش في انبهار عظيمء ذلك أن المعرفة التامة التي تحيط 
بأي شيءء قد تثمر نوعا من الإلف به؛ والذي يزول أثره مع 
الأيام.. لكن معرفة اللامحدودء واللامتناهي تجعل القلب 
بالانبهار.. 





فهو ليس عجزا ناشئا عن جهل.. ولا عن ضعف.. وإنما 
عن عظمة ذلك الذي يريد أن يعرفه, وليس له من 0 
المعرفة 1 

دليدا كان 0 الناس بالله اولئك الذين راحوا 
يخضعونه لخيالاتهم وأوهامهم وتصوراتهم؛ فأنزلوه عن 
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معارف النفس الراضية (30) 

ويستوي في هذا كل من تحدث في معرفة الله وتوهم 
انه قد أحاط بالحقائق: وراح يصورها بدقة: وكأنه شاهدها: 
من غير أن يكون له بذلك سلطان من وحي إلهيء أو من 
برهان عقلي. 

فلذلك لا تطلب ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تتحقق بتلك 
المعرفة التي يذكرونها.. فهي الجهل عينه.. فالعارف بالله 
هو الذي لا يستند في معرفته بربه إلا لربه. . ويتواضع: 
وينتظر ضوح الله عليه فى هذا العالم: أو فى العوالم التي 
أعد الله له فيها من القدرات ما يمكنه أن بتنهل من 
المعرفة الصحيحة ما يحفظه من المعرفة المدسوسة. 

وأنا أذكر لك هذا أيها المريد الصادق ‏ حتى لا تكون 
ضحية لبعض من يدعي المعرفة بالله» ثم يرسم لك صورة 
لحقائق جميع الأشياء, ويطالبك بأن تعتقد ما فيها لتتحقق 
بالمعرفة.. فكما أن الله منزه مقدس.. فكذلك معرفته 
منرهة مقدسة.. ويشتحيل: ان تتلقى بتلك الطرق التي 
يذكرونهاء: والدي يختلط فيها الحق بالناطظطل: والوحي 
بالهوى: والإلهام الإلهي بالإلهام الشيطاني. 

وهدا اليس فولى -أيها العريد الضادق - بل هو فول كل 
الهداة الذين كلفنا بالرجوع إليهم». وقد قال الإمام الإمام 
علي يصف الله تعالى: (لا تحيط به الأفكار, ولا تقدّره 
العقولء: ولا تقع عليه الأوهام: فكلٌ ما قدّره عقل أو عرف 
له مثل فهو محدود) (1) 


وقال الإمام الحسن: (لا تدرك العقول وأوهامهاء ولا 
الفكر وخطراتهاء ولا الألباب وأذهانها صفته) (2) 
سئل الإمام السجاد عن التوحيد فقال: (إِن الله تعالى 
د اس اجر اسان 
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معارف النفس الراضية (31) 

أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى: (قل هو الله أحد 
الله الصمد) والآيات من سورة الحديد إلى قوله: (وهو 
عليم بذات الصدور) فمن رام ما وراء ذلك فقد هلك) (1) 

وقال الإمام الباقر: (دعوا التفكير في الله2 فإِنٌ 
التفكير في الله لا يزيد إل تيهاً) (2) 

وقال الإمام الصادق: (من نظر في الله كيف هو هلك) 
)3( 

وقال: (إن الله يقول: (وأن إلى ربك المنتهى) فإذا 
انتهى الكلام إلى الله فامسكوا) (4) 

وقال: (إن الناس لايزال لهم المنطق حتى يتكلموا في 
الله. فإذا سمعتم ذلك فقولوا: لا إله إلا الله الواحد الذي 
ليس كمثله الشئ) (5) 

وقال الإمام الكاظم: (إِنْ الله تبارك وتعالى أجل 
وأعظم من أن تحيط بصفته العقول) (6) 

وقال ل الإمام الرضا: (أخطأ من اكتنهه) (7) 

وهكذا ورد عنهم التحذير اسار من الحديث في ذات 
الله عرٌ وجلُ2 فعن الإمام الباقر أنه قال: (اذكروا من 
عظمة الله ما شئتم ولا تذكروا ذاته) (8) 

وقال الإمام الباقر: (تكلموا في خلق الله» ولا تكلّموا 
في الله؛ فإنٌ الكلام في الله لا 





بحار الأنوار (3/ 264) 
التوحيد. الشيخ الصدوق: ص 443. 
بحار الأنوار (3/ 264) 
بحار الأنوار (3/ 264) 


التوحيد,. الشيخ الصدوق: باب 2. ص 38. 
التوحيد,. الشيخ الصدوق: باب 2. ص 38. 


)1 
)2 
)09 
)4 
(5) بحار الأنوار (3/ 264) 
)6 
)7 
رق الكاة 1 520 








معارف النفس الراضية (32) 

يزيد صاحبه إلا تحبيّرا) )1( 

وهو قول أكثر الحكماء. وقد قال بعضهم معبرا عن 
ذلك: (كمال العبودية: هو العجز والقصور عن تدارك معرفة 
علل الأشياء بالكلية) (2) 

وقال آخر: (لا يوصل إلى معرفته تعالى إلا بالعجز عن 
معرفته» لأن كل إشارة يشير بها إلى الحق فهي مردودة 
عليهم», لأنها من جنسهم مخلوقة مثلهم حتى يشيروا إلى 
الحق بالحق ولا سبيل لهم إلى ذلك) (3) 

ودكر آخر اشر دلك وأشسبات؛ كقال: (المعرقة الله 
سبحانه وتعالى سبيلان: أحدهما قاصرء والآخر مسدودء أما 
القاصر فهو ذكر الأسماء والصفات وطريقة التشبيه بما 
عرفناه من أنفسناء فإنا لما عرفنا أنفسنا قادرين عالمين 
أحياء متكلمين, ثم سمعنا ذلك في أوصاف الله عز وجل أو 
عرفناه بالدليل فهمناه فهما قاصرا.. لأن حياتنا وقدرتنا 
وعلمنا أبعد من حياة الله عز وجل وقدرته وعلمه: بل لا 
مناسبة بين البعيدين: وفائدة تعريف الله عز وجل بهذه 
الأوصاف آايضا إيهام وتشبيه ومشاركة في الاسم لكن 
يقطع التشبيه بأن يقال (لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: 
11 حي لا كالأحياء. وقادر لا كالقادرين.. وكأنا إذا 

عرفنا أ الل تعالى حي قادر عالم فلم نعرف إلا أنفسنا 
0 نعرفه إلا بأنفسنا إذ الأصم لا يتصور أن يفهم معنى 
قولنا إن الله سَحِيتٌ) ولا الأكمه يفهم معنى: قولنا انه 
بصير, ولّذلك إذا قال القائل كيف يكون الله عز وجل عالما 
بالأشياء؟ فنقول: كما تعلم أنت الأشياء, فإذا قال: فكيف 
يكون قادرا؟ فبقول: كما هدر أنت, فلا يتمكنه أن بعهم 
شيئا إلا إذا كان فيه ما يناسبه؛ فيعلم أولا ما هو متصف به: 
ثم يعلم غيره بالمقايسة إليه» فإن كان لله عز وجل وصف 


(1) الكافة 2 !1 
0 3 طعات الشوفية. ص 2363 
5 سحي سن عل ال كي ممطللات الحرية ض 6 
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وخاصية ليس فينا ما يناسبه ويشاركه في الاسم لم 


يتصور فهمه البتةء فما عرف أحد إلا نفسهء ثم قايس بين 


ا رم له يغلب عليها 
الإيهام ا 0 أن تقترن بها لسري بنقفي 
)1( 

هذا هو السبيل الأول2 وهو السبيل الوحيد المتاح.. 
والذي بر تبط بمدى قابلية العبد لتلقي المعارف الإلهية.. 
وأما (السبيل الثاني المسدود), فقد عبر عنه بقوله: اده 
أن ينتظر العبد أن تحصل له الصفات الربوبية كلها حتى 
تصير ربا كما بنتظر الضبى أن بلغ فيدرك تلك اللدة؛ وهذا 
السبيل فشسدود: ممتنع إذ يستحيل أن تحصل تلك الحقيقة 
لغير الله تعالى2, وهذا هو سبيل المعرفة المحققة لا غير 
وهو مسدود قطعا إلا على الله تعالى) (2) 

وبناء على هذا الكلام المنطقي ذكر استحالة معرفة 
الله" فقال: (فإذا يستحيل أن يعرف الله تعالى بالحقيقة 
غير الله: بل أقول تستخيل أن يعرف النبىي غير النبي: وأما 
من لا نيوة له فلا يعرف من النبوة إلا اسمهاء واتها خاصية 
موجودة لإنسان بها يفارق من ليس 0 ولكن لا يعرف 
وأقول لا يعرف أحد حقيقة الموت وحقيقة اله والنار إلا 
بعد الموت ودخول الجنة أو النار لأن الجنة عبارة عن 
أسباب ملذة ولو فرضنا شخصا لم يدرك قط لذة لم يمكننا 
أصلا أن نفهمه الجنة تفهيما يرغبه في طلبهاء والنار عبارة 
ا وله ل را ساك ار اا 
يمكننا قط أن نفهمه النار فإذا قاساه فهمناه إياه بالتشبيه 
بأشد ما قاساه دهز الم النار, وكذلك إذا أدرك شيئًا من 
اللذات فغايتنا أن نفهمه الجنة بالتشبيه بأعظم ما ناله من 
اللذات 
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وهي المطعم والمنكح والمنظر فإن كان في الجنة لذة 
مخالفة لهذه اللذات فلا سبيل إلى تفهيمه أصلا إلا 
ايت ييدة الشدات. ولدات الح اشت بطر كن لدة 





أدركناها في الدنيا.. بل العبارة الصحيحة عنها أنها ما لا 
عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. : 
يتعغجب المتعجيون هن قولنا: لم يحصضل اهل الأرض 
والسماء معرفة من الله تعالى إلا على الصفات والأسماء 
ونحن نقول لم يحصلوا من الجنة إلا على الصفات 
والأسماء وكذلك في كل ما سمع الإنسان أاسمه وصفته وما 
ذاقه وما أدركه ولا انتهى إليه ولا اتصف به) (1) 

وبناء على هذا كانت نهاية المعرفة هو الغجحر عن 
المعرفة2. يقول في ذلك: (فإن قلت فماذا نهاية معرفة 
العارفين بالله تعالى؟ فنقول: نهاية معرفة العارفين 
عجزهم عن المعرفة: ومعرفتهم بالحقيقة انهم لا يعرفونه: 
وانه لا يمكنهم البتة معرفته» وأنة يستحيل أن يعرف الله 
المعرفة الحقيقية المحيطة بكنه صفات الربوبية إلا الله عز 
وجلء, فإذا انكشف لهم ذلك انكشافا برهانيا كما ذكرناه 
فقد عرفوه أي بلغوا المنتهى الذي يمكن في حق الخلق 
من معرفته) (2) 

وبذلك فإن المعرفة الإلهية ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
تقوم على التعظيم والتنرزيه.. أو السبيخ والنناء.. فهي 
دائما في 0 وسفر بهذين الجناحين في العوالم التي لا 
تنتهي.. كما اشار إلى ذلك بعصضهم عند الحديت عما ورد 
في القرآن الكريم من الحديث عن الذات الإلهية فقد قال: 
(كما أن أنفس اليواقيت أجل وأعز وجوداء ولا تظفر منه 
الملوك لعزته إلا باليسيرءه وقد تظفر مما دونه بالكثير, 
فكذلك معرفة الذات أضيقها مجالا وأعسرها منالا وأعصاها 
على الفكرء وأبعدها عن قبول الذكر؛ ولذلك لا يشتمل 
القرآن منها إلا على تلويحات 


(1) المقصد الأسنى (ص: 54) 
)2( المقصر الست (ص: 54) 





معارف النفس الراضية (35) 

وإشارات2» ويرجع ذكرها إلى ذكر التقديس المطلق 
كقوله تعالى: [لَيْسنَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: 11] وسورة 
الإخلاص؛ وإلى التعظيم المطلق كقوله تعالى: ( سُبْحَاتَهُ 
وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِبعُ السَّمَاوَاتٍِ وَالآزض) [الأنعام: 
0] وأما الصفات: فالمجال فيها أفسح, ونطاق النطق 





فيها أوسع:» ولذلك كثرت الآيات المشتملة على ذكر العلم 
والقدرة والحياة2, والكلام والحكمة2.ء والسمع والبصر 
وغيرها.. وأما الأفعال: فبحر متسعة أكنافه, ولا تنال 
بالاستقصاء أطرافهء بل ليس في الوجود إلا الله وأفعاله, 
وكل ما سواه فعله, .لكر القران ستمل على الحلب منها 
الواقع في عالم الشهادة2 كذكر السماوات والكواكب, 
والأارض والجبال2,» والشجر والحيوان»: والبحار والنبات, 
وإنزال الماء الفرات: وسائر 2 النبات والحياة» وهي 
التي ظهرت للحس. 9 أفعاله وأعجبها وأدلها على 
جلالة صانعها) (1) 

هذه هي المعرفة القرآنية التي دلت عليها الآيات 
الكثيرة.. والتي لا يرى العقل فيها أي تناقض مع ما 
تقتضيه الفطرة السليمة. . فاحذر - أيها المريد الصادق - 
من أآن تشع شكن لأصحات المعرفة اللشرت. والدين لم 
يكتفوا بقبول ما ورد في النصوص المقدسة من حقائق 
المعرفة واصولهاء وإنما راحوا إلى الأوهام والخيالات 
والتصورات والرؤى بستندون إليها بدل الاكتفاء بما ورد 
في النصوص المقدسة: وتعقل ما فيها بعيدا عن التجسيم 
والتحديد والتقييد والتكيبيف. 

وأول نتائج هذه المعرفة ‏ أيها المريد الصادق ‏ هي 
تلك اللذة التي تعيشهاء كل كس الخ جالعك 
وجلاله وجماله وكماله الذي لا حدود له؛ فالعقل السليم هو 
من يجد نفسه أمام المعارف الإلهية يردد كل حين 7 
شد يد: : (الله أكبر) 

فالله أكبر من تضصوراتنا وتعقلاتنا وتوهماتنا وافكارنا 
ملعا 


(1) جواهر القران (ظلْ: 26) 
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واللهِ أكير من أن ينحصر فى حير معدونء أو أمد معدود, 
أو مكان أو زمان. 
والله أكبر من أن تجري عليه القوانين التي تجري 
عليناء أو تحكمه الك التي تقيدنا. 
والله أكبر في ذاته وصفاته وكل ما يرتبط دهت . 





وهكذا فإن الغاية من الخلق هي الرحلة إلى الله.. 
اد لا تنتهي. والجادت 0 أشواق لا تنتهي, 0 17 

ررديف بغرط الحب فيك جتنا . كم حشى بلطى 
هواك تسَعَّرًا 

وقد عبر العارفون على هذه الحقيقة الذوقية العظيمة: 
واعتبروها النهاية التي لا تنتهي ١ه‏ وقد قال بعضهم معبرا 
عنها: (الحيرة بديهة ترد على قلوب العارفين عند تأملهم, 
وحضورهم:» وتفكرهم» تحجبهم عن التأمل والفكرة) (1) 

وسئل بعضهم عن المعرفة: ما هي؟ فأجاب: (التحير» 

ثم الاتصال» نم الافتقارء : نم الخَيّرة) 

وقال آخر: 

قد تحيرث فيك خذ بيدي... ه يا دليلاً لِمَن تحير 

وقال آخر: (أعرف الناس- بالله أشدهم 0 0 )2( 

وقال آخر: (الحيرة في معرفته تعالى: هي عين 
الهداية, 0 للا التي هي 0 اتا )3 

ونس جح 


رق 2 إلرية الل ملعا الددةء 0 380 
رق ع الك تالكا ال 272002 
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للمطرودينء» وتحير الدهشة للعارفين المشتاقين) (1) 
وقد اعتبروا الخيرة منزلا من منازال النفس المطمئنة 
التي الآ شاقض مع طمانتها؛ ذلك انها حجيرة فبية على 
التعظيم والانبهار لا على الشك والريب: وقد قال بعضهم 
في ذلك: (التحير: منازلة تتولى قلوب العارفين بين اليأاس 


والطبم فى الدغول إل امطلو دمفصورء الك للسفهمم 
في الوصول فيرتجواء ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحواء 
فعند ذلك يتحيرون) (2) 

وقال آخر: (الحيرة: هي بديهة ترد على قلوب العارفين 
عند تأملهم وحضورهم وتفكرهمء2 تحجبهم عن التأمل 
والفكرة) (3) 





العالم.. أما حيرة الجاهل: فهي تخبطه في معميات هذا 
الوجودء ومحاولته الجادة أو غير الجادة لفهم أسرارها.. أما 
حيرة العالم: فهي خاصة بالراسخين في العلم.. أبحر 
العارفون في بحر العلم.2. ثم عادوا فعاينوا فشاهدوا 
فعلمواء لكنهم ظلوا أسرى معاينة الظواهر دون كشف 
المطلق أو الجوهرء وهذه هي حيرة العالم) (4) 

لا تقيده البصائر والابصار) (5) 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تلحق بركب العارفين بالله, 


(1) اخ انه كك راعلا اصرف الرنا رض 24 

(2) الل ف الحوك ص 25د 

)الل ف الصو ص 25د 

(4) محمد غاري عزانت التخوصض ف مصطلحات الحوف. ص 106 
(5)] عرب الاجم ص 59 
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لا عن تلك الأبوات الني يخلط فيها الدعاة باللصوص» 
ولكن من تلك الأبواب التي فتحها الله لك من خلال هداته 
الذين أذن لك باتباعهمء والانصياع لهمء ولم يأذن لك باتباع 
غيرهم»2 ولا أن تسلم لهم كلما ذكروه حتى لا تختلط 
معرفتك بالأوهام.. فالمعرفة القليلة الصافية خير من 
المعارف الكثيرة المختلطة. 
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الغيب والشهادة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تشكو لي بعض ما 
حصل بينك وبين بعض رفاقك في !| ك بسبب ما ذكرتٌ 
لك من مصادر المعرفة ومجالاتها.. وأنه أخبرك أن هذا 
يخالف ما توافق عليه السائرون إلى الله من أنواع الفتوح 
التي تُفتح لهم: والمعارف التي يلقنهم الله تعالى إياهاء 





كما أشار إلى ذلك بعضهم بقوله: (ومن أول الطريقة 
يشاهدون الملائكة, وارماع "الأببباء: ويسمعون أضوانا 
ويقتبسون منهم فوائد. نم يترقى الحال من مشاهدة 
الصور والأمثال» إلى درجات يضيق عنها النطق) (1) 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن المعارف التي 
يهبها الله تعالى للسالك الصادق في الطريق إليه هي من 
النوع الذي أشار إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أن 
تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك) )2( 

فرسشول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد رؤية 
مستحيلة.. وإنما اخبر 9 اليقين الذي يحصل للمو مر بالله 
يه المبضر له ::. ذلك أن الرقه هن أقوف أنواع 
البراهين.. فلا 500 بعد الرؤية إلى زهان يدذله على رية.. 
أو يدله على كمالات ربه.. كهو يبيصر رحمة الله ولطفه 
وقدرته وكرمه حدر انه لا يقلب بصره في شنيء إلا ويرى 
آثار الله فيه. 

وهكذا بالنسبة لسائر العقائد.. فهو في إيمانه 
بالملائكة تنعقد بينه وبينهم الصحبة؛ فيعييتشس معهم:» ومع 
المعاني العظيمة التي يلهمها الله له عن طريقهم.. وهذا 
يطيقه.. ذلك أنهم من عالم مختلف تماما. 


(1) المنقدذ من الضلال (ص: 178) 
(2) رواة فسلم: 
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وهكذا بتجول إيمانه بالأنبباء عليهم السلام من إيمان 
ددن ف اسجذة ,عفدل إل إشات سير مناسة ضطلة 
لكل نبي في نفسه وعقله وخياله وقلبه وكل لطائفه 
ضورة ومداقا خاضاء وريما نفج علد من خلال لل الصحية 
من العتارف والأدواق عا لم يكن حرقه أولاها. 
دهد!المعى يدل على حول العب السشسه لفسالل 7 
نتيجة ذكره الكثير به نوعا من الشهاد دة» فهو بعيش 
الحقائق الإيمانية» وكأنه يراها رأي العين. 





ولذلك لا يمكن أن ينقل تجربته لغيره. ل 500 
بما حصل له. ل لد ار ل لد السطيل 
لغيره. دن لطر لوسك لك اللدة د ان شدد اال 
ليذوقها بنفسه. 

ولو أن ذلك الرفيق الذي ذكرت لي تنبه إلى تلك الكلمة 
التي أوردها الحكيم. لعرف أن تلك المعاني لا تتلقى من 
الغيره وإنما يصل إليها صاحبها بحسب المرتبة والقابلية 
التي توفرت له.. ولذلك لم يكن إنكاري على التجربة 
الذاتية» وإنما إنكاري على تحويل ذلك إلى عقائد يكلف بها 
الناس,: ويتوهمون ‏ نجهم بترديدها قد فتحت 2 آعوات 
كي مع أن أبواب الحقائق المعصومة لا تفتح إلا 


0 المعنى الذي ذكرته لك أيها المريد الصادق ‏ 
نفس الذي يردده الحكماء الذين لم يهتموا تلك التفاصيل 
أهلا لصحبة خالقها, دالواصل معه. أما تلك الحقائق؛ 
الله. كما أخبر الله تعالى عن ذلكء, فقال: (وَجَاءَتْ كل 
5 ها شَائق وشهيد (:2) لقدْ كنت في عَشْلهِ من هذا 


- - 


فَكَسَفنَا عَنْكَ غطاءَك فَبَصَرَكَ الَيَوْمَ حَدِيدْ) [ق: 21, 22] 
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0 قال بعض الحكماء م (تشوفك إلى ما بطن 
الغيوي)' 
(الغيب 0 غيب مطلق ١‏ لا , تصير ا أبداء وهو 0 
الله تعالى: وحقائق صفاته: وهذا ما لم بعرف.. وغعيب 
يمكن أن يصير شهادة, وهو عالم الملكوت, 1 000 
شهادة بالموت الإختياري أو الاضطرارء ولكن انكشافه 
بالثاني أتم منه بالأول لبقاء التكليف مع الأول دون الثاني: 
فلا تنقطع العلاقة بالكلية2. ولكن ترق بخلاف الموت 
الاضطراري فإن علاقة الروح عن الجسم تنقطع فيه 
بالكلية.. فبالموت الاختياري ينكشف له ذلك العالم» وهو 


لم يزل في هذا العالم» وبالاضطراري يصير في ذلك العالم 
حقيقة) (1) 

وهذا يشير إلى ما ذكرت لك من أن اليقين العقلي قد 
يغلب إلى الدرجة التي يصبح فيها ذلك المعلومء: وكأنه 
مشاهد بالبصرء كما روي ذلك عن ذلك الصحابي الذي أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن إيمانه جعله يشعر 
بما في الجنة والنار. كما فسر سر ذلك بعضهم. فقال: 
(الله غيب وهو مغيب الغيبء والقلب غيبء فإذا آمن الغيب 
بالغيب رفع الحجاب عن الغيب. فوجد في الغيب الغيبٌ 
صاحبّ الغيب) (2) 

وقال آخر عمن يسميهم [أهل الغيب [: (هم الغائبون 
عن وجودهم بمشاهدة عظمة الله تعالى) (3) 

(1) عبد الغني النابلسي, أسرار الشريعة أو الفتح الرباني والفيض الرحماني. ص 242. 


53 كتوبات عبد القادر الكيلاني. ص 107 (بتصرف) 
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ا ا عل ا فلكل مسلم صادق من 


وأخبر أن هذا الإيمان هو الذي يؤثرر في سلوك المتقين 
والتزامهم بحدود ربهم,/ فقال: (إِنَّ الذين يَحْشسَونَ رَبَههُمْ 
بِالْعَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَهُ هُ وَجْرْ رْ كَبِيرْ)4 [الملك: 12]: وقال: إِيُِمَا 
تُنْدِرٌ الذ, بن يَحْسَون رَبهُمْ ا وها )| الشلدة دعن ركد 


نهم 


فَإِنّمَا يَتَرَكَى لِنَفْسِه وَإِلَى الله الْمَصِينٍُ [خاطر: 18 وقال: 
( نما عر مَن انَبَعَ الذْكْرَ وَحَشِيَ الرَّحْمَن بالعَيْبٍ فَبَشْرُْ 
بِمَعْهِرَةٍ وَأَجْرِ 1 [يس: 11] 

والفرق بين المؤمنين في هذا هو الفرق الذي ذكرت 
لك 0 المبصرينٍ الذي تحتلف درجات إبصارهم» فأصحاب 
تتحول الحقائق عندهم من عالم الحروف والأصوات إلى 
عالم الاعيان والمشاهدات.. 

وهذا مع مراعاة التنزيه والتقديس.. فعالم المعاني 
يختلف عن عالم الحس.. ولذلك لم يكن للشخص أن يصف 





ما راه بغير ما وصفه به غيره.. والفرق بينهما ليس سوى 
في درجة إدراك ما يتحدث عنه. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الغيب 
الذى يشير إلبده رفهل, أو الشبوح الددن تعمد علبهسص 
نوعان: عت مريظط بالدنيا.. وغيب مرتبط بالدين. 


أمها الغيتب الأول» وهو المرتبط 1 الدينا المختلفة؛ 


00 0 من الفراسة 0 الإلهية, 0 كان الناطق 
به من الصالحين.. أما إذا فر فيد شبروظ التقوى 
والصلاح, فقد ل كاهلا أو ا 
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منجما.. ولا علاقة لذلك بالتقوىء ولا بالولاية. 

ولهذاء فإن الأنبياء عليهم السلام الذي فتح لهم بعض 
الغيب المرتبط بهذاء يذكرون أنه من الله تعالى: والغرض 

منه هو تثبيت قلوب أتباعهمء أو ليكون ذلك حجة على 
المنكرين.. كما قال تعالى عن المسيح عليه السلام»: 
(وَرَسُولاً إلى بَنِي إشرائيل أثي قَذْ جِنتُكمْ بِآيَةٍ مِنْ رَيّكُمْ 
أتَى أخلق لَكُم مِنّ الملين عَهَيْئَةَ الطَثر قَأئَفُحُ فِيه قَيَكُونٌ 
طثرا يإِذْنِ الله َأَبْرءُ الأكمّة وَالْأَئْرَصَ وَأَخْيي المَوْتَى بِإِذْنٍ 
الله كم بمَا تأكلونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ في بُيُوتَكُمْ إن في 
ذلك لَآيَةَ لَكَمْ ! كد 20 آل عمران :4 )). فقد أخبر 
المسيح عليه السلام أن من دلائل نبوته إخبارهم بما 
يأكلون» وما يدخرون في بيوتهم 

وقبل ذلك ذكر الله تعالى هذا النوع من الإعجاز عن 
يوسف عليه السيلا مي فقد ذكر على لسإنه قوله: (لا يَأْتِيكُمَا 
طَعَامٌ تُرْرَقَايْهِ إلا نكما بتأويلِه قَبِْكَ أن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَا 
ل ربىي) لديف 7) 

ومن ذلك ما ورد في الأحاديث الكثيرة من إخباره صلى 
الله عليه وآله وسلم يما يحصل في عصره مما غاب عنه 
شهوده» ومن الأمثلة على ذلك ما روي من إخبا ه صلى الله 
ل ا ل 1 جد شار د الم 


والانم: فعنٍ وابصة بن معيد قال: حتت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأنا لا أريد أن أدع من البر والاثم 
شيئا الا سألته عنهء فأتيته» وهو في عصابة من المسلمين 
حوله: فجعلت أتخطاهم لأدنو منه» فانتهرني معصيهم ؛ 
فقال: إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ فقلت: إني أحب أن أدنو منهء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (دعوا وابصة: ادن مني وابصة), 
فأدناني حتى كنت بين يديهء فقال: (أتسألني أم أخبرك؟) 
فقلت: لاء بل تخبرني» قال: (جئت تسأل عن البر والاثم؟) 
قلت: نعم, فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري وقال: 
(البر ما اطمأنت إليه النفس 
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واطمأن إليه القلب؛ والإثم ما حاك في نفسكء؛ وتردد 
ذ. الصدر وذإن أفتاك الناس وأفتوك) (1) 
ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وآله وسلم الثقفي 
والأنصاري بما جاءا يسألان عنه2» فعن أنس قال: كنت 
جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد 
الخيف: فأتاه رجل من الأنصار. ورجل من ثقيف فلما 
سلماء قالا: جئناك: يا رسول الله لنسألك, قال: (إن شئتما 
أخبرتكما بما تسألاني عنه فعلتء: وان شئتما أن أسكت 
وتسألاني فعلت)), قالا: لا أخبرنا يا رسول اللهء نزدد ايمانا 
أو نزدد يقيناء فقال الأنصاري للثقفي: سل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: بل أنت فسلهء فاني أعرف 
حقك. فسأله,. فقال: أخبرنا يا رسول الله. قال: (جئت 
تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام ومالك فيه, 
ومالك فيهماء وعن طوافك بالصفا والمروة» وعن وقوفك 
بعرفة» ومالك فيه: وعكن رميك الجمار ومالك فيه وعكن 
نحرك ومالك فيه وعكن حلاقك رأسك, ومالك فيه : وعكن 
طوافكء ومالك فيه)؛: فقال الرجل: والذي بعثك بالحق عن 
هذا جئت أسألك!.. إلى آخر الحديث (2) 
وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي لا يخبر فيها صلى 





وإنما في العصور التالية2» والتي حصلت بكل دقة:, وكما 
ذكرهاء وهذا كله من امتداد نبوته صلى الله عليه وآله وسلم 
لكل العصور. 5 
وهذا لا يتنافى مع تلك الآيات الكريمة التي تخبر عن 
عدم علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغيب, 
له تعالى لرسوله صلى الله عليه وآاله وسلم: ([قَل 
أَمْلِكَ لِتفسِي تَفْعًا وَلآ صَرَّا إل مَا شَاء اللهُ وَلَوْ 


0 ا 219 كل 
) 2 رواه مسدد والبزار والاصبهانى يالب يهقي. 
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ركنت اَعْلم الغنت لسْتَكْتَرِت مِنَ الْخَيْرِ دَعَا مقشيي الشوة 
إن أتا إلآ تذيرٌ وَبَشِيرٌ لقؤم 1 [الأعراف: 1188 ى 

وقوله: (عَالِمْ العَبْبِ قلا يُظهرٌ عَلَى عغَيْبِهِ أحَدًا إلا مَنٍ 
زتصَى مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلكَ مِن بَيْنِ يَدَبْهِ وَمِنْ 
رَصَدًا لِيَعْلَمَ أن فَدَّ أَبْلَعُوا رِسَالاتِ رَبُّهِمْ وَأخَاطً بمَا لَدَيْهمْ 
وَاخصَّى كل 0 عَِدْدَا) [الجن: 6 - 28]. 

وقوله: (قُل لآ أقول لَكُمْ عِندي خَرَآئْنْ الله ولا أَعْلَمُْ 

لا 


هاا 


- 


العف 5 أقُولٌ لكُمْ إِبْي مَلَكْ مَلَك إن أَنّبعْ إلا ما يُوحى إلى قل 


3 


الأغمى وَالبَصٍِ رُ أقلآ تتفكزونَ) [الأنعام: 0] 


ع1 


لِلَّذِينَ : تزدري أَعْييُكُمْ لن_,يُؤْتِبَهُمُ اللهُ خَيْرًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا في 
نفْسِهم إِني إِذَا لمِنَ ا [هود: 31] 

ولذلك؛ فإن الذى بذعي معرفة هذا النوع من العيت» 
وتحر ص عليه» وبعتبره من علامات الكمال, لا يعرف حقيقة 
السير إلى الله.. ذلك أن الله تعالى ما أعطى أنبياءه أو 
أولياءه هذا النوع من العلم إلا للضرورات التي تستدعيه؛ 
فإذا ما أصبح 0 من اللهو الفارع, كان ذلك حجانا بين 


المدعي 

3 0 يصل إليه السالك هه كردم اه 
ا دعاواه.. ليصبح عبدا لله تعالى: لا يدعي شينئا 
ليس لهء أو لا حاجة إليه. 





أغا من يفارش فن الأشيات ما يحاون 2 ان يضخل إلى 
ذلك الغيب الذي حفظه الله عنه2 فهو لا يختلف عن 


المشعوذين والدجالين.. 
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ولذلك كان من العلوم التي أقحمت في السلوك إلى 
الله ذلك العلم الذي يسمونه [علم السيمياء], ويذكرون أنه 


والبروج والمنازل.. علم جء 
الحروف.. علم الأعداد علم 
والرقي) )0 
والسالكس إلى الله حدى أن نح لمجا راح يدافع 2 
السالكين بهذه الحجة التي قد لا يقبلها أحد من الناس, 
فقد قال: (فإن قيل: إن هذه الكرامات تشبه السحرء فإن 
سماع الإنسان الهواتف في الهواء. وسماع النداء في 
بطنه»: وطي الأرض له وقلب الأعيان: ونحو ذلك غير 
معهود فى الحسن أنه صحبج: إننا تظهر ذلك عن (أضال 
السيمياء والنارنجات؟ فالجواب ما أجاب به المشايخ 
العارفون والعلماء المحققون في الفرق بين الكرامة 
والسحرء أن السحر يظهر على أيدي الفساق والزنادقة 
والكفار الذين هم على غير شريعةء وأما الأولياء رضي الله 
عنهم فإنهم وصلوا إلى ذلك بكثرة اجتهادهم واتباعهم 
للسنة) (2) . 

ونحن ‏ أيها المريد الصادق - لا ننكر الكرامات,. ولكن 
ار تلك الربا ا لاد التي لا تهدف إلى اتزكية 
والاستفادة منجا في الحياة كما م عن ذلك بنعضهم 
بقوله متحدثا عن فضائل الذكر: (وفضيلته: أنه ينفع في 
الممميع خواص من السيمياء: ويفغسد تسبع خواص من السحرء 
ومن أراد استعمال قوى الكواكب بحسب صناعة أهل العلم 
الرياضي لا بد له من الذكرء وذلك بعد الدستورية اعني: أن 
يكون الكوكب في بيته أو شرفه في الوتدء وينظر الكوكب 
إليه من 





ا 0 0 ال 0 02 اانا 
(2) طبقات الشعراني: (1/ 14) 
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بيته أو شرفه من الوتد كالزهرة في الميزان في 
الطالع» وزحل في الجدي أو في الميزان» والمريخ في 
الجديء. واعلم أن الكوكب إذا كان في الحيز أو البرج أو 
الدسورية؛ كان أظهر ‏ فعلا: وأقوى تأتيرا؛ نم يعمد إلى 
اتخاذ الصورة والاسم والبخور والأفعال.. ومثال ذلك برج 
الثور تستعمل صورة إذا كان في الوجه الثاني» ويريد 
الحكيم أن بخدم أمره: يتخكذ صورة نور مصضروب الوسط 
ويناديه: (لهرلرل)ء: وسخر بذنب الفارة ويفعل ور 
المهلكة بإذن الله» ويقول في جميع خدمته: يا حمر لايل» يا 
دبر لايل» يا جبر لايل» مفهوم ذلكء يا مالك القوى السارية 
في الأجسام الفلكية والطبيعية والذوات العارفة بك والتي 
فوقهاء يا نور النور) (1) 

هذا مجرد مثال عن تلك الرسائل والكتب التي حشيت 
بأمتال هذه المعاني: والتي تخول فيها ذكر الله وأسماءه 
الحسئئى إلى. وسيلة. من الوشائل 'التي: لا تختلف. عن 
الوسائل التي تستعمل في السحر والطلاسم وغيرها. 

بل إنهم قد يثنون على بعض الناس؛» و, برونه وليا 
وصالحاء لاستعماله لأمثال هذه الوسائل التي ما أنزل الله 
بها من سلطان. 


الغعيت :. والدين 


أما الغيب والدين؛ فالأمر فيه أخطر.. ذلك أن مصدر 
الدين هو الوحي المعصومء فإذا ما أتيح لأي شخص يدعي 
الولاية أن يضيف لعقائد الدين ما يتوهم أنه ككشف لهء 
يتحول الدين؛ وتتحول عقائده وقيمة إلى أمر مختلف تماما: 

لذلك يرد في القرآن الكريم التحذير من الاستماع إلى 
غير المصادر المعصومة؛ واعتباره نوع! من الكفرء كما قال 
تعإلى: (يَاأيهَا الرَسُولٌ لا بَحْرُنْكَ الذين يُسَارِعُونَ في 
الْكْفْرِ مِنَ الذينَ قَالُوا آمَنَا 0 وَلَمْ نُؤْمِنْ فَلوبهُمْ 
ومن الذين هَادّوا سَمَاعُونَ للكذب سَماعُونَ 
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لقؤم آخَرِين لَمْ يَأنُوكَ يُحَرّقُونَ الْكَلِمَ مِنَ بَعَْدِ مَوَاضِعِهِ 
يَفُولُونَ إن أوتِيئم هذا فَحُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَؤْهُ فَاخذرٌوا وَمَنْ 
يَرِدٍ الله فَنَئَتَة فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِك لَه من الله شَِيْنًا أولَيْكَ الذين لَمْ 
يُردٍ الله أن يُطهُرَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدُنْيَا خِرْيُْ وَلَهُمْ في 
الآخِرّة عَذَابٌ عَظِيمٌْ 4 [المائدة: 41] 

واغتثر الشك والرف فى الخضادر المغصوكة) اد 
التحاكم إلى غيرها حولها فتنة وطبعا على القلوب, قال 
تعالى: (وَمِنْهُمَ مَنٍ يَسْتَمِعَ إِلِيْكَ حَنَى, إِذَا حَرَحَوا مِن عندك 
قَالُوا اللّذِين اوثوا العِلِمَّ مَاذَا قَالَ آَيِقًا أولَيِْكَ الذين طبَعَ الله 
على قُلُوبهِمْ وَاتْبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ نم ) [محمد: 16] 
كما فتح في غيرها من الأمم؛ فلم تتحصر العقائد فيما ورد 
في النصوض المقدشة؛ وإنما أصيقف إليها الكتير من 
العقائد التي لا مصدر لها سوى الرؤى والإلهام والكشف 
وغيرهاء مما لم يدل الدليل على عصمته. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد من تصنيفات للصالحين 
وأعدادهم مما لم 3 الدليل عليه من الكتاب والسنة, 
والتي اقتصرت على ذكر أوصافهم, ثم تركت المجال 

لكن هؤلاء لم يرتضوا بذلك,2 وإنما راحوا يذكرون 
أوصافا غريبة لأصناف الصالحين؛ فمنهم كما يذكر بعضهم: 
(رجال الغيب: وهم عشرة لا يزيدون ولا ينقصون» هم اهل 
خشوعء فلا يتكلمون إلا همسا لغلبة تجلي الرحمن عليهم 
دائما في أحوالهم. ٠‏ وهؤلاء هم المستورون الذين لا 
يتعرفون» خبأهم الى في ارضه وسمائه فلا يناجون سواه 
ولا بشهدون غبره» ن على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً, ب الحياء. إذا سمعوا أحداً يرفع 
صو نه في كلامه تركد فرائصهم ويتعجبون؛ وذلك انهم 
لغلبة الحال عليهم يتخيلون أن التجلي الذي أورث عندهم 
الخشوع والحياء يراه كل أحد.. واعلم أن رجال الغيب في 
اصطلاح اهل الله يطلقونه ويريدون به هؤلاء الذين 
ذكرناهم وهي هذه 


مس11 
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الطبقة: وقد يطلقونه ويريدون به» من بيحتحب عن 
الأإبصار من الإنس» وقد يطلقونه يضا يضا وبريدون به رجالا 

من الجن من صالحي مؤمنيهم» وقد يطلقونه: على القوم 
الذين لا يأخذون 0007 من العلوم والرزق المحسوس من 
الس ولكن اجدوبة عن ا )1( 

وهو لا يذكر دلبلا على وحود هؤلاء: ولا انحمصارهم في 
العدد الذي ذكرهء, ولا أوصافهمء وإنما يكتفي بذكر هذه 
المعاني جميعاء باعتباره حقائق مقررة:» نتتحة شهوده لها. 

ونحن لا ننكر ‏ أيها المريد الصادق ‏ شهوده:ء ولا أنه قد 
يكون رآهاء ولكن ليس كل ما يُرى يُصدقء ولا كل كشف 
بصحيح: ما لم يدل عليه الدليل المعصوم. 

والمشكلة الأكبر ليس في ذكر ما رآه أو كشف له عنه, 
وإنما في استغلال البعض لذلك؛ فما أسهل أن يأتي أي 
شخص من الناسء ويزعم لنفسه أنه أحد هؤلاء.. وما أسرع 
أن يجد من يصدقهء مخافة الإنكار على أولياء الله.. وبذلك 
تصيبح هذه المعاني: وإن صحت »ه وسيلة للتلاعب بالدين» 
وبالمتدينين البسطاء. والانحراف بهم عن دين الله إلى دين 
البشر. 
كثير, ومنهم (الرجبيون)»2 الذين يذكرون انهم (اربعون 
نفساً في كل زمان: لا بزيدون ولا ينقصون, وهم رجال 
حالهم القيام بعظمة الله وهم من الأفراد وهم أرباب 
القول الثقيل.. وسمو (رجبيون)؛ لأن حال هذا المقام لا 
كون الك إلا ف سهر رحن ع اول إستهلال هلاله إلى 
إنفصاله: نم يفقدون ذلك الحال من انفسهم, فلا يبحدو نه 
إلى دخول رجب من السنة الآتية. ٠‏ وقليل من يعرفهم من 
أهل هذا الطريق وهم متفرقون في البلاد ويعرف بعضهم 
بعضا) (2) 

ومما يذكرونه من تفاصيل لم يرد الدليل عليها تلك 
التفاصيل المرتبطة بالابدال (3): 

0 1) الفترعات؟المكة ع 2 2 11 112 

2 الف رحاب المكته ح 2 2 8 


0 وهم ممن ورد ذكرهم في الحديث, لكن لم ترد تلك التفاصيل الكثيرة التي تتحدات عنهم: ومن الأحاديث 
الواردة فيهم قوله (: (لا تسبوا أهل الشام؛ فإن فيهم البدلاء. كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر) رواه 
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والتي لم يدل عليها الدليل من الكتاب والسنة. ومن 
الامئلة عنها قول بعضهم: (وترتيب الابدال كترتيب 
السماوات السبع بحيث يكون ارتباط البدل الأول بالسماء 
السابعة على الوجه الآتي: البدل الأول: يحكم الإقليم الأول 
للسماء السابعة على قلب الخليل عليه السلام.. والبدل 
الثاني: يحكم الإقليم الثاني للسماء السادسة على قلب 
موسى عليه السلام.. والبدل الثالث: يحكم الإقليم الثالث 
للسماء الخامسة على قلب هارون عليه السلام.. والبدل 
الرابع: يحكم الإقليم الرابع للسماء الرابعة على قلب 
إدريس عليه السلام.. والبدل الخامس: يحكم الإقليم 
الخامس للسماء الثالثة على قلب يوسف عليه السلام.. 
والبدل السادس: يحكم الإقليم السادس للسماء الثانية 
على قلب عيسى عليه السلام.. والبدل السابع: يحكم 
الإقليم السابع للسماء الأولى على قلب آدم عليه السلام) 
)1( 
وقال آخر يصفهمء. ويذكر وجود غيرهم: (إنه تنزل 
عليهم العلوم لكل يوم علم من رقائق على قلب من 
هؤلاء2. ويلي هؤلاء في المقام النجباء والرجباء 0 
وأهل الغيب وأهل النحدة؛ وعيرهم: وكل منهم ينظم عملا 
في الحكومة الباطنية ويستهدف رسالة فيها) (2) 
وينقل آخر عن الخضر عليه السلام أنه قال: (ثلاثمائة 
من الأولباء: شبعون هم النجباء: واربعون هم أوتاد الارض”ء 
وعكشرة هم النقباء: وسبعة هم العرفاء, وثلاثة هم 
المختارون» وواحد منهم هو القطب الغوث الفرد) (3) 
وهكذا تجد الخلافات بينهم في أعداد هؤلاء, 
وأسرارهم» ووظائفهم» مما شكل عبئا 
1)الفوكاك الفكية: ص 370 376 


0 اكات «الت ناتك 2 02 82 
ف ساقت والكوا رح 052 82 
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كبيرا على السالك إلى الله والذي قد ينشغل بكل ما 
ورد في النصوص المقدسة من قيم ليبحث عن هؤلاء: أو 
ليقع ضحية في أيدي من يزعم أنه منهم. 

والأمر لا يقتصر على هذا الجانب, بل إن كل عقيدة 
وردت في النصوص المقدسة أضاف إليها هؤلاء أضعاف ما 
ورد _فيهاء بناء على ما كشف لهم.. حتى أن الحقائق 
القرآنية الناصعة القوية تحولت إلى حقائق ممتلئة بالدخن, 

ولذلك م أن تنصح رفيقك بأن بسلك الى رئص, غيرا 
المصادر المعصومة: والطرق المشروعة: ويكتفي بهاء 
فالعبرة ليس بكثرة المعلومات عن عوالم الغيب: ولكن 
العبرة بالتواصل الصادق معه.. وما في الكتاب والسنة 
يكفي ويشفي. 
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الوحدة والكثرة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الوحدة 
والكثرة التي يتحدث 00 الحكماء, 0-0 0 إلى أنها من 
برضاها حتى تميز يبن محال 0 ومحال الكثرة. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن النفس لن تنال 
طمأنينتها2. ولا رضاهاء ولا سعادتها إلا بتحققها بهذه 
المعرفة, لا في الذهن والعقل فحسب.. بل في كل الكيان 
واللطائف.. وفي كل السلوكات والمواقف. 

ولا تكفيها تلك المعرفة. حتى تتوحد معهاء بحيث تتوجه 
إلى الواحد الأحد.ء وبكل الوجوه: حتى لا يجعلها الشرك 
الخفي سبيرة للشتات والآلام. 

ولتفهم هذاء وأثره في النفس والسلوك أذكر لك هذا 
المثال. لتطبقه على حقائق الوجود. ٠‏ تصور أنك ذهبت إلى 
ابنتطعت 'التعرف؛ علبهم: واحد صورهمء ل شعرفة 
أسماتهم.. لكنك عندما _ سألت عن الشرطة الذين تشكو 
إليهم حالك, أخبروك أن للشرطة في المدينة مراكز 


السك . فأخبروك أنها كذلك. 0 ار 
الذين سطوا عليك لديهم علاقات ببعض تلك المحاكم.. 
وهكذا إلى أن سألتهم عن صاحب الأمر في المدينة.. 
فأخبروك أنها موزعة 0 عدد من الحكام, لكل منهم 
قوانينه الخاصة به.. أو أنها تحت إمرة حاكم واحدهء لكنه 
فقوض شؤون المملكة لوزراء ومستشارين مختلفين» بحيث 
يتصرف كل منهم بحسب ما تملي عليه رغبته»: ويملي عليه 
مزاجه. 

هذا مثال يدلك على الكثرة بكل معانيها.. وهي قد 
تنطبق على أولئك المشركين الذين امتلأت 1 - 
نتيجة توزعها على آلهة شتىء: فكلما أرضوا إلها 
غيره. 
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وهو ينطبق كذلك على أولئك الموحدين بألسنتهمء لا 
بقلوبهم: ولذلك تتشتت نفوسهم بحسب عدد الآلهة التي 
يعبدونهاء وإن لم يشعروا بعبوديتهم لها. 

وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: (صَرَبَ الله مَثَلَا رَجُلَا 
فيه نذة شْرَكَاءٌ مُتسَاكِسُونَ وَرَجُلَا سَلَمَا لِرَجْلِ هَل يَستو يَانِ مَثَلا 
الْحَمْدُ لله بَلَُ أَكْنَرْهُمْ لا بَعْلمُونَ) [الزمر: و2] 

قَهذا المنال القراني يوضخ قيمة الوحدة؛ وأن العبودية 
للواحد. تجعل صاحبها ممتلئا بالراحة والسكينة والسلام, 
لأنه يعلم ما الذي بر صبييبه ؛ وما الذي يسخصه. . لكنه إن كان 
موزعا بين سادة مختلفين متشاكسينء إن رد أحدهم 
أسخط الآخر عاش العمعاناة والالام. ولن تطمئن بفسه: 

إذ علس هذا ها ال . السادف - شاعل أن الوه 
لا سف الكرة. اها ها . لقطها. طلا للك 
منسقة يؤدي كل منها دوره الخاص نت . ٠‏ ولا يمكن أن تكون 
كذلك إلا إذا كانت لها الرقابة التامة على كل أفراد 00 
وك حر جومم عنا دكل الك اس ميامة” 
مسار ]الود علب الكدرة كون النطام «الشراكك 0 
الحياة بالسلام. 





ادي اب ور الم سبو ااي 0 
جانب.. ولذلك كان حضور الله تعالى الدائم» هو الحصن 
قا ا مخاطبا ‏ حوسى 1 السلام: (لا تحاقا - 
مَعَكَمَا أَُسْمَعُ وَأَرَى4) [طه: 46] 
وقالر للملائكة عليهم السلام: (أَني مَعَكُمْ فَتَبُُوا الَّذِينَ 
مَنُوا سَأْلقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ) [الأنفال: 12] 
١‏ وغدرها من الآنات الك مه الي بحلا المومن بالتسارة 
ا ده 


00 
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لخلقه: وأنه الوحيد في ذلك.. فليس هناك من ينازعه 
في ملكه» أو يمتصرى معه فيه. 

وهكذاء. فإن أسماء الله الحسنى جميعاء تتعلق 
بالوحدانية: فهي متناسقة معهاء ومنطلقة منهاء ولذلك كان 
للرحمة محلها الخاص بها وكان للعذاب أهله الذين يتعلق 
بهم.. كما قال تعالي: نب _عِبَادِي أنّْي أنا العَفُورٌ الرَّحِيمٌ 
(49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ العَدَابُ الْأَلِيمٌ) [الحجر: 49, 50] 

ولو أن الرحمة كانت مستقلة عن الوحدانية.. والعذاب 
كان مستقلا عنها.. لحصل الاختلال الذي يؤتر في كل 
شيء. 

ولهذاء فإن كثرة أسماء الله الحسنىء والتي لا حدود 
لهاء 3 امد مع اللوحددا َ فهي كثرة تشبه الجوارح 
له ولإرادته: فيحرك منها ما يشاء: 0 ع ما يشاء: 
وفي الوقت الذي يشاء. 

ولذلك كان الفرار من الله إلى الله.. كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى: (فَفِرّوا إلى الله إثي لَكُمْ مِنْهُ تذيرٌ مُبِينٌ 6 
[الذاريات: 50], ثم قال بعدها: (وَلَآ تَجْعَلُوا مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ 
إني لكمْ مِنْهُ تذِيرٌ مُبِينْ) [الذاريات: 51] 

فالمؤمن هو م يفر من غضب الله إلى رضاه.. ومن 
عدله إلى رحمته.. من انتقامه إلى لطفه.. ومن إضلاله إلى 
هدايته.. وإذا أراد عبادة الله أو شكره لم يفعل ذلك إلا 
مستعينا بربه» كما قال تعالى: (إيّاكَ تَعْبّْدٌ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينٌ) 
[الفاتحة: 5] 1 ١‏ 

هذه هي المعارف التي تنفعك ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
حول الكثرة والوحدةء وهي كافية لك, ولكل الخلق, وأعلم 
أذكر له ما قاله الحكماء والعرفاء في كيفية صدور الكثرة 
عن الوحدة.. 

ولا بسرصى عني إلا إذا رددت على مسامعه ما قاله 
الفلاسفة من أن هناك عقلاً أولاً, 
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هو مبدأ الوجود الأول2ء عنه نتج عقل معلول هو 

فالرابع فالخامس... ثم نتج عن هذه العقول جملة من 

الأفلاك المتحركة. . تحسب ما يصفو نه » ويختلفون فيه. 

أت :ها قاله من تأثر بهم همن بدعون مترقة الله, 
والذين حاولوا تطبيق تلك المقولات على الحقائق العقدية, 
أن ذلك ما أداه إليهم الكشف والشهود.. ولكنهم بدل 9 
بسموه عقلا أولا بتسمو نه [حقيقة محمدية [» أو غيرها من 
التسميات. 

وأنا لا أريد أن أرد على هؤلاء,ر ولا أن أوافقهم, ولكدى 
أكتغي بأن أردد قوله تعالى: (مَا أَشْهِدْتُهُمْ < 0 
والآزض ولا خَلَق أَنْفْسِهِمْ وما كتث متعد المُصلرن عضة عَصٌّدَّ 
[الكهف: 52], والتي جاء بعدها قوله: (وَيَوْمَ يَقُولٌ يا 
شُرَكَائِيِ الَذِين رَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا 
د مدع ه بَبْتَهُمْ مَوْبقًا) [الكهف: 52] 

ا الآيتين تشير إلى أن البشر - نتيحة انشغالهم 
بالعلوم التي لا يملكون أدواتهم ‏ م أن هناك من 
آتاهم الله تعالى العلوم2. فراحوا يثقون في كل ما 
يقولون» من غير أن يكون لهم أي برهان» لا من العقل 
والمنطقء ولا من الكشف والشهود. 

ومما يدلك على ذلك اختلاف الفلاسفة فيما بينهم في 
مثل هذه القضاياء بل إن كبار المتكلمين والفلاسفة .6 

حد 


لمر 1ل ال 1 اللو 25 شن الدس ألكرر 0 الفشول 2 اله 
الراية غلك 1 شولك التلاشية رف كال ع2 الله كمه ]ا دور ف فضي رركن انآرق انار إن لضن 
فلاسفتهم ومنهم (نصير الدين الطوسي) قد أ على نظرية الصدور والعقول العشرة يهدمها من اسانت] ونظرية 
التقول المت لتلل كي صدذور الكت فن الواح الششطظ رفسير صدور المخلوقات الكتدرة السفادة عن القيدا 
الكل 0215 الطرة الآررة 1ل أت ها الفارييف السلا مون قال الفا راك وان ]225 لطر اعم 
5 ]ان الكات اسان و لممها) عي ار عه لز لت ون اعباس د ]زعا ف توما ]لطر فد 
اثبت بالبرهان المنطقي انها غير صحيحة وخاصة في الفاعل المختار) [فلاسفة الشيعة, عبد الله نعمة. ص 38 و39] 

7ن ا دالة 5 ردقا قال اللسيية لكر ل كدي سك د وكل ني لمم عل شد ةل عدت قن 
في غاية الركاكة ولذلك قالوا: لا يصدر عن الباريء تعالى بلا واسطة الا عقل واحد والعقل فيه كثرة, هي الوجوب 
«الامكان تقل الواجت يفقل ذآنه ويقشن وفلك كك هن ال درك بالصوره للرفيك إن أي مودودير فرض) 
كل فى التالء كاك احدفما رديه عله الس لواسطه آى عا باجنا اتات ال ف العقل, ان 
كانت موجودة صادرة عن الباريء لزم صدورها عن الواحد وان صدرت عن غيره لزم تعدد الواجب وإنْ لم يكن 
ترود لم نكن أنرها فد الفوجونات فتفولة) [ اف الاسران وض الإنوار ل حدر الفلة 482002] 

وهكذا أنكرها ورد عليها الكثير من المتكامير سرهم فق أمثال الفخر الرازي 00 الحلي في كتاب 
ل لاسر ولدرهم كتير 


معارف النفس الراضية (56) 

لا يصدر عنه إلا واحد. . فهي قاعدة قد تنطبق على 
المكونات:. لكنها لا تتطبق ‏ على ربها وخالقها وبارتها 
صاحب الإرادة المطلقة: والمشيئة النافذة. 

وقد أخير الله تعالى عن كيفية صدور الخلق عنه, بعبدا 
عن كل تلك الترهات الفلسفية أو الكشفية, فقال: [إِتّمَا 
أهزة إِذا أَرَادَ ا ان بَقُول لَه 0 فَيَكُونُ) [ يس: 2 


وقال: بَدِعٌ الِسَمَاوَاتِ والأزض إِدَا قصَى أهمْرا فَإِنّمَا 
يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (البقرة:117): وقال: (هُوَ الَذِي يخي 


وَيُمِيتُ فَإِذَا قَصَى أمراً فَإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ) 


عو 


فقال: 0 مَنْ رَبٌ السَّمَاوَاتٍ والأزضي, قُلٍِ الله قُلٍ 
أفَاتَحَد: نِم أوَلِيَاءَ لا يَملِكُوت. لآ 


يَهمْ قل الله 2 كُلّ شَيءٍ وَهُوَ الْوَاحِدٌ الْقَهَارْ) 
(الرعد:16) 


وغيرها من الآيات الكريمة التي يخبر الله تعالى فيها 
عن صدور الكثرة عنه. من دون حاجة لأي وسائطء فيكفي 
أن تتوحه إرادته ومشيئته لذلك؛ فيتحقق ما يريد. 





معارف النفس الراضية (57) 

لذلك كانت تلك المراتب التي يذكرونها في كيفية 
صدور الكون نوعا من التكلف الممقوتء الذي قد يحجب 
صاحبه عن السير في طريق المعرفة الحقيقية التي تمتلئ 
بالتعظيم والتسليم والتواضع.. لا تلك المعرفة التي تدعي 
أنها يمكنها أن تصل إلى حقائق كل الأشياء من غير امتلاك 
لأدواتها. 

وما ذكرته لك من هذا المعنى هو نفس ما ذكره الكثير 
من الحكماء والعلماء. وقد قال بعضهم في ذلك رادا على 
الذين قاسوا الله تعالى على خلقهء ولذلك طبقوا قوانين 
العلل عليه: (إن ارتباط المعلول بالعلة الطبيعية يفترق عن 





-- المعلول بالعلة الفاعلية في نقطة ويشترك معه في 
نقطة: أما نقطة الافتراق فهي: أن المعلول في العلل 

الطبيعية يرتيظ بذات الغلة وينيتق من صعيم كيانها 
ووجودهاء ومن هنا قلنا إن تاثعر العلة في المعلول يقوم 
على ضوء قانون التناسب: وأما المعلول في الفواعل 
الإرادية فلا يرتبط بذات الفاعل والعلة ولا ينبئق من صميم 
وحودها: ومن هنا لآ نقوم تاثيره فيه على أساسن مشالة 
التناسبء؛ نعم ريرتبط المعلول فيها بمشية الفاعل وإعمال 
قدرته ارتباطاً ذاتيآ يعني يستحيل انفكاكه عنها حدوثاً 
وبقاءاء ومتى تحققت المشية تحققٍ الفعل ومتى انعدمت 
انعدم, وعلى ذلك فمرد ارتباط الأشياء الكونية بالمبدأ 
الازلي وتعلقها به ذاتاً إلى ارتباط تلك الأشياء بمشيته 
وإعمال قدرته», وأنها خاضعة لها خضوعاً ذاتياً» وتتعلق بها 
حدوئاً وبقاءاً فمتى تحققت المشية الإلهية بإيجاد شيء 
وحده ومتى انعدمت أنعدم, فلا يبعقل بقاؤه مع الحدامهاء ولا 
تتعلق بالذات الأزلية ولا تنبئق من صميم كيانها ووجودها 
كما عليه الفلاسفة) (1) 

وقال آخر: (ولا يخفى أن القاعدة المشار اليها بأصلها 
وعكسها (أصل القاعدة: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد), 
وعكس القاعدة: (الواحدلا يصدر الا عن الواحد) 


(1) انظر: وجود العالم بعد العدم عند الامامية, السيد قاسم علي الاحمدي, ص 158, والكلام للسيد أبي 
ا اك 





معارف النفس الراضية (58) 
أسسها أهل المعقول لإثبات وحدة الصادر الاول من 
الميدا الأعلى, وكى على تقدير صحتها لا يحرف فى الفعلٌ 
بالإرادة. بل موردها الفعل بالايجاب: لإمكان صدور فعلين 
عن فاعل بالارادة مع كونهما من مقولتين؛ وبما 0 الصادر 
من المبدأ الأعلى يعدّ من الفعل بالإرادة فلا شهادة لها 

بوحدة الصادر الاول) (1) 

وقال آخر مبينا مدى البعد الذي وقع فيه من يقول 
بهذه المقولات عن الوحي الذي جاء به الأنبياء عليهم 
السلام» والذي ا مع كل العقول: (ولعمري من قال: 
بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. وكل حادث مسبوق 
بمادة» وما نبت قدمه مدع عدمهه؛ ونان العقول والافلاك 





وهيولى العناصر قديمة » 0 الانواع المتوالدة كلها قديمة 
وأنه لا يجوز إعادة المعدوم, وأن الافلاك متطابقة, ولا 
تكون العنصريات فوق الافلاك, وأمثال ذلك كيف يؤمن بما 
أتت به الشرائع ا به الآيات وتواترت به الروايات صن 
العالم» وحدوث 1 والحشر الجسمانيء وكون الجنة في 
السماء مشتملة على الحور والقصور والابنية والمساكن 
والاشجار والانهار. وأن السماوات تنشق وتطوى, 
والكواكب تنتثر وتتساقط بل تفنىء, وأن الملائكة أجسام 
ملئت منهم السماوات 0 ويعرجون.. ومن أنصف ورجع 
إلى كلامهم علم أنهم لا يعاملون أصحاب الشرائع إلا 
كمعاملة المستهزىئى بهم: اومن حفل الأشياء: كاربات الخيل 
والمعميات الذين لا 0 بتشئىئ يفهمه الناس, بل يلبسون 
عليهم في مدة بعتنتهم » أعاذنا الله وسائر المؤمنين عن 
تسويلاتهم وشبههم) (2) 

إذا علمت هذا 8 أيها المريد الصادق ‏ فاكتف بالمصادر 


10 فك فشائل عل الشول ]1 تالكر 2 1 ضاك 
(2) بحار الأنوار (8/ 328) 





معارف النفس الراضية (59) 

تلك التلبيسات التي لا ينفعك علمهاء ولا يضرك الجهل 
بها.. فالعبرة أن تعرف الله وتسير إليه: لا أن تسأل كيف 
خلق الخلق. 

وإنب اضطررت إلى ذلك السؤال2. فافعل ما فعل 
إبراهيم عليه السلام عندما اشتاقت نفسه إلى معرفة 
كيفية إحياء الله للموتى2ء فهو لم يذهب للفلاسفة:ء ولا 
للكشف والشهودء وإنما سأل ربه أن يريه كيفية ذلك.. 

فافعل أنت مثل ذلكء, وإن رأيت أن الله تعالى لم 
يجبك.. فاسكت عن البحث فيما لا يطيقه عقلك.. واعلم 
أنك والخلق جميغا عثل آولتك الذين لم بغادروا عدار 
الابتدائية.. ولا يصح للتلميذ في المدرسة الابتدات ا 
اد قدر سحب فسالا جاه عفله 

نعم .. إنهم قد يرمونك بالجهل بالمعارف, وقد 





ا 1 017 كو 0 ا 0 
وانطباقها مع الحقيقة والبرهان.. ولو كان لتلك المعارف 
التي يذكرونها أي دليل لدل عليها البرهان.. ولو كان فيها 
ضرورة للتزكية والترقية لدلت عليها النصوص المقدسة. 





معارف النفس الراضية (60) 


الوحود ةالسشوو: 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن تلك 
المسألة التي وقع فيها الخلاف الشديد بين البشرء 
بأديانهم وفلسفاتهم وتوجهاتهم المختلفة, وهي المسألة 
التي يطلق عليها لقب [وحدة الوجودا]ء وهل هي من 
معارف النفس الراضية, كما يذكر ذلك بعض الحكماء, أم 
أنها من معارف الزنادقة والملاحدة2. ولا علاقة لها 
بالإسلام» ولا بالأديان؟ 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذه المسألة 
بطروحاتها المختلفة تدخل ضمن الفضول المذمومء: الذي 
حاول به العقل الإنساني: أن يقتحم لجة عالم الغيب» من 
خلال تلك المناهج التي استعملها: إما مناهج الفكر والتأمل 
والتدبر» هو ما استعمله الفلاسفة.. وإما مناهج الكشف 

ذلك أن الغرض من تلك المسألة هو تفسير سر الوجود, 
وسر الكثرة فيه وعلاقته بالوحدة: وعلاقته بالألوهية.. 
ولذلك التقى الطرفان النقيضان في هذا المعنى.. ذلك 
الذي يزعم أن إلهه الواحد هو عين الوجود والموجودء وأنه 
لا مكان للكائنات فيه: وأنها عدم محضء ولم تشم رائحة 
الوجود.. وذلك الملحد الذي لا يؤمن بإله يدير الكون, 
فلذلك راح يصور أن الكون هو الإله2. وأنه وحدهء وأن 
وحوده واحدء وليس هناك اثنية فيه.. أثنية الخالق 
والمخلوق. 

ولذلك كان لوحدة الوجود فرعان: فرع روحي وفرع 
مادي.. وقد التقى الفرعان: إما على نفي الإله.. أو نفي 
الكون. 


والعاقل الذي يحترم عقله: هو الذي يعترف بعجزه عن 
إدراك هذه الحقائق الكبرى.. فيسلم لله تعالى بالوجود 
الحقيقي الكاملء, لأنه لا يمكن أن يكون إلها من دون أن 
يكون موجودا.. ويسلم كذلك للكون بالوجودء ويعتبره 
وجودا تابعا لور لا بكونه 


معارف النفس الراضية (61) 

فيضا فاض عنهدء أو مولودا ولد منه»: ولكن بكونه مخلوقا 
نشأ عن إرادته ومشيئته وعلمه وقدرته. 

ويؤمن كذلك بأن هذين الوجودين لا يتزاحمان» ولا 
يتناقضان, ولا يحتاج أحدهما لإلغاء الآخر.. لا بمعنى 
المقاصلة والبيتونة الفكانية التي نراها بين الخلق.. بحيت 
يكون لكل منهما محله الخاص به. قالله شال عر المكان 
والمحل والزمان.. ويتعالى عن الحدود والجسمية 
والغورة. له أن غير عنه عا غير عن الأشباء من 
كونها داخل العالم أو خارجه.. 
ارم الو ير بك سف رد اوسا ا ا 
ذلك.. لا لعدم وجودهاء ولكن لعدم قدرته.. ولذلك كان كلا 
العقلين مغرورا أثناء بحثه في مثل هذه المسائل: 

سواء كان الباحث فيها عقل فيلسوف يدعي أن تلك 
البديهيات المحدودة التي يملكها كفيلة بحل ألغاز الكون 
والوجود.ء مع أنه اكتسبها من الحس والقياس المرتبط 
بالخلق, لا بالخالق. 

أو كان الباحث فيها عقل صوفيء يتوهم أن ما فتح له 
من نوافذ المعرفة المحدودة كفيل ان بغسر له حقائق 
الوجود الكبرى. 

لذلك كان الأعقل منهما هو الذي يسلم عقله للوحي 
الإلهي المقدسء الذي لم يتدنس لا بالفلسفة ولا بالإشراق 
الذي يختلط فيه العقل بالهوى. 

والوحي يخبرنا عن وجود الله كما يخبرنا عن وجود 
الخلق. مع أن وجود الخلق من البديهيات التي تدركها 
العقول.. فذلك لم يكن للعاقل 58 يزعم عدمه لأجل وجود 





ربه.. بل هو يزعم ويتيقن بأن وجوده لم يكن ليتحقق لولا 
وحود ريه.. اما كيفية ذلك.. فذلك 





معارف النفس الراضية (62) 

ليس للعقل.. ولا للكشف.. ولا للشهود.. بل هو 
للتسليم لله تعالى2. فالعاقل هو الذي يؤمن , 
القدوس.. وفي نفس الوقت يؤمن بالله الخالق البارئ 
المصور.. وكل أسمائه الحسنى التي تدل على وجود من 
تتوفر فيهم القابلية لتلك الأسماء. 

وأكب دلبل على ما ذكرت لك أيها المريد الصادق ‏ 
ذلك الاختلاف الشديد بين الفلاسفة حول هذه المسألة.. 
فيمكنك فلسفيا إذا أردت إثباتهاء أن تذكر أدلة من أثبتوها.. 
وإذا أردت نفيها أن تذكر أدلة من نفوها.. مع أن كليهما 
يزعم أنه يعود لعقله. 

ومثل ذالك المتصوفة. . فكما وحد من يقول بهاء وينتصر 
لهاء ويؤلف المؤلفات الكثيرة في ذلك وحد من برد عليه» 
ويعتبره صاحب حال دنيء وأن الكمال في إثبات الخالق 
والمخلوق» والحق والخلق. 

ولذلك كان الأعقل من الجميع هو احترام المحل الذي 
هو فيه.. فالله تعالى لم يوفر لنا في هذا العالم الأدوات 
التي ندرك بها الحقائق الكبرى.. ولذلك كان التسليم 
والإسلام هو الحل الأمثل الذي فح عقولنا ومعارفنا 
وحقائقنا عناآن تدنس بالهوى, وبما دو حمهةه الشيطان من 
زخرف القول الذي قد نتوهم أنه معارف إلهية. وهو ليس 
سوى زخارف شيط نية . 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فأحسن الظن 
بأولباء الله الصالحين الدين لم. تطرحوا هده العشالة 
باعتبارها حقيقة عقدية. وإنما طرحوها باعتبارها حالة 
شهودية.. ففرق كبير بين من يقول لك: لا يوجد في الكون 
إلا الله وكل من عداه عدم محض. . وبين من يقول لك: لم 
اشهد فى الكون إلا الله.. عنم شبكت عن دذكر الأكوان 
وعدمها ووجودها. 

والفغرق في هذا مثل شخص كان يحمل شمعة في محل 
مظلم: وكان يراهاء وكأنها كل شيء.. لكنه يفاجأ بالأضواء 


تتنطلق من كل مكان.. بحيت لم يعد لضوء الشمعة أى 
ظهو 


معارفه الهس الراضية (63) 
0 ربه.. وتبرق عليه بوارق فضله. 0 يصل إلى 
الحالة التي لا يشهد فيها إلا الله.. لا بمعنى انعدام 
الأكوان» ولكن بمعنى عدم رؤيته لها.. وهل يمكن أن يُرى 
مع الله غيره. 

وهذا المعنى هو الذي نميهت الحكماء [وحدة الشهود 5" 
ويقصدون به ما ذكرته لك من أن الانشغال التام بالله 
تعالى يجعل الكون كله ممحوا في ذهن وبصر وبصيرة 
السالك. ١‏ 

وقد يعبرون عنه ب[وحدة الوجود] من غير ان يقصدوا 
0 الذي ذكره الفلاسفة.. وإنما يستعملون تعابيرهم 

وقد أشار إلى هذا المعنى الكثير من الحكماء الذين 
صوروا الموقف الحقيقي للصالحين من تلك الطروحات 
الفلسفية.. أو بينوا أن أمثال تلك الأحاديث التي قد تشبه 

ما ذكره الفلاسفة لعس المقصود منها ها أرادوة: وَإنما 
المفطور هو اليد السهودت. لا الوحودت” 
السالكين الله. بحسب المقامات التي تتحقق 0 
(والثالثة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور 
الحق2» وهو مقام المقربين» وذلك بأن يرى أشياء كثيرة, 
ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. 
والرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحداً, وهي مشاهدة 
الصديقين» وتسمٌّيه الصوفية (الفناء في التوحيد).والثالث: 
موحدء بمعنى أنه لم يشاهد إلا فاعلًا واحداً إذا انكشف له 
الحق كما هو عليهء ولا يرى فاعلًا بالحقيقة إلا واحداً وقد 
اتكشفت لله الحقيقة كما هى عليه: لا أنه كلف قلبه أن 
يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة: فإن تلك رتبة العوام 
والمتكلمين.. والرابع: موحد بمعنى أنه لم يحضر في 





معارف النفس الراضية (64) 

بل من حيثتث إنه واحد. وهذه هي الغاية القصوى في 
0 )1( 
أن لا 1 ساد إلا 7 وهو 6 السماء و الأر سر 6 
الأجسام المحسوسة, وهي كثيرة؟ فكيف يكون الكثير 
واحدآ؟ فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات.. وهو أن 
الشيء قد يكون كنير] بنوع مشاهدة واعتبار: وكون واحدا 
بنوع آخر من المشاهدة والاعتبار:» وهذا كما أن الإنسان 
كثير إن التفتٌ إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه 
وعظامه وأحشائهء وهو باعتبار آخر ومشاهدةٍ أخرى واحدء 
إذ نقول: إنه إنسان واحد. . والفرق بينهما أنه في حالة 
الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحد ليس فيه تفريق, 
وكأنه في عين (الجمع)؛ والملتفبٌ إلى الكثرة في (تفرقة) 
فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات 
ومشاهدات كثيرة مختلفة, فهو باعتبار واحدٍ من الاعتبارات 
واحده: وباعتبارات أخر سواه كنيرٌ.. وهذه المشاهدة التي لا 
يظهر فيها إلا الواحد الحق» تارة تدوم» وتارة تطرأ كالبرق 
الخاطف, وهو الأكثرء والدوام نادر عزيز) (2) 

نم يطبق هذا المثال على ما يحصل للسالك في سيره 
التحققي لله تعالى2. فيقول: (فكذلك عقولنا ضعيفة, 
وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراق والاستنارة» وفي 
غاية الاستغراق والشمول, حتى لم يشذ عن ظهوره ذرة 
من ملكوت السماوات والأارض, اا ظهوره نتسب خفاته: 
فسبحان من احتجب بإشراق نوره». واختفى عن البصائر 
والأبصار بظطلهوره»: ولا تتعحب من اختفاء ذلك بتتستب 
الظهورء فإن الأشياء تُستبان بأضدادهاء وما عمٌّ وجوده 
حتى إنه لا ضدٌ له؛ عسر إدراكه) (3) 





1) إحاء علوة درن رك 012 
(2) إخاء علوم الدين. (4/ 215) 
(3) إحياء علوم الدين: (4/ 276) 
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وهكذا نراهم يذكرون أن معناها ليس ما يذكره 
الفلاسفة: أو بعض الديانات: وإنما معناها يعود إلى تنزيه 
الله تعالى عن مشابهة مخلوقاته في أي شيء حتى في 
الوجود نفسهء فالله صاحب الوجود الحقيقي الواجبء وأما 
مخلوقاته. فوجودها تبعي لا ذاتي»2 وناقص لا كامل: كما 
عبر عن ذلك قوله تعالى: (ذَلِكَ بأنّ اللة هُوَ الحَؤٌ) [الحج: 
22]. أي الثابت الوجودء المحققء: أما غيره2. فوجوده جائز 
عرضي ممكنء كما عبر شاعرهم عن ذلك بقوله: 3 

الله قل وذر الوجود وما حوى... إن كنت مرناد! بلوخغ 


كمال 

فالكل دون الله أن حققته... عدم على التفصيل 
والإجمال 

واعلم بأنك والعوالم كلها... لولاه في محو وفي 
اضمحلال 


من لا وجود لذاته من ذاته... فوجوده لولاه عين محال 

والعارفون بربهم لم يشهدوا... شيئا سوى المتكبر 
المتعال 1 

ورأوا سواه على الحقيقة هالكاً... في الحال والماضي 
معنى وحدة الوجود أو الشهود التي يقصدونهاء ووحدة 
الوجود الفلسفية: والتي تعني (اتحاد الحق بالخلق» وأنه لا 
شيء في هذا الوجود سوى الحقء وأن الكل هوء وأنه هو 
الكل» وأنه عين الأشياء. وفي كل شيء له آية تدل على أنه 
عينه) (1) 

وقد حكم هؤلاء الحكماء على هذا النوع من الوحدة بأنه 
(كفر وزندقة وأشد ضلالة من أباطيل اليهود والنصارى 
وعبدة الأوثان» وقد شدّد الصوفية النكير على قائله؛ وَأَفَوًا 
بكفره:ء وحدّروا الناس من مجالسته) (2) 1 

وقد قال بعضهم في ذلك: (فاحذر يا أخي كل الحذر 
من الجلوس مع من يقول: ما 


1) :725 التكتوف 0 5214 
(2) حتائق عن التكوف/ كن 544 
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ثَمّ إلا الله ويسترسل مع الهوىء فإن ذلك هو الزندقة 
المخصة: إذ العارف المحقق إذا صح قدمه في الشريعة: 
درس رق الحضفة: وتفوّة بقوله: ما : نَم إلا الله لم يكن 
قصدة من هذه العبارة إسقاط الشرائع اك التكاليف, 
حاش لله أن يكون هذا كدى) )1( 

وهم يستشهدون لهذا المعنى بالمعني الإشاري 
المبثوث في ثنايا قوله تعالى: (كُلّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا و حِههة) 
[القصص: 188], فيفهمون منها أن كل ممكن هو اعبار ذاته 
هالك: أو هو عدم محض ونفي صرف» وإنما له الوجود من 
حجهة ربهه فهو هالك باعتبار ذاته» موحود بوجه ربهه؛ اي أن 
وجوده قاصر على جهة ربه. 

وهكذا يعهمون من كل النصوص الواردة في إنبات 
وحدانية الحق أو اخديية أو احقينهة: وقد كان النبي. صضلى 
الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل 
قال من ضمن دعاء التهجد: ا الحق ووعدك الحق وقولك 
الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق 
والنبيون حق ومحمد حق) (2) 

ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنت الحق) أي 
واجب الوجود؛ فأصله من حق الشيء أي تست ووحب »هه 
فوجود الله هو الوجود الحقيقي إذ وجوده لنفسه: لم 
ل 1 رز وما عدات معلا يقال عليه هذا 
الاسم مسبوق بعدمء ويجوز عليه لحاق العدم» ووجوده من 
موجده لا من نفسهء فهو معدوم باعتبار ذاته في كل 
الأحوال. 

وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قالها الشاعرء 
كما ورد في الحديث كلمة لبيد (3): 

11 كارك لامر لك الاوك 55-2 ا المتووة 251284 

(2) صحيح البخاري (2/ 61) 


)9 وقد ورد الحديث بصيغ مختلفة منها أشعر كلمة تكلمت بها العرب,» ٠‏ وفي رواية به أصدق كلمة قالها شاعر: 
جك مدو اش قالكه الشاعر. رف أخرى أضدق 2ك فال اللشماء رف أخرك |إصدف كلف 8]ك رك 
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(ألا كل شيء ما خلا الله باطل) (1) 


ومن هذا الباب وردت أسماء الله تعالى التي : 
قوله تعالى: (هُوَ الأوَّلُ وَالْآخِرٌ وَالظاهرٌ وَالْبَاطِنٌ و 





شَيْءٍ عَلِيمٌ) [الحديد: 3] 

فالتأمل في المعاني العميقة التي تحملها هذه الأسماء 
يلبس الأشياء جميعا نوب العدم: ليبقى الحق وحده المتفرد 
بالوجود الحقيقي. 

وقد قال بعضهم مبينا عمق المعاني التي تدل عليها 
هذه الأسماء الحسنى: (وما , ا كاد يغيق من نصور هذه 
الحقيقة الضخمة التي تملا الكيان البشري وتفيض2» حتى 
تطالعه حقيقة أخرى, لعلها أضخم وأقوى. حقيقة أن لا 
كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة. ا 
الواحدة الحقيقية هي لله وحده سبحانه؛ من 
محيطة بكل شيءه عليمة بكل شيء 1 الوه 2 م 
وَالظاهرٌ وَالبَاطِن وَهَوَ بكل شَيْءٍ عَلِيمْ 4 [الحديد: 3] 

ويقول عن المعاني التي يستشعرهاء وهو يعيش في 
ظلال هذه الاسماء: (الاول فليس قبله شيء. والاخر فليس 
بعده شيء. والظاهر فليس فوقه شيء. والباطن فليس 
دونه شيء. . الأول والآخر مستغرقا كل حقيقة الزمان: 
والظاهر والباطن مستغرقا كل حقيقة المكان. وهما 
مطلقتان. ويتلفت القلب البشري فلا يجد كينونة لشيء إلا 
لله. وهذه كل مقومات الكينونة ثابتة له دون سواه. حتى 
وحود هذا القلب ذاته لا يتحقق إلا مستمدا من وحود الله. 
فهذا الوجود الإلهي هو الوجود الحقيقىي الذي يستمد منه 
كل شيء وجوده. وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي 
يستمد منها كل شيء حقيقته. وليس وراءها حقيقة ذاتية 
ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود) (2) 


(1) صحيح البخاري (5/ 53) صحيح مسلم (7/ 49) 
2 5 طلال التران. (5/ 5161 
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وأحب ‏ أيها المريد الصادق ‏ في آخر هذه الرسالة أن 

أذكر لك ردا لبعض الشيوخ على من اتهمه واتهم أصحابه 

بأنهم يقولون بوحدة الوجود الفلسفية2. فقد ذكر في 
مقدمة رده الفرق بين (وحدة الوجود): و(وحدة الموجود) 

وذكر آن الموجود متعدد لاشك فيه.. (ولم يقل احد من 

الصوفية الحقيقيين ‏ ومنهم ابن العربي والحلاج ‏ بوحدة 





الموجود»ء وما كان للصوفيةء وهم الذروة من المؤمنين أن 
يقولوا ‏ وحاشاهم ‏ بوحدة الموجود) (1) 
وبعد أن ذكر الفرق بين معنى وحدة الوجود عند 
الصوفية ومعناها عند الفلاسفة: كما ذكرت لك سابقاء أخذ 
يتحدت علن, سبتب الصاق تهمة القول بوحدة الوجود 
الفلسفية بالصوفية, فقال: (وقد تتساءل: من أين اذن أتت 
الفكرة الخاطئة التي يعتقدها كثير من الناس من أن 
الصوفية يقولون بوحدة الموجود؟! وتفسير ذلك لا عسر 
فيه: إن فريقا من الفلاسفة في الأزمنة القديمة. وفي 
الأزمنة الحديثة: يقولون بوحدة الموجودء بمعنتى أن الله 
سبحانه وتعالى عن إفكهم - هو والمخلوقات شيء واحدء 
قال بذلك هيراقليط في العهد اليوناني: والله عند نهار 
وليل صيف وشتاء: وفرة وقلة: حامد وسائل 5 أنه على حد 
تعبيزهت - كالنار المعظرة تسمى بإسم العظر الذي يقوح 
منها تقد س سبحانه وتنزه عما يقول: والله سبحانه وتعالى 
في رأي (شلي) في العصور الحديثة. هو هذه البسمة 
الجميلة على شفتي طفل باسم. وهو هذه النسائم العليلة 
التي تنعشنا ساعة الأصيل. وهو هذه الإشراقة المتألقة 
بالنجم الهادي في ظلمات الليل» وهو هذه الوردة اليافعة 
كانها ابتسامات شفاه جميلة. إنه الجمال أينما وجدء 
ولكنه ولكند أيضا - سكانة وغالن الفبحج اسما كان دكما بكون 
طفلا فيه نضرة؟؛ وفيه وسامة. يكون حنة مبيت» ويكون دودة 
تتغذى من جسد ميت. ويكون قبرا 


1) انو العناس المريت. ص 1132 
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يضم بين جدرانه هذه الجثة» وهذا الدود. أستغفرك ربي 
وأتوب اليك. ولوحدة الوجود ‏ بمعنى وحدة الموجود ‏ 
جار في كل رمان. ولما فال الضوفية بالوحود الواحد : 
شرج حخصومهم الوحود الواحد بالفكرة الفلسفية عن وجذة 
الوجود بمعنى وحدة الموجود وفرق كبير بينهما. ولكن 
شيل الوصول إلى هده الحضم وإلقات رر اوسيل كنا 
يقولون) (1) 





هذا هو السبب الأول» وهو مرتبط بالاشتراك اللفظي 

بين المصطلحين: الفلسفي والصوفي مع أن لكل منهما 
دلالته الخاصة. 

واما الثاني فمرنيط باشتراك لقطي آخر.. ليس بين 
ور صحه الشيخ بقوله: (وشيء آخر في غاية الأهمية: كان له 
أثر كبير في الخطأ في فهم فكرة الصوفية عن الوجود 
الواحدء وهو أن الأشع ي د في فلسفته الكلامية إن 
الوجود هو عين الموجودء ولم يوافقه الكثير من الصوفية 
على هذه الفكرة الفلسفية. ولم يوافقه الكثير من مفكري 
الإسلام وفلاسفته على رأيه. وهو رأي فلسفي يخطئ فيه 
انو الحسن الأشعرى أو بصيب: وما مثله في آراته 
الفلسفية الا مثل غيره في هذا الميدان يخطئ تارة 
ويصيب أخرىء؛ ورأى مخالفوه أن الوجود غير الموجود. وأنه 
ما به يكون وجود الموجود. ولما قال الصوفية بالوجود 
الواحد. شرح خصومهم فكرتهم في ضوء راي الاشعري: 
دون أن يراعوا مذهبهم ولا رأيهم. ففسروا قولهم بالوجود 
الواحد على أنه قول بالموجود الواحد) (2) 

ثم ذكر سببا ثالثا لذلك الخلط بين قول الصوفية وقول 


(1) ابو العباسٌ المرسى. ص 133. 
(1)2: العباس السرية. ص 134 
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به المنكرون في العادة - وهو (هذه الكلمات التي 
تنائرت هنا وهناك مخترعة ملفقة مزيفة: ضالة في معناهاء 
تافهة في قيمتها الفلسفية غريبة على الجو الإسلامي 
تنادي بصورتها ومعناها: أنها اخترعت تضليلا وافتياتاء إنها 
هذه الكلمات التي يعزونها إلى الحلاج, أو إلى غيره. . لا 
ا 2 7 أساسا تدور عليه أحكامهم بالكفر 
والإضلال. ويكفي ان يتشيدت بها انسان فيكون في منطق 
البحث 1 الثقة) (1) 

وبناء على هذا راح الشيخ يوضح مدى عقلانية وشرعية 
ما يطرحه الصوفية من معان حول وحدة الوجودء فقال: 





(الوجود الواحد: وهل في الوجود الواحد من شك؟ إنه 
وحود الله الفسيسي انه عن غيرهء عهو الوحود الحف 
الذي أعطى وصخ الوجود لكل كائن, وليبس لكائن غيره 
ال وصلة الله بالإنسان إذن: هي أنه ا يمنحه 
الوجود الذي يريده له في كل لحظة من اللحظات 
المتتابعة. فشكل حياته في كل بصورة أمده سبحانه 
وتعالى بها. وصلة الله بكل كائن: إنما هي على هذا النمط) 
)2( 

تم بن أن معى وجدة الودود فى الخوص الفرانية 
هو نفكسيه معنى القيومية: فالله سبحانه وتعالى (قيوم 
السموات والأرض قائم على كل نفس بما كسبتء وقائم 
على كل ذرة من كل خلية وقائم على كل ما هو أصغر من 
ذلك وما هو أكبرء بحيث لا يعزب عن هيمنته وعن قيوميته 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذه القيومية أخذ 
القران والسنة يتحدثان عنها في استفاضة مستفيضة ليهزا 


(1) أبو العباس المرسي. ص 135. 
(2 1ب العان المرست.. هل 1136 
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وإنما برتقع بنضرهة؛ ويستشرق بكيانة إلى الملا الأعلى 
نفكسه من عبودية المادة ليوحد الله سبحانه 

وتعالى في عبودية خالصة:» وفي إخلاص لا يشوبه شرك من 
وبناء على هذا راح يستعرض آيات القرآن الكريم التي 
يُستدل بها عادة في إثبات وحدة الوجود القرآنية التي 
منون بهاء ومنها قوله تعالى: (أَقَرَأْبْتُمْ هَا تُمْنُونَ (58) 
4 َثُمْ_تَخلفُوتة نَهُ أمْ تحن الْخَاِلِقُونَ) [الواقعة: 58, 59]» وقوله: 
(أَفَرَأَنِتُمْ مَا تخزنون (63) أأنْثُم ترْرَعوتة أمْ نحن الرَّارِعُونَ) 
[الواقعة: 2,63 64], وقوله: (أهَرَأَيْثُمُ الْمَاءَ الذي تَشْرَبُونَ 
(69) أأنثم أنْرَلْئمُوةُ مِنَ الْمُرْنٍ أمْ نَحْنٌ الْمُنْزْلُونَ) [الواقعة: 
68 3-0 
ثم علق على هذه الآيات الكريمة وغيرها مبينا قيمة 
النظرة إلى الكون بهذه الصفة:ء بقوله: (هذه الهيمنة وهذه 





القيومية يمر بها قوم فلا يعيرونها التفاتاء إنهم يمرون بها 
مرور الحيوانات بما تدرك ولا تعقل, إن الله سبحانه وتعالى 
0 من شعورهم درحجة أيا كانت» وهمهم كل همهم 
معسن: إبما هو علء الطلن او كر الدهب 
اله أو النزاع على جاه: أو العمل لتثبيت سلطان. انهم 
تعرون ياآنات الله قلا يشهدوها؛ وخيط بهم آنارة, فلا 
ينظطرون اليهاء وتغمرهضم نعماؤه وآلاؤه, فلا بو حجههم ذلك 
إلى الحمد لا الى الشكر. إن الله سنحانه ونغالى لآ يحتل 
في قلوبهم ولا في تفكيرهم ولا في بيئتهم»: قليلا ولا 
كثيرا. والطرف الآخر المقابل الهذا هو هؤلاء الذين 
واستنشقوا ها الندية, وله لألاؤها وضياؤها؛ لقد 
نداوا تحمد الله وشكرهة على نعمات والانة الي تخبط يهم 
من جميع أقطارهمء فزادهم نعما وآلاء.. لقد اتقوا الله حق 
تقاته فعلمهم الله.. لقد اكتفوا بالله هاديا ونصيراء 
فهداهم الله الى ضراطه المستقيم: 


1 ان العقاس لمر 2 197 
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وتصرهم على انفسهم وعلى اعدانهم) (1) 
هذا هو مقصود الحكماء من [وحدة الوجود].ء كما 
يوضحها أعلامهم الكباره. وهي مما لا حرج فيهء بل إنها 
دليل على المراتب العالية التي يعيشها السالك في صحبة 


رامت . 

وأنا لا أنكر ‏ أيها المريد الصادق ‏ هذه المعاني, 0 
أنكرها2ء وقد نطق القرآن الكريم بالدلالة عليها.. 
أنكر تلك التصانيف التي ألفت في بعض تفاصيلهاء 0 
الفرصة للمندسين ليتحولوا بها عن معناها الشرعي 
الصحيح إلى معان أخرى.. لا يقبلها العقل المجردء ولا 
العقل المسدد. 

لذلك أوصيك بدل أن تضيع وقتك في فهم تلك الألغاز 
التي وضعوهاء والإشكالات التي طرحوهاء أن تنشغل 2 
ربك: و كيودبته؟» وممارسة أدوارك الرسالية التي كلفت 





بها.. وحينها سيفتح الله لك من فهم الحقائق ما لا تطيق 
كل تلك الدقاتر حميعا جميعا أن تبلغك إياه. 


1 لكر 0 138 
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كتبت إلي.- أيها المريد الصادق .- تسالني عن معنى 
قرب الله تعالى وبعده' وكيفية انتسجامه مع التنزيه 
والتقديس والحمد.. والمعارف المرتبطة بذلك. 

وقد ذكرت لي أثناء سؤالك ما أشكل به عليك بعضهم 
من قوله: إن كان الله قريبا من خلقه, فهذا يستدعي 
الحلول أو الاتحاد.. وإن كان بعيدا عنهم, فهذا يستدعي 
الشدية. دان كون لله محل جاص يباين به خلقه.. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن صاحب الفسن 
المطمئنة الذي أدرك عظمة ربه وقدوسيته وكماله» وعرف 
استحالة إدراكه بالقياس أو الخيال أو التوهم والتصور. 
وعرف أن كل ما يخطر ثاله: قرية بخلافة. سد مك 
عن الإيمان بالقرب والبعد المنزه عن الجسمية والمكان 
والحلول والاتحاد.. ذلك أن كل تلك المعاني ناشئة عن 
الخيالات التي تتحكم في العقول: فتتوهم أن الأمر لا يعدو 
تلك الاحتمالات التي ذكرتها.. 

ولذلك؛ فإن هذا العقل 0 لكل تلك الآيات الكريمة 
التي تخبر عن قرب الله تعالى من خلقه؛ ومعيته لهم» وفي 
كل الأحوال.. وأنه أدنى إليهم من حبل الوريدء كما قال 
0 : (وَلَقَدْ حَلَفْتَا الْإِنْسَانَ وَتَعْلَهُ مَا تُوَسْوسُ به تَفسهة 
وََحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ)4 [ق: 16] 

ا الله - معبيته وحضوره مع كل 0 فيقول: 
ل اعرش َعْلَمُ ما يلح في الأرص وما يكرح مِنْهَا وَمَا 
يَنزلٌ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرْحٌ فيها وَهُوَ مَعَكُمْ م أننَ م هَا كُنثُمْ 
واللكه بما تتملون بصبدز) [الحديد 4] 
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شَيْءٍ عَلِيمٌغ [المجادلة: 7] 

ويذكر معيته مع اي" الصالحين2,» فيقول: زَوَقَال 
الله إِني مَعَكُمْ لَيْنْ أَقَمْتُمُ الضَّلَاة عاسم الركات وامعسم 
بزشلي وَعَرَّرْئْمُوهُمٍْ 0 م الله فَرْضًا حَسَنًا) [المائدة: 
2 ويقول: (إِذْ يَقُولٌ لِصَاحِبهِ لآ تَخْرَنْ إن الله مَعَتَا) 
[التوبة 0 ويقول: ١‏ إذْ يُوحِي رَتُكَ إلي الْمَلَائِكَة أنّي مَعَكّمْ 
فَنَيُنُوا الذِين آمَنُوا سَألْقِي في فُلُوب الذين كَفَرُوا الرّعْبَ) 
[الأنقال: 12] 

ويذكر حضوره مع المنحرفين الذين يستخفون من 
الناس, ولكنهم - طحو الل ار منه, اعتعوت: 


[النساء 000 

وهكذا نجد الأحاديث الصحيحة الموافقة للمعقول 
والمنقول: والتي لم تتلطخ بتشويهات المحسمة والمحرفة 
تنص على هذاء ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال للصحابة لما رأى رفعهم 
لأصواتهم بالذكر: (أيها الناس! أربعوا على أنفسكم فإنكم 
لا تدعون أاصم ولا غائباء إنما تدعون سميعا بصيرا قريباء 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) (1) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن قرب 
اللم تعالى مثل سائر صفاته وأسمائه الحسنى منزه عن كل 
ما أشكل به عليك من الحلول والاتحاد أو الحاجة للمكان 
والمحل.. ذلك أن كن ذلك مرتبط بالأجسام.. فهي التي 
ا ل يها ا ل ]د لضي سا 
وهي التي ببعدها يكون لها محلها الخاص بهاء ا لا 
تداني أو تلامس مه غيرها. 

أما سؤالك عن البعد في حق الله تعالى» وكيف ينسجم 
مع القرب» فجوابه أن إيمانك 





(1) البخاري 13/ 372 ح 7386. 
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بقدوسية الله تعالى والتي تجعلك تؤمن بقربه المطلق 
من خلقه جفيعاء وفن دون فسافة أو ما يشابهها مما يرنيط 
بالأجسام.. هو نفسه الذي يجعلك تؤمن بالبعد والحجاب 
الذي وردت الإشارة إليه في القرآن الكريم.. 
فقد ذكر الله تعالى بعد الكفار عن ربهم وحجابهم عنه, 
فقال: (وَلَوْ جَعَلْتَاهُ فرآنا أَعْجَمِنًا لَقَالوا لوكا فُصْلت آبانت 
أأَعْجَمِيٌ وَعَرَبِئٌ قُلَ هُوَ لِلْذِينَ آَمَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا 
يُؤْمِنُونَ فِي اذَانهمْ وَفَرُ وَهُوَ عَلَبْهِمْ عَمَى أُولَيِْكَ يُتادؤن مِنْ 
مَكَانٍ بَعِيدِ) [فصلت: 44] 


زُلْقى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأولَيْكَ لَهُمْ جَرَ 
0 بما عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْعُرْقَاتِ آمِنُونَ) [سبأ: ا 
وذكر تقريبه داو عليه السلام, فقال: (وَظَنَّ ذَاوْ 
- فَتَنَاهُ فَاسْتغفن 5 وَحَرَ رَاكِعًا وَأتاتَ (24) فَعَفَرْنَا [ 
وَإِنَ لَهُ عِنْدَنَا لَرلقى وَحْسْنَ مَآبِ) [ص: 24, 25] 

ولذلك كان ردك من أصناف الصالحين» بل من 
أعلاهم درجة» كما قال الله تعالى: (وَالسَابفُونَ السَابقُونَ 
(10) أُولَيْكَ الْمُفَرَبُونَ4 [الواقعة: 10/ 2]11 وقال عن 
الملائكة: (لَنْ يَسْتَئْكِفَ المَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْدَا لله وَلَا 
الْمَلَائِكَهُ الْمُقَدَبُونَ) [النساء: 172] 

وكل ذلك لا يعني القرب المكاني.. أو قرب الحلول 
والاتحاد.. بل يعني القرب الذي عبر عنه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسيء فقال - حاكيا 
عن ربه تبارك وتعالى - : (من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرت: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 0 
احيده كنت لمكت الذى 0 به و بصره الذى 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 0 
لأعطينه: وإن استعاذني لأعيذنه, وما ترددت عن شيء أنا 


فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن: يكره الموتء وأنا 
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أكره مساءته) (1) 

وهو يشير بذلك إلى أن القرب هو قرب العبد من الله: 
بكثرة طاعته له.. أما الله تعالى فهو قريب من كل شيء, 
كما عبر بعض الحكماء عن ذلك,ء. فقال: (القرب عندنا: هو 
ارتفاع الغفلة عن ذات الله تعالى), ثم قرب ذلك بقوله: 
(أليس أن من نظر إلى الزجاج على ضربين: ضرب إنما همه 
الزجاج2» ورؤية ما وراء ذلك بالعرض.. وضرب إنما همه ما 
وراء الزجاج» ورؤية الزجاج بالعرض.. فكلاهما ناظر إلى 
الزجاج والى ما ورائه ولكن افترقا في ارتفاع الغفلة 
والتيقظ والشعور والالتفات فاتضح بهذا المثال معنى 
قولنا: ارتفاع الغفلة) (2) 
وهو يتقرب بالجود.. وانت تتقرب بالطاعة2» وهو يتقرب 
بتوفيقك الاستطاعة) (3) 7 

وقال اخر: (لا يقترب مخلوق من الله عز وجل قربا 
مكانياء فإنه تعالى لا يحويه مكان» ونسبة الامكنة إليه 
قرب معنوي.. هو قرب محبة ورضى: قرب مكانة لا مكان) 


)4( 5 
قال آخر: (قربك منه أن تكون شاهداً لقربه: وإلا فمن 
ين انت ووجود قربه؟) 
ولا يجوز عليه) (5) 
(1) رما الجارى 6502 
2 5ل الله الدملدة. التشييمات الإلميهة ع 2 ض 260 
الس بن عبد السلدم الفمدن 1 حل الرعور ومفايج الكور ص 86 
( 


عر لسرا ]لكك الفا الأسرة عا لد 
اح رروف تسح الشكم الخطاتة. صن 07319 


! 
3( 
4) 
5 
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(القرب منه ليس بالمكان, وإنما هو 
على حسب الإمكان.. وأن كمال النفس 





بالعلم والعمل, والاطلاع على حقائق الأمور.ه مع حسن 
الأخلاق) (1) 

وقال آخر: (القرب على ثلاثة أوجه: قرب من حيث 
المسافة: وهو محال.. وقرب من حيث العلم والقدرة: وهو 
واجب.. وقرب من حيث الفضل والرحمة: وهو جائز) )2( 

وقال اخر: (القرب: كناية عن قرب العبد من ربه 
بطاعته وتوفيقه) (3) 

وقال آخر: (القرب: هو تحصيل الولاية برفع الحجب 
وإخلاص العبودية إليه) (4) 

وقال اخر: (القرب من الحق تعالى: هو قرب معنوي 
وليس ذلك إلا برفع حجاب الجهل) (5) 

. وقال آخر: (القرب: هو القرب من طاعتهء وشغل 

الأوقات بعبادته) (6) 

وقال آخر: (القرب منه تعالى: هو التخلي عن كل صفة 
ذميمة», والتحلي بمكارم الأخلاق: والإقبال عليه والطاعة له 
والإعراض عن كل ما سواه: وفعل كل ما يقرب إليه: وذلك 
هد عسى طريق الله أذ قل طرق القرت إلى الله خالى) 
)7( 

وقال آخر: (حقيقة القرب: هو أن تغيب في القرب عن 
القرب لعظيم القرب»2. كمن يشم رائحة المسك فلا يزال 
يدنو منهاء وكلما دنا منها تزاد ريحهاء فلما دخل البيت الذي 
هو 


1 لال ضرا الخثل ع 0293 

0 د الور سا ل ف لاض | 5249005 

5 عغرك الشوف إل عناء5 الشرف شن 358 59 

رك عداناء الكاترة الفوامة ف الشوم والوعط ولر رهما 2 1 015405 
(5) الش تك الشالق 2 1 عن 1355 

(6) أحقد الكتستابوة المشيدة” اف الأخول ف الأولاء ج 2 ص 281 

(7) الشية معقور ارو الفيض الشوف.. مغالك اللرى ]لك الله ل 224 
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لي كان الملوك إلى الله كله رحلة إلى التقرب إلى 
الله.. وكان علم السلوك 2 العلم الباحث في 0 
تقرب أحد إلى ربه بشيء أزين عليه من ملازمة العيودية 
وإظهار الافتقارء لأن ملازمة العبودية تورث دوام الخدمة, 


وإظهار الافتقار إليه يورث دوام الالتجاء والتضرع: ولذا 
علمهم في الفاتحة: (إياكَ تعبد تَعْبْدٌ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُّ) [الفاتحة: 
5] هذا إظهار الافتقار) (2) 

وقال آخر: (القرب ينقسم إلى تسعة 0 الأول: 
قرب العلم2 وهو يتولد من خالص الجدء ودوام الجهد, 
ولزوم الطلب.. الثاني: قرب العمل» وهو يتولد عن حقيقة 
الإخلاص» وتصحيح القصدء واستدامة الصدق.. الثالث: قرب 
الحال2. وهو يتولد عن صفاء المحل. وتخليص الأفعال, 
وصفاء الوقت.. الرابع: قرب إلى القلب,2 وهو يتولد عن 
لطائف الذكرء سات الفكر.ء وجمع التفرقة.. الخامس: 
قرب النفسء: وهو يتولد عن حقيقة التذكار.ء وفقد الهوى: 
وسلب الاختياره وعدم الإرادة. . السادس: قرب الروح» وهو 
يتولد من الاستغراق في المحبةء والتوغل في بحار 
العظمة:, ودوام الحمد.. السابع: قرب السرء وهو يتولد عن 
تجلي الحقيقة. وظهور الطريقة: ومصافات الوقت بطيب 
استرواح الملكوت.. الثامن: قرب للرسولء» وهو يتولد من 
امتثال الأوامره ودوام التعظيم» واستشعار الآدب.. التاسع: 
الشرب عن الله نال . رهد شوك عن آلا لطر بالك ها 
تهات عنة؛ ولا يغب عن خاطرة فا آمرهة 2: مع النزام الأدب 
في العبودية. والوقوف تحت قهر الربوبية) (3) 

(1) ابن عاذ الرتدي فيت المواهب العلية في شرح الحكم العطائية, ج 2 ص 22, 23. 


2 الت الل نا لتر رق 
رك كك الس مواقت الكانات فى أندرا الات م 551 555 
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نم بين النتاتخ المترنية على كل قسم من أقسام 
القرب2. فقال: (فحقيقة قرب العلم: الظفر بالراحة, 
وظهور الأدب وحسن الخلق. . وحقيقة قرب العمل: : قتصحيح 
المكاسب, واسترواح المواهب,: وراحة الباطن.. وحقيقة 


قرب الحال: تنوير الباطن بأنوار المكاشفة, والظاهر 
بأنوار السكون والهيبة.. وحقيقة القرب من القلب: ظهور 
السكينة بلطائف الإيمان» واستحلاء الطاعة بدوام الجد, 
وثبوت الحال.. وحقيقة القرب من النفس: استغراق 
الأوقات في المناحات: وطهارة الحركات والسكنات من 
ظلمات الغفلات.. وحقيقة قرب الروح: كشف أسرار 





المحبين» والثبوت عند تواجد الواجدين.. وحقيقة القرب من 
السر: لطائف الالهام, واصمخلال الرشوم, وذهات الحس.. 
وحقيقة القرت من الرسول: نرور الحكمه على صراط الخقى 
والشرع: مع الاستخراق فير الحال: والحماية من خاطر 
النفس: والفهم عن الله تعالى.. وحقيقة القرب من الله 
نعالى: ظهور الحقيقة والأنفقاس, وذهاب الأكوان 
والإحساسء واستيحاش الحقيقة من الإيناس) (1) 

وقال آخر: (القرب على ثلاث مراتب: قرب بالطاعة 
وترك المتالضة 00 بالرياضة ولا هده وقرب 
العريدين: بالمجاهدة: وقرب الواضلين: بالمشاهدة) (0) 

وقال آخر: (العيد له فى قريه ثلات مراتت: القرب 
الأول: قربة الأبدان: وهو العمل بالأركان.. الثاني: قرب 
القلب: بالتصديق والإيمان.. الثالث: قرب الروح: بالتحقيق 
والإحسان) (3) 

وقال آخر: 41 قصل الى منارل الظريات حنى تخغطح 


الي لكر لات 5 !]ل اسات س0 354 55د 
(2) مقراء التشوف الك حقانة الشونا ض 3938 
5 2 الي 2 السلا لدي ل لضو كناءج الكدرر 02 88 
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الأولى: فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية.. العقبة 
ية: فطم النفس عن المألوفات العادية.. العقبة 
الثالثة: فطم القلب عن المرغوبات البشرية.. العقبة 
الرابعة: فطم السر عن الكدورات الطبيعية العقبة 
الخامسة: فطم الروح عن البخارات ال العقبة 
السادسة: فطم العقل عن الخيالات الوهمية.. فتشرف من 
العقبة الأولى على ينابيع الحكم القلبية.. وتطلع من العقبة 
الثانية على أسرار العلوم اللدنية.. وتلوح لك في العقبة 
الثالثة أعلام المناجاة الملكوتية.. وتلمع لك في العقبة 
الرابعة 1 ار أعلام المنازل القريبة. . وتطلع لك في العقبة 
الساديينة إلى رياض الره ال فهناك تغيب من ما 
تشاهد من اللطائف الإنسية عن الكثائف الحسية) (1) 


وقال آخر: (الرواح إلى المولى بالقرب لا يكون إلا 
بالأركان العشرة وهي : التوبة: والزهد: والتوكل: والقناعة: 
والغرلة: والذكر: والدوخذ, والشسللية؛ والفراقية: والرصضى, 
وإلا فلا يسمى من المقربين) (2) 

وهكذاء فإن قرب الله تعالى من خلقه؛ وإن كان شاملا 
للجميع إلا أن هناك قربا ومعية وخاصة للصالحين من عباده, 
كما قال تعالى: (إِنَ الله مَعَ الَذِينَ انَقَوَا وَالَذِينَ هُمْ 
مُحْسِئون ) [النحل: 8] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاحذر من أن 
تنسب للصالحين ما رماه به أعداؤهم بسبب سوء فهمهم 
لبعض أقوالهم: فراحوا يتهمونهم بالقول بالحلول والاتحاد, 
مع أنهم لو اطلعوا على ما كتبوه في الرد على ذلك لكان 
كافيا لهم في التراجع والتوبة عن هذه التهمة الشنيعة, 
وقد قال بعضهم في ذلك: (ولعمري إذا كان عُباد الأوثان 
لم يتجرؤوا أن 


8 عز الدين بن عي القلام المقة بوي حل ا ومفانة الكدر 320 354 
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يجعلوا آلهتهم عين الله, بل قالوا: (أَلَا لله الدٌ 


الخَالِص وَالَْذِينَ الحَدُوا مِن دونه أُوَلِيَاءَ تعبدّهم 
لِبعَرَبَو تا إلى الله رُلْقَى) [الزمر: 13]:» فكيف يتظن بأولياء 
الله تعالى أنهم يعون الاتحاد بالحق على حد ماء تتعقله 
العقول الضعيفة؟! هذا كالمحال في حقهم رضي الله 
عنهم» ٠‏ إذ ما من ولي إلا وهو يعلم أن حقيقته تعالى مخالفة 
لسائر الحقائق: وانهعا الخارجة عن جميع معلومات الخلائق: 
لان الله بكل شيء محبيط) )1( 

وقال آخر مبينا فساد هذه العقيدة ووجوه بطلانها 
عقلا: (وأما الاتحاد: فذلك أيضاً أظهر بطلانا. لأن قول 
القائل: إن العبد صار هو الرب كلام متناقض في نفسه:ء بل 
ينبغي أن ينزه الرب تعالى عن أن يجري اللسان في حقه 
بامنان هذه المحالات» ونقول قولاً مطلقاً: إن قول القائل: 
إن شيئاً صار شيتاً آخر محال على الإطلاق, لأننا نقول إذا 
عقل زيد وحده و عمرو وحده نم قبل أن زيدآ صار عمراً 
واتحد بهء فلا يخلو عند الاتحاد إما أن يكون كلاهما 


038 0 





00 او كلاهما معدومين2 أو زيد موجودا وعمرو 
معدوما و بالعكس» ولا يمكن [وجود] قكسم [آخراء ورا 00 هذه 

الأربعة, 0 كانا موحودبن فلم بصبير عيبن 

الآخر. بل عين كل واحد منهما موجودهء وإنما الغاية 2 يتحد 
مكانهماء وذلك لا يوجب الاتحادء فإن العلم والإرادة 
والقدرة قد تجتمع في ذات واحدة: ولا تتباين محالهاء ولا 
تكون القدرة هي العلم ولا الإرادة2. ولا يكون قد اتحد 
البعض بالبنعض وإن كانا معدومبين فما اتحداء بل عدماء 
ولعل الحادث شيء ثالث.. وإن كان أحدهما معدوماً والآخر 
موجودا فلا اتحادء إذ لا يتحد معدوم بموجودء فالاتحاد بين 
دن مطلقاً محال وهذا جار في الذات المتماثلة فضلاً 
السوادء كما ل أن تصير هذا السواد ذلك البياض 5 
ذلك العلم, واكشياين نين العيد والرى لأعطح من العناين 


د 1 2 85 
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بين السواد والعلم: فأصل الاتحاد إذآ باطل) (1) 
ثم بين وجوه فساد الحلولء: فقال: (وجه استحالة 
الحلول لا يفهم إلا بعد فهم معنى الحلول: فإن المعاني 
المفردة إذا لم تدرك ا التصور لم يمكن ان بعهم 
نفيها أو إثباتها. فمن لا يدري معنى الحلول. فمن أين 
يدري أن الحلول 0 9 محال؟) (2) 1 
تم فسر ذلك, فقال: (المفهوم من الحلول آمران: 
أحدهما: النسبية بين الجسم ومكانه الذي يكون فيه : وذلك لا 
نار ل ل ل ل 
في حقه ا اننا ” النسبة التي بين العرض والجوهر, 
فية: وذلك محال على كل ما قوامه بنفسه.. قدع عنك ذكر 
الرب تعالى وتقدس في هذا العرض.: فإن كل ما قوامه 
بنفسه يستحيل أن يحل فيما قوامه بنفسه إلا بطريق 
المجاورة الواقعة بين الأجسام, فلا يتصور الحلول بين 
عبدين» فكيف يتصور بين العبد والرب؟) (3) 





وعلى هذا اتفق جميع الحكماء, وذكروا أن تسنبب ما 
رماهم به المخالفون هو بعص ما ورد في أشعارهم من 
أنواع الاستعارة والمجاوز ونحوهاء مما عهد منثله عند 
الشعراءء, لبيان مدى قربهم من محبوبهمء: كما قال بعضهم 
في قول بعض الشعراء: (أنا مَنْ أهوى ومَنْ أهوى أنا): (هذا 
انما آراد به الشاعر الاتحاد المعنوى, كاتحاد أحد المحئين 
بالاخر: الذي يحب أحدهما ما يحب الآخر, ويبغض ما يبغضه, 
اس ل اباد الس الس ل كان فد ارم فد 
محبوبه» حتى فني به عن رؤية نفسهء كقول الآخر؛: غبت 
بك عثي... فظنئت أنّك أثي.. فهذه الموافقة هي الاتحاد 


(1) المقصد الاسنى. ص 168. 
(2) المقصد الاسنى. ص 168. 
(3) المقصد الاسنى. ص 168. 
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السائغ) (1) 

وقال آخر: (اعلم أنه وقع في عبارة بعض !| ْ 
لفظ الاتحادء إشارة منهم إلى حقيقة التوحيدء فإن الاتحاد 
عندهم هو المبالغة في التوحيدء والتوحيد معرفة الواحد 
والأحد, فاشتبه ذلك على من لا يفهم إشارتهم فحملوه 
على غير محمله, فغلطوا وهلكوا بذلك.. فإن أصل الاتحاد 
باطل محال مردود شرعا وعقلاً وعرفاً بإجماع الأنبياء 
ومشا يخ الصوفية وسائر العلماء والمسلمين: وليس هذا 
مذهب الصوفية, وإنما قاله طائفة غلاة لقلة علمهم وسوء 
حظهم من الله تعالى.. فشايهوا بهذا القول التضارى الدين 
قالوا في عيسى عليه السلام: (اتحد ناسوته بلاهوته): وأما 
من حفظه الله تعالى بالعناية, فإنهم لم يعتقدوا اتحاداً ولا 
حلولاً, وان وقع منهم لفط اناا فإنما بريدون مه محو 
فناء المخالفات, ويقاء الموافقات. وفناء حظوظ النفس 
من الدنيا وبقاء الرغبة في الآخرة وفناء الأوصاف الذميمة:, 
وبقاء الأوصاف الحميدة, وفناء الشك, وبقاء اليقين وفناء 
الغفلة وبقاء الذكر.. وأما قول أبي يزيد البسطامي رحمه 
الله تعالى: (سبحاني ما أعظم شأني) فهو في معرض 


الحكاية عن الله» وكذلك قول من قال: (أنا الحق) محمول 
على الحكاية, ولا يظن بهؤلاء العارفين الحلول والاتحاد, 
لأن ذلك غير مظنون بعاقل: فضلاً عن المميزين بخصو رص 
المكاشفات واليقين والمشاهدات. ولا يظن بالعقلاء 
المميزين على أهل رزمانهم بالعلم الراجج والعمل الصالخ 
والمجاهدة وحفظ حدود الشرع الغلط بالحلول والاتحادء كما 
غلطا اللعارى فى ططلنهى ذلك فير حو عيسى عليه السلام, 
وإنما حدث ذلك في الإسلام من واقعات جهلة المتصوفة, 
وأما العلماء العارفون المحققون 
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فحاشاهم من ذلك) (1) 
ل ا 0 
يظطنوا بي حلولاً واتحادا... وقلبي من سوى التوحيد 


00 
الاتحاد 0 الجلول: ثم فسر ذلك, فقال: 
فذكر 0 المعتق 0 يريدونه بالاتحاد إذا أطلقوه 

تسليم الأمر كله لله وترك الإرادة معه والاختيار, 0 
على هوافع اقدذارة من غثر اعتراض وترك تسبية شىئء ما 
إلى غيره. 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تتحقق بمعاني القرب من الله تعالى. واحذر من أن 
الحق وتبعدك عن التقرب منه. 


ن -720101السا الا للسار. 2 0-2 134 
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كنت إلى : ايها المريد الضادق - تسالتي عن تنرية الله 
تعالى وتقديسه» والمعارف المرتبطة بذلك. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن تنزيه الله تعالى 
وتسبيحه وتقديسه من الأركان الكبرى لمعرفته؛ فلا يمكن 
والتقييد أن يعرف ربه العظيم الذي لا حدود لعظمته. 

ولذلك كان سلب ما لا يليق بالله من الأركان الكبرى 
التي قامت عليها رسالات الأنبياء عليهم السلام في 
تعريفهم بربهمء: فلا يمكن تأسيس العقائد الصحيحة في 
ظل الانحرافات والتشويهات والتبديلات. 

بل إن الله تعالى يخبر أن التسبيح والتقديس والتنزيه 
هو وظيفة الكون جميعا في مسيرته للتعرف علي الله؛ قال 
تعالى: ( يُسَيْحُ لله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأزض المَلِكِ 
القُدّوسِ العزيز الحكيم) (الجمعة:1) ١‏ 

ا عن الملائكة عليهم السلام وقولهم: (وَتَحْنُ 

تسيخ بحمدك وَنْقَدٌ سْ لك) (البقرة :0 وهو دلبل 0 
اندماج التقديس في الحمد والثناء وإثبات الكمالات, فلا 
يمكن إثبات الكمال مع اعتقاد النقص. 

ولهذا يمتلئ القرآن الكريم بالآيات التي تنزه الله 
تعالى عن كل ما لا يليق به.. فهي تنزهه عن الشريكء قال 
تعالى: (الله لآ إِلة إلا هُو.. ) (البقرة: 255)/ وقال: (فُلَ هُوَ 
الله أَحَدْ دٌ (1) الله الصَّمَدٌ (2) لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَد (3) وَلَمْ يَكَنْ لَهُ 
كُهُوَا أَحَدْ (الإخلاص) 

وهي تنزهه عن الشبيه.. فالقدوس لا يمشبيهه شبيء, 
قال تعالىي: (وكَمْ ب يَكُنْ لَهُ كفو أ حَد (الاخلاص 0 وقال: 
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الآية 11) 
وهي تنزهه أن يكون له زوجة أو ولدء قال تعالى إخبارا 
عن مقالة الجن: (وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدٌ رَيِّنَا ما اتَخَّدَ صَاحِبَةٌ وَلآ 


وَلَدَا4ُ (الجن: 3), وقال: (وَقَالُوا انحَدَ الله وَلَدَا سُبْحَاتَهُ بَلَ 
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتٍ وَالْآَرْض كُلَّ لَهُ قَانْبُونَ (2)116 (البقرة) 


وطي تنزهه عن 0 والنوم؛ قال تعالى: الاك 


عَظِيمًا (40) [النساء) 
قال تعالى: (وَهَ جه يد الله حَدِينًا) (النساء: 7( 

وهي تنزهه عن الضلال اسان د 0 مخبرا 
يَنْسَى) (طه: 52) 

وهي تنزهه عن الفناء؛ فالقدوس بإق, قال تعالى: 
0 مَعَ الله إلهاً آخَرَ لا إلّة إلا هُوَ كَل شَيْءٍ مالك إلا 

جْهِهُ لَه الْحْكُمُ وَإلَبْه ثز نَرَحَخَونَ4 (القصص 88 

الألوهية, كما قال تعالى: الله لا إِلَة إلا هُوَ الح إِلْقنُومُ لا 
تَأَحَْدْهُ سِنَةٌ قلا, توم لَهُ مإ في السَّمَاوَاتِ وعا فى الأرص من 
دَ! الذي يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا بِإِذْيهِ يَعْلَمٌ ما بَئْنَ أيُدِيهمْ وَمَا 
جَلْقَهُمْ ولا بُحِيطُونَ ن. يِشَيْءٍ مِنْ عِلَمِهِ إلا يمَا شَاءَ وَسِع 
كْرْسِيُةُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَض ولا يَؤُودُهُ حِفْظَُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُ 
الْعَظِيمٌ) للست :55) 
وهي تنزهه عن الفقر والبخل, قال تعالى: (يَا أَيُّهَا 
النَاسنْ : أَنْثمٌ ١آ‏ الفَْقَرَاءٌ إلى الله وَالله 
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هو الْعَنِيٌ الْحَمِيدُ (1)15 لاط ٍ 
مِن لعغوب) (ق: 0 

وهي تنزهه عن الحاجة إلى الآلات والأدوات وتقدم 
المادة والمدة. قال تعالى: (إِتمَا قَوْلَتَا لشي إذَا أرَذتاة أن 
تَفُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ) (النحل: 40) 

وهي رتنزهه عن انتهاء القدرة وحصول الفقرء قال 
تعالى: اَعَد سَمِعَ الله قَوْلَ الذين قَالُوا إن الله فَقِيرٌَ 
وَتَحنلٌ تحن أَعْنْيَاء) (آل عمران: 181) 


وهي تنزهه عن الحاجة قال تعالى: (وَهَقَ يُطَعِمٌ وَلآ 
يْطْعَمٌ) (الأنعام: 24) (وَهُوَ يُخِيرٌ وَل يُجَارْ عَلَيْهِ1 (المؤمنون: 
8) 

وهي تنزهه عن أن يخلق الباطل: قال تعالي: (وَمَا 
خَلَفْنَا السماء ا وَمَا بَيْتَهُمَا باطلا ذلك ظنّ الذين 
كَفَرُوا1ٍ (ص: 2)27, وقال تعالى حكاية عن المؤمنين: 
(وَمتَفْكْرُوِنَ فى خَلْق السموات والأرض رَييَا مَ خَلَفَتَ هذا 
باطلا) (آل عمران: 191) 

وهي تنزهه أن يخلق للعب؛ قال تعالى: (وَمَا خَلَفَْا 
السموات والارض قَمَا بَيْتَهمَا لآعِبِينَ» وَمَ خلقناهما إل 
بالحق؟ (الدخان: 38 39) 

وهي تنزهه أن يخلق للعبث؛ قال تعالى: (أَفَحَسِيْتُمْ 
أَنَمَا خلقناكم عَبَئَاً وَأَنَكُمْ إِلَيْتا لآ تُرَجَعُونَ فتعالى الملك 
الحق) (المؤمنون: 115: 116) 

وهي تنرهه أن يرصى بالكفرء قال تغالى: (ولآا يرصى 
لِعِبَادِهِ الكفر (الزمر: 7) 

وهي ‏ تنزهه عن إرادة الظلم» قال تعالى: (وَمَا الله 
يُرِيدٌ ظلماً للعِبَادِ) (غافر: 31) 
ودشي ننرهه عن حب الفساد: قال تغالى: (والله لآ تحت 
الفساد) (البقرة: 205) 

وهي تنزهه عن أن يعاقب من غير سابقة جرمء قال 
تعالى: (مَا يَفْعَلُ الله بِعَذَابِكُمْ إن شَكَرْئُمْ) (النساء: 147) 
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وهي َه عن أن ينتفع بطاعات المطيعين أو يتضرر 
بمعاصي غ4 قال تعالى: (إِنْ أَحْسَئئُمُ أَحْسَنُم 
لأنفْسِكُم 9 ا م فَلَهَا) لل 7 

وهي تنزهه أن يعترض | أحد على أفعاله وأحكامه. قال 
تعالى: (لأ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ) (الأنبياء: 23), 
وقال تعالى: ( فَعَالُ لَمَا يُرِيدُ) (البروج: 16) 

وهي تنزهه عن أن يخلف وعده ووعيده؛ قال تعالى: 
(مَا يُبَدّلٌ القول لَدَىَّ وَمَا أَنَا بظلام لْلْعَبِيدِ4 (فق: 29) 

وهكذا يمتلئ القرآن الكريم بالحقائق العرفانية 
المرتبطة بالتنزيه» والتي تجعل المؤمن ينفي عن ذهنه 


وعقله وقلبه كل ما تبثه الأوهام إليه عن ربه. 
ٍ ولكن الشيطان مع ذلك لم ييأس من أن يسرب لهذه 

الأمة من الأوهام ما سرية لغيرهاء فلدلك ظهر قبها دعاة 
التشبيه والتجسيم, الذين لم يكتفوا بتلك الخرافات 
الإسرائيلية التي تلقفوها من أهل الكتاب, وإنما راحوا 
للقرآن الكريم2» يفسرونه بحسب ما علق في أذهانهم من 
التشبيه. مضيفين إليها الكثير من الأحاديث النبوية 

لكن ان انمث سول كسلدون دطالم اقوة فى 
التصدي لتلك الظواهرء والتحذير منهاء لإعادة المؤمنين إلى 
العقيدة التنزيهية التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام» وقد 
روي أن الإمام الصادق ذكرت له بعض الروايات التجسيمية 
اسان عن د شل أ كل د ال الس لل ل 
وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورى: 11]ءلا يحد ولا يحس ولا 
تحدن ولا ندركة الأنضار ولا الحواشس ولا نحط نه شك ولا 
حسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد) )1( 

وقال: (إن الله تعالى لا بمشبهه شيءه أي فحشن أن حدى 
أعظمٌ من قولٍ من يصف 


1 الكافت تكلس 1 1014 





معارف النفس الراضية (89) 
خالق الأشياء بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد 
وأعضاء, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) (1) 

وقال: (من زعم أن الله في شيءء, أو من شيءء أو 
على شيء فقد أشرك. إذ لو كان على شيء لكان محمولاء 
محدنا) (2) 

2 قال الإمام الكاظم لما ذكر له بعض المجسمة 
والكلام غير المتكلم, معاذ الله وأبرأ إلى الله من هذا 
القول2» لا جسم ولا صورة ولا تحديد وكل شيء سواه 
مخلوق, إنما تكون الأشياء بإرادته ومشيئته من غير كلام 
ولا تردد في نفس ولا نطق بلسان) (3) 





وقال الإمام الرضا: (إنه 2 !1ن اللةاعر 
حسم» ونحن منه برآء في الدنيا والآخرة: إن الجسم 
محدث هه والله محدته ومجسمه) )4( 

ا ا ل 
تعالى وكمالاته بحجة التنزيه المطلق؛ فجعل من التنزيه 
وسيلة لنقي التحميد: وجعل من كل تلك الأوصاف 0 
الواردة في القرآن الكريم عن الله تعالى مجرد ألغاز لا 
معنسى 

ولهذا نجد اقتران التنزيه بالتحميد.. فلا يكفي من يريد 
معرفة الله أن يسلب فقط, لل عسهآن لأس . بل إن 
التنزية نققننه يحمل معتى الاثبات ذلك أنه يعني سلت ونقى 
النقص» وهو يعني إثبات الكمال. 

ومن الأمثلة على ذلك, قوله تعالى عند ذكره لقول 
الملائكة عليهم السلام: (قالوا 

11) الكاف5 72105717 

(2) الرسالة الفشيرية (ض)/ 6) 

(3) الكافي 1/ 106. 

(4) التوحيد للصدوق 104. 
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أَنَخِعَلٌ فِيها مَنْ يُفَسِدٌ فيها وَيَسْفِكَ الدّمَاءَ وَتَخْنّْ تُسَيخ 
بحَمدك وَنْقَدٌ سْ لك) [البقرة: 30] 1 
وقال تعالي: (فَاضْيرٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيّحْ بِحَمْدٍ 0 
قَيْل طلوع الشْمْس وَقيلَ عُْرُوبهَا وَمِنْ آناءٍ اللَيّلِ فَسَبخ 
وَأْطرَافَ الْنَهَارِ لَعَلْكَ تَرْصَّى) [طه: 130] 
.. وقال: (فَاضصير زْ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَبُّحْ بِحَمْد رَبك فَبْلَ 


طلوع السْممس وَقَبلَ الْعْرُوبِ) 3 :0) 


'وقال: (وَلَقَدْ بَعْلَمُ أَنّكَ يَضِيقُ صَدْرْكَ بمَا يَفُولُونَ (97) 
فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكَنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) [الحجر: 7 98] 

6 من الآيات الكثيرة» ومثلها الأذكار المروية عن 
رشسول الله صلى الله غلبه واله وسلم وعن ائمة الهدي 
والتي يجتمع فيها كلا الأمرس 1 التنزيه والحمد, والني نوهم 
بالله تعالى, فراحوا 0 ويحرفون الكلم عن م 





سه 
واحد والإنسان واحدء فليس قد تشابهتٍ الوحدانية؟) فقال: 
(إثما التشبيه في المعاني, فأمًا في الأسماء فهي واحدة, 
وهي دلالة على المسمّى. . والإنسان نفسه ليس بواحد؛ لأنّ 
أعضاءه مختلفة, وألوانه مختلفة غير واحدة, وهو أجزاء 
مجرّأه. . فالإنسان واحد في الاسم لا واحد في المعنى.. 
والله جل جلاله واحد لا واحد غيره) )1( 

ولهذا نجد القرآن الكريم يضرب الأمثال المرتبطة بنا 
ليعرفنا بنفسهء فيقول: (صَرَبَ لكمْ مَثَلا : مِنْ أَنْفْسِكُمْ هَل 
لكمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَبْمَاُكُمْ مِنْ شُرِكَاءَ فِي مَا ١‏ رَرَقْتَاكُمْ فَأَنثُمْ 
2 سَوَاء تَحَاقُوتَُمْ كَحِبفَيِكح أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ تُفَضّل الْآيَاتَ 
لقؤم يَعْقِلُونَ) [الروم: 28] 

قهده الآية نشاطلت المشركي. الدي. كان لهم ع د 
ومماليك,. لتقول لهم: (لو كان لكم 


11 ال اللشك 1ل وق 02 61 
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عبيد وملك يمين ' وهو ملك مجازي: لما رصيتم بأن 
تشركوكم في التصضرف في أصوالكم,.ء فكيف تضورون 
المخلوقات التي هي ملك حقيقي لله شركاءه.: أو تزعمون 
أن بعض الأنبياء كالمسيح أو ملائكة الله أو بعض المخلوقات 
الأخرى كالجن أو الأصنام الحجرية والخشبيّة شركاءه, ألا 
ساء ما تحكمون!!) (1) 
وبذلك قربت الصورة لهم بحتسب ما يعرفون من 
أنفسهم. ٠.‏ ومثلك ذلك ما ورد في قوله تعالى: رصَرَبَ الله 
ل ا وَرَجْلَا سَلَمَا لِرَجْلِ هَل 
تَسْتويَان عَنَلَا الْحَمّْدٌ لله بَلّ أكْتَرَهُم م لا يَعْلَمُونَ [الزمر و2] 
ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله 
و : (من عرف نفسه فقد عرف ربه) (2), وعن الإمام 
علي أنه قال: (اطلبوا العلم ولو بالصين» وهو علم معرفة 
النفس: وفيه معرفة الربٌ اا 
وقد سبق أن ذكرت لك قول بعض الحكماء في سبل 
معرفة اللهء وأن أولها وأيسرها هو تلك التقريبات التي 
وفرها الله عا لل ل ]| بأنفسنا. فقد قال: 





مسد و د ' أما القاصر فهو ذكر الأ ماء الصفات 2 
التشبيه بما عرفناه من أنفسناء فإنا لما عرفنا أنفسنا 
قادرين عا أحياء متكلمين» ثم سمعنا ذلك في ادساف 
حياتنا وقدرتنا 0 أبعد من حياة الله عز وجل 00 
وعلمه: بل لا مناسبة بين البعيدين: وفائدة تعريف الله عز 
وجل بهذه الأوصاف أيضا إيهام وتشبيه ومشاركة في 
الاسم لكن يقطع التشبيه بأن يقال (لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَىء) 
[الشورى: 111 فهو حي لا 
(1) تفسير الأمثل, مكارم الشيرازي (12/ 513) 


21 جار ال وار ادر دق 
(3) بحا ااانا (72 952 
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كالأحياء. وقادر لا كالقادرين.. وكأنا إذا عرفنا أن الله 
تعالى حي قادر عالم فلم نعرف إلا أنفسنا ولم نعرفه إلا 
بأنفسنا إذ الأصم لا يتصور أن يفهم معسنسى قولنا (إنَ الله 
سَمِيعٌ ) ولا الأكمه يغهم معنى قولنا إنه بصير ؟» ولذلك إذا 
قال القائل كيف يكون الله عز حل عالما بالأشياء؟ 
فنقول: كما تعلم أنت الأشياء, فإذا قال: فكيف يكون 
قادرا؟ فنقول: كما تقدر أنت, فلا يمكنه أن يفهم شيئا إلا 
1 كان هن عا انيت صلم أزلا حا شر لشم لضم 
يعلم غيره بالمقايسة إليه: فإن كان لله عز وجل ووصف 
وخاصية ليس فينا ما يناسبه ويشاركه في الاسم لم يتصور 
فهمه البتة: فما عرف أحد إلا نفسهء ثم قايس صفات 
الله تعالى وصفات نكسه؛ وتتعالى صفاته عن ن نمتعبه 
صفاتناء. فتكون هذه معرفة قاصرة يغلب عليها الإيهام 
والتشبيه, فينبغي أن تقترن بها المعرفة بنفي المشابهة 
وينفي أصل المناسبة مع المشاركة في الاسم) (1) 

وفي هذا المعنى قال بعضهم : : (من عرف نفكسه بالفناء 
عرف ربه بالبقاء.. ومن عرف نفسه بالجفاء والخطأ عرف 
ربه بالوفاء والعطاء. . ومن عرف نفسه بالافتقار قام لله 
على قدم الاضصطرار.. ومن عرف نفسه لمولاه: قلت 
حوائجه إلى من سواه) (2) 





وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تعمم ذلك؛ فتقع في 
التشبيه والتجسيم»: كما 07 الذين راحوا يصفون 
الله تعالى بما وجدوا عليه أنفسهم: كما عير عن ذلك 

بعضهم, فقال تعليقا على قوله تعالى: ‏ (أَلَهُمْ أَرَجُلٌ 
مون يها أ لهم أند تنطشون يها أم لهم أغيرٍ سرون 

مم آذَانْ يَسْمَعُونَ بها فَلِ اذْعُوا شْرَكَاءَكُمْ 

1 0 تنظطزون) [الأعراف: 195]: (فأعلمنا ربنا جل 
وعلا أن من لا رجل لهء ولا يدء ولا عين, ولا سمع 


1) القمصة الأسي رص 53) 
1 لع 1ك 1ك ل كك الك سن 87 
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فهو كالأنعام بل هو أضلء فالمعطلة الجهمية: الذين 
هم شر من اليهود والنصارى والمجوس: كالأنعام بل أضل) 
)1( 


وإياك أيضا أن تعمل عقلك أو تدع لخيالك وكشفك 
وشهودك أن يتدخل في معرفة الله؛ فيصف الله تعالى بما 
لم يصف به نفسهء ولم يصفه به أعلم خلقه به» وقدرروي 
أن رجلاً قال للإمام علي: هل تصف ربنا نزداد له حباً وبه 
معرفة؟ فغضب وخطب الناسء فقال: (عليك يا عبدالله بما 
دلك عليه القرآن من صفته » وتقدمك فيه الرسول من 
معرفته» فائتم مه» واستضيّ بنور هدايته: فإنما هي نعمة 
وحكمة اذنتها؛ فختذ ما أوتيت وكن من الشاكرين, وما 
كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في الكتاب فرضهء ولا 
في سنة الرسول وأئمة الهدى أثره. فكل علمه إلى الله, 
ولا ا د فتكون من الهالكين.. 
واعلم يا عبد الله أن الراسخين في العلم, هم الذين 
أغناهم الله عن الإقتحام على السدد المضروبة دون 
الغيوب2» إقراراً 0 ما جهلوا تفسيره من الغيب 
المحجوبء فقالوا: (.. آمَنَا به كل مِنْ عِندٍ رَيُنا.. (4)7) (آل 
عمران): وقد د مدح 0 اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم 
البحث عن 0 رسوخاً) (2) 

وقال الإمام الكاظم: (صفوه عر وجل بما وصف به 
نفسهء وكفوا عمًا سوى ذلك) (3) 





ل ا ا ال 05 0 1ك 
تعالى في كتابه فتهلك) (4) 

وقال الإمام الرضا: (إِنّ الخالق لا يوصف إل بما وصف 
نه نكسيه؛ 9 0 يوصف 

(1) التوحيد لابن خزيمة (1/ 202) 

(2) التوحيد, الشيخ الصدوق, ص 55. 

ل 0212 7102 

(4) ادكه الشح الصدوق. سن 74 
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الذي تعجز الحواس أن تدركه, والأوهام أن تناله, 
والخطرات 0 تحدّه2 والأبصار عن الإحاطة به. جلّ عمًا 
وصفه الواصفونء وتعالى عمًا ينعته الناعتون) (1) 

وقال: (سبحانك لو عرفوك لوصفوك بما وصفت به 
نفسك. . اللهم لا أصفك إلا بما وصفت به نفسك) (2) 

وقال لأحد أصحابه, وقد وجده يصف الله تعالى: (لا 
تجاوز ما في القرآن) (3) 

وقال: (من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد 
اعد ا على الله) (4) 
هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تتحقق بهذا الركن من أركان المعرفة لتحمي نفسك 

كل جهل دّس في الدواوين باسم العلم2ء فليس 
المطلوب فنك أن تكون ذا علم كثيرء؛ ولكن المطلوب أن 
تكون ذا علم صحيح. . فكل علم يحجب عنك ربك» ويصفه 
بما لا يليق به» لن يزيدك عن ربك إلا بعدا. 

(1) المح الشف الخد رن: عن 650 

(2) الكافر ع 1 ض 101: 

(3) الكاف. 2 1 ص 101 

(4) الكاف ‏ ج 1 ض 7101 
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الظهور والبطون 


كيت إلي - ايها المريد الصادق - تسالني عن اسمى 
الله تعالى [الظاهر والباطن],ء والحقائق رمات 


المرتبطة بهماء وآثارهما في النفوس المطمئنة الراضية. 

وجوابا على سؤالك الْوَجيه ذكر لك أن كل مراحل 
السلوك إلى الله عبارة عن رحلة قدسية إلى العوالم 
المعرفة هو ا الحقائق وتحليها. ا وزوال كل 
الإشكالات المرتبطة بها.. وذلك هو عين تجلي اسم الله 
[الظاهر] 

وهي في تقددن الوقت يو ين والتعظيم 
الأسران: ولا أن تتحلى أمام بصيرتة كل الحفائق.. وذلك هو 
عين تجلي اسم الله [الباطن] 

وبذلك فإن البطون يبقى مصاحبا للظهورء والظهور 
مصاحبا للبطون.. ويبقى السالك بين الانبهار والعجز 
والتعظيم والتقديس.. وتلك هي المعرفة بالله تعالى, 
والتي لا نهاية لها. 

وبهذا المعنى ورد في الآيات القرآنية الكثيرة الدعوة 
إلى التعرف على الله تعالى من خلال مظاهر الكائنات, 
فهي الدليل عليه؛ وكأنه ظاهر فيها متجل للعيان» لمن 
ردان يراه ببصيرته, قال تعالى: ( فَانْظُرٌْ إلى آثَار رَحْمَتٍ 
الله كَيْفَ يُخي الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُخْي المؤتى وَهُوَ 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ) [الروم: 150 

وقال مشيرا إلى إمساكه للسموات والأرض أن تزولا: 
(إنَ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتٍ وا رض أن ترُولا وَلَيْنْ رَالَتَا إن 
أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَْدِهِ إِنَهُ كَانَ عَلِيمَا غَهُورَا) [فاطر: 
1] 
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وقال مشيرا إلى آياته الكثيرة الدالة عليه, والتي لا 
نهاية لهاء ولا لدلالاتها: (إنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض 
وَاخْتَلَافِ الأُثل وَالِنَهَارٍ وَالْفُلكِ الَتِي نَخْرِي في الْبَحْرِ بِمَا 


يَنْقَعٌ النّاس وَمَا أ نْرَلِ الله مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأحْيًَا بهِ 
الأزض بَعْدَ مَوْتهَا وَبَتْ فِيها مِنْ كل دَإِبَةٍ وَتَصْرِيفٍ الرّيَاح 
وَالسَحَابٍِ الْمُسَخَّرٍ بَيْنَ السَّمَاءٍ والأرض لَآيَاتِ لِقَوْمِ 
َتْعِلونَ] [البقرة: 164] ١‏ 





وأمر المحجوبين عنه2» وعن ظهوره:ء أن ينظروا إلى 
الأشياء بعبسن البصيرة: لا بعبن البمصر وحده» للسير منها 
إليه. والاستدلال بها عليه» فقال: (أْقَلَا يَنْظُرُونَ إلى الإبلٍ 
كَيفَ خلِقَتْ (17) وَإلى الِسَمَاءٍ كَيْفَ رَفِعَتْ (18) وَإِلَى الجبَالٍ 
قَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الأرزض كَيْفَ سَطحَث؟ [الغاشية: 17 - 
0] 

وغيرها من الآيات الكثيرة التي تجعل الكون كله مرآة 
تتجلى فيها حقائق المعرفة الإلهية2. فالكون كله كتاب 
للدلالة على الله والتعريف بهء: لذلك كان من المستغرب أن 
يجهل أحد ربه» وهو بذلك الظهورء كما قال الشاعر: 

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد... إلا على أكمه لا يبصر 


لكن بطنت بما أظهرت محتجبا... وكيف يبصر من 


ور م الله من خلال كونه» م يعرفون 
الكون من خلال معرفتهم بالله. كما روي في المناجاة 
المعروعة (كيف اي عليك بما هو فى وجوده عكر 
د و لكي شاك لو اكد ا رو 
ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك) 
يستغرق في الأاكوان» ويغفل عن 


معارف النفس الراضية (97) 
الحقائق المختفية وراءهاء وبذلك كان الله تعالى ظاهرا 
للصادقين المخلصين, يرونه من خلال آياته» وفي نفس 
الوقت باطنا عن الغافلين الذين انشغلوا بالآيات عن 


ما خلقت لك العوالم إلا... لتراها بعين من لا يراها 
مولا 

وقد قال بعض الحكماء في ذلك: (أباح لك الله أيها 
الإنسان أن تنظر ماذا في الحموات والأرض عر القور 





اللطيف الذي قامت به الأشياء, وما أباح لك أن تقف مع 
ذوات المكونات: تقف مع القشر وتحجب عن اللب) (1) 

وعبر عن ذلك آخر بحكمة جميلة قال فيها: (الأكوان 
محجوباء ومن نفذ إلى باطنها كان عارفا محبوبا) 

وعبر عن ذلك اخر: فقال: (إن الله موحود عند 
الناظرين في صنعه مفقود عند الناظرين في ذاته) 

وذكر آخر مراتب الخلق في التعرف على الله تعالى من 
خلال آياته, فقال: (الموجودات بأسرهاء لما كانت مظاهر 
الحق سبحانه وتعالى» ومنازل تدليه ومرائي تجليه على 
تفاوت درجتهاء ومراتب تعيناتهاء انقسم الناس في 
شهودهم للحق بحسبها إلى ثلاثة أقسام: أولها: العالم 
المحجوب, انحجبوا بصور العالم عن رؤبة معناه المقيم له.. 
وثانيها أهل الشهود الحالي المستهلكون في الله تعالى, 
نفوا وجود العالم2» ولم يقروا بوجود شيء سوى الحق.. 
وثالثها: اهل كمال الشهودء الذين راوا الحق في 00 
)2( 

وقال آخر مبينا مراتب السالكين في تحققهم بهذه 
المعرفة: (أهل مقام البقاء: يشهدون الحق بمجرد وقوع 
بصرهم على الكون» فهم يثبتون الأثر بالله» ولا يشهدون 
بسواه: إلا انهم 


1) آنا طاليكم فك سن الحكم ى 522 
2 ككالا الى الناما.. . لكلانك الأعلام 5 إنسارا. آهل الإليام عن 526 





معارف النفس الراضية (98) 
لكمالهم يثبتون الواسطة والموسوطة:ء فهم يشهدون 
الحق بمجحرد شتهود الواسطة أو عندهاء بلا تقديم » ولا 
تأخير: ولا ظرفية: ولا مظروف. . وأهل السير من المريدين: 
يشهدون الكون نم يشهدون المكون عنده ونائرة؛ فيمتحق 
الكون:. من ' تطرهم حجرد ا تطظرهم ' إلبه):. وهذا 1 
المستشرفين.. وأهل مقام الفناء: يشهدون الحق قبل 
شهود الخلق , .بمعنى: : أنهم لا يرون الخلق أصلاً, إذ لا بوت 
عن الحكمة,» غرقى في بحر الأنوار, مطموسٍ ل الآثار, 
وفي هذا المقام قال بعضهم: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله 





قبله.. وأهل الحجاب من أهل الدليل والبرهان: إنما 
يشهدون الكونء ولا يشهدون المكون لا قبله ولا بعده) (1) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاحذر من أن تقع 
هذين الايمان: ل لضيق أفقهم عن معرفة الحقائق 
وتجلياتها المختلفة, عات كان في إمكانهم أن يضعوا لكل 
غيره» لينجلي التناقض. 

وقد قال بعض الحكماء مشيرا إلى بعض تجليات هذين 
الاسمين: (الله تعالى هو الظاهر بالعلو والرفعة. والباطن 
بالعلم والحكمة.. وهو الظاهر فلا خفاء في جلال عزه: 
والباطن فلا سبيل إلى إدراك حقه.. وهو الظاهر بلا خفاءء: 
والباطن بنعت العلاء وعز الكبرياء.. وهو الظاهر بالرعاية, 
والباطن بالولاية.. وهو الظاهر بالإحياء: والباطن بالإماتة 
والإفناء.. وهو الظاهر بلا اقتراب: والباطن بلا احتجاب.. 
وهو الظاهر بالأدلة»: والباطن بالبعد عن مشابهة الجملة. 
وهو الظاهر بالإنعام, والباطن بالإكرام.. وهو لظاهر بأن 
رعاكء: والباطن بأن كفاك.. وهو الظاهر ليس يخفى عليه 
شيء من سارمس, وليس بدع 


1ل 1 2700 


معارف النفس الراضية (99) 
شيئاً من إحسانهمء والباطن يعلم ما ليس لهم به علم 
من خسرانهم ونقصانهم فيدفع عنهم فنون محنهم 
وأحزانهم) (1) 
وقال آخر: (هو الله ظاهر في بطونه. باطن في 
ظهوره. ام اللا بمحو ظهور الود لام إذ لا 


تجلياته: ليكون باطناً لك إلى حيها الظاهر, فلو بقي 
على ما كان عليه من البطونء. ما عرف ولا عبد) (2) 

وقال اآاخر: (هو الظاهر من جهة التعريف: والباطن من 
جهة التكييفء: إذ كنه الربوبية لا يكيف.. وهو ظاهر بقدرته: 
ور ل ا لوي اي ب 4 
القدرة) (3) 





إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن اجتماع 
هذين الاسمين في محل واحد يقتضي رؤية خاصة يجتمعان 
فيهاء بحيت يمكن أن تعبر عنها بالرؤية؛ كمضا يمكن أن تعير 
عنها بعدمها.. وإليها الإشارة بقول موسى عليه السلام 
لربه: 1 ارد أنظز إِلَبْكَ [الأعراف: 3 ] 
لله تعالى. ذلك أن الله تعالى ان 0 د 
الباطن.. ولذلك طلب تلك الرؤية الخاصة التي يجتمع فيها 
الظهور مع البطون. 

وقد أخبره الله تعالى عن استحالة ذلك المطلب الذي 
طلبه بكماله, فالله تعالى لا يحاط به.. ولذلك دله على 
بعض آياته الدالة عليه, فالآيات هي المرائي التي يظهر 
فيها الحق من 


027 
تم رم رن 





معارف النفس الراضية (100) 
غير تشبيه ولا تحديد ولا تجسيم» كما قال تعالى: 5 مال 


لن تَرَانِي ي ولكنن ائْظرٍٍ إلي الْجَبَلِ فَإِنٍ اشتقرٌ مَكَاتَهُ فَسَؤف 


تَرَانِي فلا تَجَلى رَ بَهُ لِلجَبَلٍ جَعَلَهُ _دَكَا وَخَرّ مُوسَى صقا 
قَلّمَا أقاقَ فَالَ سْبْحَاتكَ ثُبََتُ إِلَيْكَ وَأنا أوَلُ الْمُؤْمِنِينَ 
[الأعراف: 143] 

والتجلي المراد هنا أيها المريد الصادق ‏ ليس ما 


يذكره بعض الممتلئين بالتشبيه والتجسيمء أو أولئك الذين 
يذكرون أن (تجلّي الحقيقة الواحدة بأطوارها وأشكالها 
1 ماء البحر بصورة الأمواج)» فالله تعالى منزه عن كل 
د 

وإنما المراد به ما فسره الإمام علي بقوله: (فأيدى 
الله جل ثناؤه بعض آياته» وتجِلّى ربنا للجبل فتقطع الجبل 
فصار رفيقا وخر مو سى صعقا) 

فالله تعالى أظهر بعض آياته العجيبة للجبل» فاندك, 
وخر موسى عليه السلام صعقاء وليس المراد من ذلك ما 
ذكره المجسمة من أن الله تعالى أبدى بعضه للجبل (1) 


ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فتجلى لخلقه 
من غير ان يكون يرى) 2) 
غير ان يكونوا راوه) )3( 

وقوله: (بها تجلّى صانعها للعقول) (4) 

وقوله: (متجلٍ لا باستهلال رؤية) (5) 


(1) من الأحاديث الموضوعة في ذلك ما رووه أنه (أخرج طرف لمن قال احم آرانا معاد قال: فال له 
الطول ا ]لك 38 |) فحد فال فخرت شدره شرك كن ا 20 5ك 
جا اس ني ون طلاك عن ف اق ل رك كا ور للم أ - ي المسند: (3/ 125)] 

(2) علا اللسسانة: لك 

ب لعل ل 147 ل 25 

(4) نهج البلاعة: الخطبة 186 

(5) الكافي: ج 1 ص 138 ح 4. 





معارف النفس الراضية (101) ى 

وفي دعاء السمات: (وبمجدك الذي تجليت به لموسى 
كليمك عليه السلام في طور سيناءء ولإبراهيم خليلك عليه 
السلام من قبل في مسجد الخيف.ء ولإسحاق صفيك عليه 
0 بئر شيعء» وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت 

1 

وكل هذا مما تعير عنه بالتجلى الخاض, أو الظهور 
الخاص» المراد منه ذلك الشعور بالحضور الإلهي: والذي قد 
يطغى على كل كيان الإنسان بحيث يصبح مستغرقا لا يرى 
عير ربه. 

وبذلك فإن المراد من التجلي الإلهي هو تلك الحالة 
التي تعتري السالك بسبب قابليته للظهور الإلهي الخاص 
في نفسه فهو وإن كان قبل ذالك مؤمنا ومذعنا وموقناء 
لكنه عند التجلي يصبح أكثر إذعانا وإيمانا ويقينا. 

ذهو نيه في ذلك عا ورد فى القرار الكرة جر طللب 
إبراهيم عليه السلام لمزيد !ا الطمأنينة بإحياء الله للموتى, 
كما قال تعالى: (وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ رَبْ أرني كَيْفَ تخي 
لْمَوْتى قَالَ أَوَلَمْ نُؤْمِنْ فَالَ بَلى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلْبي َال 
فَحُدْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطبْرٍ قَضْرْ شَوهة؟ هُنّ إِلَبْكَ ثُمَّ اجْعَلَ عَلَى كُلَ جَبَلٍ 
عنمن خُرّءًا نَم ادَعْهَن ل نا وَاعْلَمْ أنّ الله عَزِيزٌ 
حَكِيمٌْ) [البقرة: 260] 

فمع كون إبراهيم عليه السلام كان موقنا بإحياء الله 
للموتى: ولكنه أحب أن يعاين مشاهد ذلك» لتكون ضمن ما 


عبر عنه قوله تعالي: (وَكَدَلِكَ ثري إبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) [الأنعام: 75] 
دهكذاء فإن معغاننة العؤمدن لتجليات الله تعالى الذي 
يستدعيها ظهوره تتناسب مع بطونه. . والذي يدل على 
استحالة رؤية الذات الإلهية.. فهي في الغيب المطلق الذي 
لا يطمع 


معارف النفس الراضية (102) 


0 00 المريد الصادق ‏ بعد كل هذا أن تجليات 
الله تعالى عليك, تكون بحسب قابليتك. ٠‏ فلذلك, إن أردت 
كما قال تعالى: ا وَسِِعَتُ كَل شَيءِ فَمشأكْتيها 


لِلّذِينَ يَنّفُونَ وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآبَاتِنَا يُؤْمِنُونَ) 
[الأعراف: 156] 

وهكذا إن أردت أن يتجلى عليها بعفوه ومغفرته ولطفه 
وكرمه.. فلكل ذلك قوانينه المرتبطة بك.. فكلما كنت أهلا 
و 01 كلما تحقق لك.. فالعبرة ليس 
بتجليه فهو الظاهر الذي لا يحجبه شيءء. ولكن العبرة 
باستعداد مرآة قلبك لذلك التجلي المقدس 





الغلم الواسه 


كنبت إلى - انها المريد 'الصادق - تسألني 0 
الكائنات ا دكدرها. وعغر امره في 0 ا 
ورضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك بأن يقين النفس 
المطمئنة بعلم ربها الواسع الشامل المحيط هو الذي 


يجعلها ممتلئة بالتسليم والإذعان والطمأنينة له.. ذلك أنها 
تعلم أنه يجمع بين السعتين: الرحفة والعلم.. ومن حخصع 
بينهما لا يصدر منه إلا الخير والفضل والكرم. 

ولتغعرف ذلك - امها المريد الصادق ‏ عن كثب.. فاسأل 
من شئت من الناس عن طبيب يجمع كل خبرات الأطباء 
وعلومهم» وفي نفس الوقت يحمل قلبا حنونا لطيفا على 
مرضاه: متالم لالامهم, ويفغرح لأفراحهم, ويستعمل كل 
الوسائل لإنقاذهم من عللهم.. فهل تراهم يفرحون به, 
ويرضون عنه ام لا؟ 

دإن شتت أن ترداد نقنا فخرهم سن طليي كير 
الرحمة لكنه قليل العلم.. وبين طبيب كثير العلم لكنه قد 
يكون لسن جام رحة” كسنعجدهم ‏ يختارون صاحب 
الذي 0 إليه. 

ولهذا ترى الأطباء يذكرون مع أسمائهم الشهادات 
العلمية التي نالوهاء والمؤتمرات التي حضروهاء والكتب 
التي ألفوهاء وعدد المرضى الذين أجروا لهم عمليات 
ناححة: وكل ذلك ليملأوا قلوب زبائنهم من المرضصى نقة 
في علمهم. 

وهكذا غيرهم من أصحاب الوظائف.. فكلمهم يقرون 
بأفضلية الأعلم 0 غيره: ذلك أن علمه وخبرته هي الني 
تتيح له أن يؤدي الوظائف الموكلة إليه أحسن قيام. 

ولهذاء؛ فإن إيمان المؤمن اليقيني بعلم الله تعالى 
الواسع الذي يشمل كل شيء يملؤه 





معارف النفس الراضية (104) 

بالراحة والتسليم: لأنه ينئق في رمه ه وفي تشريعاته: 
ومقاديره: فيسلم لها حميعا سواء بسواء. . لأن الذي شرع 
هو نفسه الذي قدر.. وهو نفسه العليم بكل شيء.. 
بالحاضر والماضصي ال قل 

وهذه المعاني هي التي أشارت إليها المصادر المقدسة 
كثيراء لتتلقفها النفوس المطمئنة,. فتسعد بخالقها العليم, 
وتفرح بعلمه وخبرته ولطفه.. لأنها الأساس الذي تقوم 
عليه كل الحركات والسكنات في الكون.. فهي حركات 


وسكنات مبنية على العلم الشامل الواسع المحيط بكل 
الحو : وليست حركات اعتباطية: لآ تعلم نتانجها. 

ولهذا يبشر الله تعالى المؤمنين فبقول: (َفَُلَ إن 
ُكْقُوا مَا فِي ضَدُورِكُمْ أ تُبِدُوهُ يَعْلَمْةُ الله وَيَعْلَمُ مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأزض والله عَلَى كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌ) [آل 
عمران: 299] 
والخدر عن ] ام | السيئة, واطلاع الله عليها, ولكنها 
اك بآن الله تغالى عالم نما في صدورهم من 
الأماني والطلبات والرغبات: والتي قد يبستحون من ذكرها 
أو طلبها.. ولذلك يلبيها لهم في الوقت الذي يشاء بناء 
على مصالحهم.. ولهذا لم يختم الله الآية الكريمة بكونه 
سريع الحسابء وإنما ختمها ببيان قدرته المطلقة», وأخبر 
قبلها بعلمه بما في السموات والأرض. 

وهكذا يخبر الله تعالى عن تلك الأحاديث التي يتحدث 

الإنسان بها إلى نفسهء وعلمه بهاء فيقول: . (وَلَقَدْ حَلَفنا 
الْإِنْسَانَ وَتَعْلَمْ م تَُوَسُوسن به تفشة وَتَحنٌ أَقْرَثْ ِلَبْهِ مِن 
حَبَلِ اوري ) [ق: 16]» وهي مثل الآية السابقة تدفع إلى 
الأحرين؟؛ تزكية النقس والحذر من الاستجابة لوساوس 
النفس وخواطر السوء فيها.. وبين البشارة بأن الله تعالى 
لا يعلم فقط ما في النفسء ولكنه قريب منها أيضا.. وذلك 
ما يشعرها بالطمأنينة والسكينة والرضا. 

وهو لا يشعرها بذلك فقطهء وإنما يجعلها تقبل على كل 
الأعمال الصالحة بعيدا عن 





معارف النفس الراضية (105) 

الرياء والسمعة والأمراض النفسية. لأن الذي يراها 
ويصاحبها في ذلك العلم هو ربها سبحانه وتعالى. 

وهكذا بخبيرنا الك عال. فى آنات كشثرة غر شمولة 
علمه لعالم الغيب والشهادة: وما بطن وما ظهرء وليس 
كعلم الخلائق الذين لا تتاح لهم إلا بعض الظواهر البسيطة 
المحدودة, كما قال تعالى: (يَتْلَمُوتَ ظاهرًا مِنَ الْحَيَاةِ 
الذَّنَيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةٍ هُمْ عَافِلُونَ) [الروم: 7] 


.ومن تلك الآيات قوله تعالى: (َوَفُلٍ اعْمَلَوا فَسَيَرَى الله 
عَمَلِكُمَ وَرَسُولَة وَالمُؤْمِنُونَ وَيِسَتْرَدُونَ إلى ع الْعَيْب 
وَالسّْهَادَةٍ فَيُنَْنُكُمْ بمَا كِنْئُمْ تَعْمَلُونَ) [التوية: 5] وقوله: 
(الله بَعْلَمُ مَا تَحْمِلٌ كَل أنتى وَمَا تَغِيض الْأَرْحَامٌ وَمَا يَرْدَادْ 
وَكَلٌّ شَْءٍ - بِمِقْدَارٍ (8) عَالِم الْعَيْب وَالشّهَادَةٍ الْكَيِيرْ 


و 
المُتَعَالِ (9) سَو ع مِنْكُمْ مَنْ أسَرّ الْقَوَلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ 
هُو مُشتخفي مل سارت بالتّهَار) [الرعد: 8 - 10], 


- 


وفوله: (وَقَالَ الذين_ كَقَرُوا لا تَأَتِينَا الشاعة قل تلى وَرني 
لَتَأتِيَنَكُمْ عَإِلِم الْعَيْبِ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّةٍِ في السَّمَاوَاتِ 
وَلَا في الأزض وَكَا أصْعَرٌ مِنْ دَلِك وَلَا أكبَر إلا في كِتَابِ 
مبين) [سنيا: 5] 

وهكذا يبين القرآن الكريم سعة العلم الإلهي» وكونه 
محيطا بكل شبيء 2ه دقيقه وجليله: وأوله وآخره, وعاقبته 
وفاتحتهء لا نهاية لمعلوماته ولا حصر لهاء كما قال تعالى 
على لسان نبيه شعيب عليه السلام: (وَسِعَ رَنّنَا كَلّ شَئءٍ 
عِلماً) (الأعراف: 89) 

ولهذا نرى اقتران اسم الله [العليم] باسمه [الواسع] 
قَأَبْتَمَا ا قَنَمَ وَحْهُ الله ١‏ الله 0 0 
(البقرة:115) 

وقال عن هبية الملك: (وَالله ىف مُلكَهُ ه ِ مَنْ يَشَاءٌ وَالله 
وَاسِعٌ عَلِيمْ) (البقرة:  )247‏ , 0 / 
وقال عن مضاعفة الأجور: ١مَنَلُ‏ الَذِينَ يُنْفِفُونَ 
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ار ل ل لت 0 لوال 
يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءٌ وَالله وَاسِعٌ عَلِيمُ) (البقرة:261 1 
وقال, عن هبة المغفرة والفضلل: لبان يَعِدُكُمٌ 
القَفْرَ وَيَأَءُ مُرْكُمْ بِالْفَحْشَاءٍ والله يَعِدْكُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْهُ وَفَضْلاً 
وَالله اسع عَلِيمُ) (البقرة:268) 
وهكذا في كل آي القرآن الكريم» حتى في الآية التي 
ورد فيها اسم الواسع مضافا قرن بالعلم2» قال تعالى: 
(الذين, يَحْتَيبُونَ كَيَائِرَ الأئم وَالْفَوَاحِشَ إلا الِلْمَمَ إن رَبَكَ 
وَاسِعٌ الْمَغْفِرَةِ وَهُو أَعْلَمّ بِكُمْ إِذْ أَيِسَأكُمْ مِنَ الأز كاذ نشم نتم 
حب هٌ في تُطون أقَّهَانَكُمْ فَلا ‏ ا ا ل 2 
انَقَى4 (النجم:32): فقد قرن تعالى في هذه الآية بين سعة 
مغفرته ويبسن علمه بخلقه. 
فلذلك لا نهاية لمعرفة الله ولا حد لهاء لأن (كل سعة 
وإن عظطمت فتنتهي إلى طرف» والذي لا ينتهي إلى طرف: 
فهو أحق باسم السعة:ء والله سبحانه وتعالى هو الواسع 
المطلق: لأن كل واسع بالإضافة إلى ما هو أوسع منه ضيق 
وكل سعة تنتهي إلى طرف:» فالزيادة عليه متصورة وما لا 
نهاية له ولا طرف فلا يتصور عليه زيادة) )1( 
وانطلاقا من هذا يبث القرآن الكريم في روع المؤمنين 
الأوصاف الكثيرة الدالة على هذه السعة التي لا حدود 
تنتهي إليهاء ويجعل ذلك في كثير من الفواصل القرآنية 
لتكون برهانا على ما اشتملت عليه الآية من أمر أو تدبير, 
ومن ذلك قوله تعالى: (إنَّ الله بكُلّ شَيْءٍ عَلِيم) (الأنفال: 
5) الذي ورد في فاصلة عشرين موضعا في القرآن 
لكر" 
وغيرها من المواضع القرآنية الكثيرة التي تصف علم 
الله تغالى: لتملاً الدومن طمانينة ورصا عن ريه العليم بكل 
شيء.. وكيف لا يطمئن له أو يفرح به» وهو يرى الخلق في 
الدنيا 


(1) المفقصد الاسنى: 119: 
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منتهرين يمن بمن يكتشف اكتشافا علميا بسيطا محدوداء 
ومع ذلك يكيلون له كل أصناف الثناء والمدح.. فكيف 
بالعليم بكل شيء. ل ل اله 
ولا في السماء ولا في غيرهما. 

وقد قرب الله تعالى بعض سعة العلم لخلقه, فقال: 
(وَلَوَ أنَّمَا فِي الأرض مِنْ سَجَرَةٍ أَفْلَامُ وَالْبَحْرُ يَمُدَهُ مِن بَعْدِهِ 
سَبْعَهٌ أَبْحْرٍ ما تَفِدّث كلِمَاتُ الله إنّ الله _عَزِيرُ حَكِيم) 
[لقمان: 27], وقإل: (قُلَ لَو كَانَ الْبَحْرٌ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِي 
لَتَفِد البَخرّ فَبْلَ أن تَنْقَد كَلِمَاتٌ رَبّي وَلَوْ جِنْنا بِمِثْلِهِ مَددآ) 
(الكهف:109): فهذه الآيات الكريمة تنص على أنه لو كانت 
تلك البحار ‏ بجميع مياهها ‏ مداداً لكلمات الله؛ والشجر كله 
أقلاماء 0 الأقلام, وفني ماء البحر: : وبقيت كلمات 
الله قائمة لا يفنيها شيءء, لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر 
قدره, ولا أن يثني عليه كما ينبغي, حتى يكون هو الذي 

وهذا مجرد مثال تقريبي؛ فعلم الله تعالى تابع 2 
وبما أن ذات الله لا محدودية لهاء ولا إحاطة بهاء فعلمه 
كذلك. ٍ َ 

ولهذا كان من الأصول الكبرى للعرفان القراني 
والنبوي اليقين التام بعلم الله تعالى بكل الجزئيات 
والتفاصيل المرتبطة بالأشياء جميعاء فالله تعالى رب كل 
شيءء والعليم بكل شي ء.. ف (عِنْدَهُ مَفَاتِحُ إِلْعَبْبِ لا يَعْلَمُهَا 
إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرٌ وَالَبَحْرٍ وَمَا تشقط مِنْ وَرَفَةٍ إلا 
يَعْلَمُهَا وَلَا حَبََّةِ فِي ظلمَاتٍ الأزض وَلَا رطب ولا يَابسٍ إلا 
في كِنَابٍ مُبِين) [الأنعام: 59] 

فاحذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تقع في ذلك الجدال 
الذي وقعت فيه العقول المحدودة. حين راحت تسقط 
محدوديتها على ربه»: فتتوهم جهله بالتفاصيل والجزئيات, 
واقتصار علمه على المجامع والكليات2» وقد قال الإمام 
علي في الرد عليهم: (لا يعزب عنه 
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عدد قطر السماءء ولا نجومها ولا سوافي الريج في 
الهواء. ولا دبيب النمل على الصفاء ولا مقيل الذر في 


الليلة الظلماء, يعلم مساقط الأوراق» وخفي الأحداق) (1) 

و قال: (الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في 
الفلوات». ومعاصي العباد في الخلواتء: واختلاف النينان في 
البحار الغامرات: وتلاطم الماء بالرياح العاصفات) (2) 

و قال: (قد علم السرائرء وخبر الضمائرء له الإحاطة 
بكل شيء) (3) 1 

وسئل الإمام الصادق عن قول الله عر وجل: [وَإِنَ 
تَجْهَرز بالقؤلٍ فَإِنَهُ بَعْلَمُْ السّرّ وأخقى) [طه: 7] فقال: 
الس لط كرمتم في نفسك, وأخفى ما خطر ببالك ثم 
نسيته) (4 / 5 

وسئل عن قوله عر وجل: ((يَعْلَمْ خَائْتَة الأغيّنِ وَمَا 
تخفِي الصُّدُو4ة [غافر: 2119 فقال: (ألم تر إلى الرجل 
ينظر إلى الشيء وكأنه لا ينظر إليه» فذلك خائنة الأعين) 
(5 

واحذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن يجرك الحرص على 
التعرف على حقائق الأشياء إلى البحث فيما لا قدرة لعقلك 
تبحث عن كيفية ذلك.. فانت لا تزال في مراحل تكوينك 
لتلقي كل الحقائق. 

لكن يمكنك أن تقرب ذلك للغافلين الذين لا تستطيع 
عقولهم هضم الحقائق إلا بعد تسويغها وتقريبها بما يبيسر 
عليهم قبولها.. فتقراً عليهم سورة الإخلاص ليعلموا أن 
صفات الله تابعة لذات الله: وذات الله لا تحد ولا تقيدء ولا 
يقال عنها كيف: ومثلها صفاته. 


11) م للف كط 175 

رن ب اللطة حكلك 11958 

(3) نهج البلاغة. خطبة 86. 

(4) بحار الأنوار: 4/ 79: ومعاني الأخبار. 
(5) بخار الأنؤار. 4/ 80. ومعانى الأخبار: 





معارف النفس الراضية (109) 
ذهذا الحوات .رضى العقل: الشليم وبعبية: لأنه إذا فيل 
له: (إن فلانا الراعي يدرك خفايا النظريات العلمية 
ودقائقهاء بل يستطيع أن يحول منها واقعا ملموسا) تجده 
ستغرف: وسشال عخارا: (كيف بكون هذا ) 





الكن إن قيل له: (إن الدكتور الفلاني يعلم كل ذلك) لا 
رت | ل ]ل ال ل رك 


الراعي. 

وذلك نفس ما يقوله العقل السليم عن اللهء. فلا 
يستغرب صفاته تعالى ولا يتعجب منها إلا الجاهل ات الك 
أو بقدر الله. 


ولذلك قال تعالى في الإخبار عن قصة أصحاب الكهف: 
(أَمْ حَسِبت أنّ أَصْحَاتٍ الكهفٍ وَالرَّقِيمٍ كَانُوا مِنْ ايَاتِنَا 
عَجَباً1 (الكهف:9), أي ليس أمرهم عجيباً في قدرتنا 
وسلطانناء فإن خلق السماوات والأرض وتسخبير الشمس 
والقمر وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله 
ا ل ا 
أخبار أصحاب الكهف. 
أن نحصر قدرته أو صفاتم في جدود مغسة) كما قال تعالى 
عن العارفين: (الَذِينَ يَذْكَرُونَ الله قِيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَى 
حُنُوبهِمْ عم وتشكرزون في خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض رَمْنَا م 
خَلّقتتَ هذا باطلاً سُبْحاتك فَقِنَا عَذَابَ الثار (آل 
عمران:191) 1 

فالتسبيح هو تنبيه العقل إلى عدم حد الله بأي حدود, 
فالله هو الواسع المحيط بكل شيء. 

وإياكت ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تتعجب أو 
تستغرب من علم الله تعالى 
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بالمستقبل: أو بالأشياء قبل حصولهاء وتتوهم أن ذلك 
يتنافى مع الحرية التي أتاحها الله لعباده, أو أن الله تعالى 
يعاقب عباده بحسب علمه فيهم: لا بحسب الأعمال التي 


فكل ذلك ناتج عن القياس الفاسد الذي ينشأ من 
مقارنة. علمك. أو علم الخلق. بغلهم الله تغالى.. وهما 
مختلفان تماماء بل لا مجال للمقارنة بينهما:. 


ومع ذلك فإنك لو ذهبت إلى هؤلاء الذين يتوهمون أن 
علم الله تعالى بالاشياء قبل حصولهاء لوجدتهم يلجؤون 
كل حين لمن يسمونهم خبراء. حتى يتعرفوا من خلالهم 
على المستقبل؛ فتجدهم يرجعون في التحاليل السياسية 
والفشسكرية والطية وغيرها النهم: حتى أن أفوالهم الى 
تحاول استشراف المستقبل بناء على الواقع تصبح هي 
الواقع الذي يؤتر في كل المجالات. 

فلذلك يكفي أن يقول الخبراء الاقتصاديون باحتمال 
ارتفاع عملة معينة ليحول السوق من قبلة إلى قبلة.. 
ويكفي أن يوجه الخبراء السياسيون حادثة معينة تدنيها 
خاصا ليتحول العالم إلى عالم آخر.. 

بل إنا في حياتنا العادية نرجع إلى الخبراء في كل 
المجالات, لأن علم الخبير مبني على الواقع لا على الخيال: 
ومؤيد بالخبرة والتجربة والمعايشة التي تحول من تنبؤاته 
وانطلاقا من هذه الخبرة الهزيلة التي منحها الإنسان, 
والتي من خلالها استطاع أن يستشرف كثيرا من خبايا 
المستقبل؛ نتساءل عن التعجب من خبرة الله. وعن سؤال: 
كيف؟ عن خبرة الله. 

فالله تعالى الذي خلق الإنسان, ويعلم خصائصه 
الظاهرة والباطنة, كيف لا يعلم مستقبل الإنسان, قال 
تعالى: (ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللّطِيف الْحَبيرٌ) (الملك:14) 

وذلكء: كما أن 2 الآلة ومخترعها هو خبير بإمكانيتهاء 
وبما يحصل لها من عطب, 





معارف النفس الراضية (113) 

وبما يؤول إليه أمرهاء فيتعامل معهاء وكأنها حزرء منهه 
ع ار عدي عام ا يلك ]ل ا م ها 
الا حانتها الستفعى المحدود. 

وللفرق بين علم الخبير وعلم غيره أمر الله تعالى 
طالب معرفة الله بالرجوع إلى الخبينٍ وهو العالم بالله 
العارف به المصاحب له قال تعالى: الذي خَلقَ السّمًا وات 
وَالْأَرْضَ قَهَا مضه في سِثّة أَيَام م مّ اسشتوقّى على الْعَرْشِ 
الرَّحْمَنُ فَاسْألٌ بهِ خبيراً) (الفرقان:59) 


0 0 0 51 
عن خبرته بأعمال خلقه, لأن العالم بذوات الخلق أعلم 
بأعمالهم: 

ففي معرض ذكر الله تعالى لجواز تزين النساء بعد 
انتهاء إجدادهن» قال 0 (وَالَدٍ نوفوب مِنَكُمْ 
وَيَدَرُوبَ أَرْواجا يَتَرَبَصْنَ أرب بَعَةَ أَشهْر 
بَلعْنَ أجَلَهْنَ فلا جُنَاحَ 0 
بِالْمَعْرُوفٍ والله بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ) (البقرة:234) 

وهي تحمل عتابا مبطنا لمن ينكر عليهن, لأن في 
إنكاره تعديا على اللهء فالله هو الحالق الحبير تحلقه؛ وهد 
أعلم بما في نفوسهم وبواطنهمء وله وحده الحق في 
الإكا, أو عدمة. 

وفي معرض ذكره للصدقات قال تعالى: (إِنْ تُبدُوا 
الِصَّدَقَاتٍ فَيِعِمَا, هي و ن تخفوها وَتَؤْتوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ حَيْرٌ حَعِرٌ 
لَكُمْ وَبُكَهْرُ عَنْكُمْ مِنْ سَئْتَاتَكُمْ والله بما تعملون حَبير+ 
(البقرة:271), فالله تعالى عقب على هذا السلوك الذي هو 
اظهمار الصدفات آد إحفاتها يكوه خبيرا. وكأنت حدر من 
أظهر الصدقات بأن الله خبير يعلم نيته في إخراجه لها 
علانية.. فالعلانية لا تدل بحد ذاتها على الإخلاص أو على 
ا ل 00 

ولهذه الفاصلة المترددة في هذه الآيات وغيرها تأثير 
سلوكي تربوي عظيم.. فهي 
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تربي المؤمن على مراعاة خبرة الله ببواطن الأشياء.. 
وذلك ما يجعله يتقن العمل ظاهرا وباطناء فلا تشغله 
حروفه عن مقاصده.: ولا ظاهره عن باطنه. 
وترد خبرة الله تعالى في القرآن الكريم مقرونة بلطفه 
وعلمه فى مواضح كثيرة للتنبيه إلى ان هذه الخيرة مستندة 
إلى العلم الواسع من جهةء ولا يصدر منها إلا اللطف من 
جهة أخرى, فهي خبرة علمية عملية: 
وقد جمع الله تعالى بينها جميعا في قوله: (ألا يَعْلَم 
مَنَ خَلَقَ وَهَُوَ اللّطِيف الحَبِيرُ) (الملك:14) والتي جاءت 


عقب قوله تعالى: (وَأسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَروا به إِنَهُ عَلِيهُ 
بدَاتِ الصَّدُور) (الملك:13) 

وكانها بذلك تغلل. سر علم الله بسر العباد وجهرهم 
وبذات صدورهم : فالله هو الخالق» وهو اللطيف الذي لطف 


قاللة " ا سر 0 سوه 0 الموضع 
الماسب لها. 

وقال تعالى في تعليل إدراكه للأيصارء وعدم إدراكها 
له: (لا تُذْركَهُ الْأَنِصَار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَنِصَار وَهُوَ اللْطِيف 
الْحَبِيرٌ) (الأنعام :03) 

قعدم إدراك العناد لله معلل بلطف الله وخيرته: قاللة 
لطيف بعباده رفيق بهم خبر ضعفهم عن إدراكه فحرمهم 
مة في الذنا لطفا ورفعا لا نحا وحلا, هدهو الكر.م 
الجواد. 

دقال تجالى غن لظف المقيرن بشرنه فى النطام 
والإبداء الذى رين به السماء 


معارف النفس الراضيه (113) 
.. والأرض: (أَلَمْ تر أنَّ الله أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً فَتُْضيحٌ 
الْأَرَْصُ مُخْصَرَةَ إنَّ الله لَطِيفٌ حَبِيرٌ) (الحج:63) 
. وقال تعالى قارنا بين العلّم والخبرة: [إنَ الله عِنْدَهُ 
عِلْمُ الساعَةٍ وَيُترّلُ الْعَيْتَ وَبَعْلَمُ مَا في الْأرْحَام وَمَا تذري 
نفس مَاذَا تكست عدا وَمَا تَدذري نفس بأ ازض تَمَوتث إن 


الله عَلِيمُ خَبيرَة (لقمان:34) فقد علل تعالى علمه 
بمستقبل الأشياء بعلمه بها وخبيرته. 
وقال تعالى مرجعا سر خلق اليشر على هذه !| ر 
3 إلى علم الله وخبرته: (يَا أيهَا النّاسن إِنا خَلَفْنَاكُمْ 
ذَكَرِ ا وَجَعَلنَاكُمْ سُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَهُوا إن 
عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إنّ الله عَلِيمُ خَبِير4 (الحجرات:13) 





وغيرها من الآيات الكريمة التي تعمق معاني علم الله 
الواسع سواء في تفاصيله, أو في مجالاته2. أو في 
التوقيتات المرتيطة به.. وكل ذلك مما بملاً قلوب المؤوعندن 
فرحا بربهم: وحبا له.: وسعادة به. 
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الإرادة النافذة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن إرادة الله 
تعالى ومشيئته ومجالاتها وعلاقتها بالمقادير المختلفة, 
وعلاقتها بالحرية الإنسانية, وعلاقتها بعد ذلك كله وقبله 

وجوابا على سؤالك الدحة أذكر لك أن السر الأكبر في 
طمأنينة النفس وسلامها واستقرارهاء بل السر الوحيد؛ء هو 
شعورها بكمال ربها وعظمته وعدم حاجتها إلى غيره.. لان 
كل مطالبها عندهه وكل حاجاتها لديه» وذلك كما يقتضصي 
علم الله تعالى الواسع المحيطء وقدرته المطلقة التامة ‏ 
يقتضي كذلك إرادته النافذة التي لا يزعجها أو يقهرها أو 
يكرهها شيء. 

ذلك أنه لا ينفع علم العالم» ولا قدرة القادرء إذا كان 
صاحب إرادة متذبذبة ضعيفة,» تختلف باختلاف ماحة من 
دون أن تستند إلى. سنن محكمة: أو قوانين ضايطة: وذلك 
مما يجعل الراكن إليه راكنا إلى رياح هوجاء تقلبه كل حين 
بحسب الأمزجة المتقلبة: لا بحسب القوانين الثابتة. 

ولذلك كان فرح المؤمن بإرادة الله2. واتساعها لكل 
شيء مثل فرحه بعلم ربه وقدرته ولطفه وحكمته.. ذلك أن 
الإرادة هي التي توجه المقادير الإلهية إلى كل المصالح 
التي تقتصيها. 

أما الذين يشاغبون في الإرادة الإلهية وينزعجون منها؛ 
فسبب ذلك يعود إلى أدوهامهم التي جعلتهم لا يقدّرون الله 
حق قدره» فتوهموا أن إرادة الله تلغي إرادتهم. . ولو أنهم 
أعملوا عقولهم لعلموا أنهم أحرار في كل ما يقومون به, 
والدليل على ذلك حريتهم التي يبدونها في جدلهم 


وشغبهم على الحقائق» من دون أن يقهرهم قاهرء أو 
يكرههم أحد. 
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ولو أنهم عادوا إلى أنفسهم: وإلى تعاملهم مع أضحات 
الخبرات المختلفة: وكيف يسلمون لهم شؤو نهم » بل كيف 
يمستشيرو نهم في الصغير والكبير: بل كيف يدفعون إليهم 
الأموال لآحل آن يحكهوا فتهم تحست ما عله علبهم 
خبرتهم.. لعلموا أن تسليم المؤمن نفسه لله؛ وتوكيله كل 
شؤونه إليه: وتقغويضه كل موره إليه من هذا الجنس.. 

بل إن المؤمن فى ذلك احكم وأعقل لآنه أسيد شؤوه 
للعالم الحقيقي الذي لا يغيب عنه شيء.. وصاحب الإرادة 
النافذة الذي لا بز كجه أو يقهره عنها نتسيء . 

ولهذا يرد في القرآن الكريم الإخبار عن الأنبياء 
والصضالحين: ومراعاتهم لرد كل شيء لله: باعتيارهة ضاحبت 
المشيئة النافذة» وباعتبارهم لا حول ولا قوة لهم من دونه: 
ومن ولك عا ورد فى قضه توشف عليه البتلدم لما النعى 
بأهله. وطلب منهم الدخول إلى مصر: (ادْخُلُوا مِصْرَ إن 
شاءَ الله ع4 (يوسف:99) ١‏ 

فمع ن يوسف عليه السلام كان عزبز مصر ' وكان لديه 
سلطان كبير فيها إلا أنه لمعرفته بالحقائق: وتأدبه معهاء 
علم أن كل ذلك غير كاف في تحقيق مراده: من دون إرادة 
الله تعالى ومشيئته؛ فلذلك وكل الأمر إليه» ولم يكله إلى 
١ش‏ ٍ 

ومثل ذلك حكى الله تعالى عن موسى عليه 00 
شَاءَ الله صَابراً ولا أغصِي لَكَ أمراً) (الكهف :69) 

ومثله ذكر رده على الشيخ الصالح: وأدبه مع الله في 
ذلك الرد: ( سَتَجِدّنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الضَالِحِينَ) (القصص: 
27( 
لوالد»: (عاآاتت 0 عا نُؤْعَرْ سَتحدني إن شَاءَ الله من 
الضَّابِرِينَ) (الصافات: 0 ١‏ 


ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرد 
المشيئة إلى الله في كل الأمورء ومن الأمثلة على ذلك 
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قوله لأصحابه: (ألا هل من مشمر للجنةء فإن الجنة لا 
خطر لهاء هي ورب الكعبة نور يتلألاً, وريحانة تهتز ه وقصر 
مشبيد » ونهر مطرد: وثمرة نضيحة» وزوحة حسناء حميلة» 
وحلل كثيرة: ومقام في أبد في دار سليمة» 0 
وحخحضرة» وحيرة ونعمة: في محلة عالية بهية): قالوا: 
يا رسول الله نحن المشمرون لها). قال: (قولوا: إن 1 
الله), قال القوم: (إن شاء الله) (1) 

ودخل مرة على بعض الأعراب يعوده. فقال له صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا بأس طهور إن شاء الله). وكان 
الأعرابي جلفا غليظاء. فقال: (طهورء بل هي حمى تفورء 
على شيخ كبيرء تزيره القبور)ء: قال: (فنعم إذن) (2) 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يراعي الاستثناء 
بمشيئة الله في كل أحواله: قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها أخيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) (3) . 
يشاء) )2 

وقال: (لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها في أمته 
فاستجيب لهء وإني أريد إن شاء الله تعالى أن أدخر دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة) (5) 

وقال لما 2 الطائف: (إنا قافلون غدا إن شاء الله) 
وقال لما قدم مكة: (منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني 
كنانة ) وقال يوم بدره (هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله: 
وهذا مصرع فلان إن شاء الله): وقال في بعض أسفاره: 
(إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ثم إنكم تأتون 
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الماء غدا إن شاء الله). وقال في زيارة المقابر: (وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون) (1) 
بل قد ورد فى التضوض. المقدسة ما يدل على آأثئر 
التقصير في رد المشيئة إلى الله تعالى من عدم تحقق 
المطالب, كقوله تعالى عن أصحاب الجنة الذين أقسموا 
ليجذن ثمرها ليل لثلا يعلم يهم فقير ولا سائل, ولا 
يتصدقوا منه بشيء: (وَلا يَسْتَنْنُونَ) (القلم:18)/, أي فيما 
حلفوا بهء بأن يقولوا: إن شاء الله» ثم قال بعدها مباشرة: 
([قطاف عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهَُمْ نَايِمُونَ؟ (القلم:19), 
أي أصابتها آفة أ 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاحذر أن تكون 
كاولتك المشركين الذين تعللوا بإرادة الله تعالى على 
اقتحام المعاصي, وقالوا: (لَوْ شَاءَ الله مَا عَبَدْنَا مِنْ ذدُونِهِ 
من شَْء تحن وَلَا آجَاؤّتا وَلَا حَرَّمَِنَا مِن دونه مِن شَيّءٍ 2 
[النحل: 35]: وقالوا: (لَوَ شَاءَ الله مَا أَسْرَكنَا وَلَا ابَاوْنَا وَلَا 
حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام: 148] 
فهؤلاء أصحاب حدل ومشاغبون» وهم يكذبون على 
0 ل لو آمنوا بإرادة الله تعالى النافذة: لآمنوا 
قبلها ا الحكيمة: وشربعته العادلة, ولوحدوه 
احادة. ولتركوا تلك الأصنام التي سلموا أمورهم إليها. 
وهم في ذلك يشبهون ذلك الأستاذ الذي شرح لتلاميذه 
كل الدروسء وعلمهم كل العلوم, وأقام عليهم الحجة في 
ذلك.. ثم أخبرهم أن هناك امتحانا ينتظرهم: وهم أحرار 
فيه.. فمن بذل جهدهء فلنفسهء. ومن قصر فعليها.. وان 
فيكم أو نجاحهم لن يضره شيئاء بل الضرر أو النفع 
المجرد سيكون لهم وعليهم. 
وبدل أن يكون هذا التنبيه محذرا ودافعا لهم إلى 
الاجتهاد والبذل» راحوا يفهمون ما شاءوا من كلام 
أستاذهم دون أن ببستو عيوهة جميعا.. فأخبروه بعد رسوبهم 
أنه هو الذي أتاح 


اك مولت 
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لهم ذلك: وأن مشيئته هي التي قهرتهم على أن يقعوا 
فيما وقعوا فيه. 

ولذلك رد الله تعالى على ٠‏ المشركين يقوله: هَل 
عِنْدَكُمْ مِنْ عِلم فَتُخْرِجُوة لَنا إن تَتَبِعُونَ إلا الظّنّ وَإن أَئتُم 
إلا تَخْرّصُونَ) [الأنعام: 148] 

وصدق الله العظيم في رده؛» فما كانت تلك الحجج التي 
أوردوها إلا كذب منهم وتخريص. . وإلا فلم بسعون في 
أرزاقهم مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الرزاق؟.. ولم 
يسعون في علاج نفسهم مع نهم يعلمون أن الله تغالى 
هو الطبيب؟.. ولم يسعون في حفظ أنفسهم من المهالك 

مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الحفيظ؟.. ولمع لم 
بوكلوا كل ذلك إلى الله تعالى كما أوكلوا أمر الهداية 
والضلال ؟ 

لقد كان في إمكانهم أن يختاروا مشيئة الهداية بدل 
مشريئة الضلال.. ومشيئة السعادة بدل مشريئة الشقاء.. 
لكنهم لنخر ضوعم وكذبهم على أنفسهمء واتباعهم لأهوائهم 
اختاروا المشيئة التي تسخط ربهم. 

وهم في ذلك منثل ذلك الأستاذ الذي وصيح امتحانا 
لطلبته.. هو يعرف مستوياتهم, ويميز المجتهد منهم من 
الكسولء ولكنه لعدله بدل آن يحكم لكل واحد منهم بما 
يعلعه راخ تترهم,؛ وشرك لهم الفرصضة ليحخباروا| اجد 
النجدين.. نجد النجاح» أو نجد الرسوب. 

فمن اختار منهم نحد النجاح رضي كنهه وقربه» ووهبه 

من التزكية ما يرفع مستواه: أى يؤهله للوظائف الكريمة.. 
ومن اختار منهم نحد الرسوب: أو فهعد من دون أن تحبيب . 
فالاأستاذ كذلك 2 يتدخل في اله . لأنه وإن خالف ا 


لم يخالف إرادته.. 

ذلك أنه اراد تمبيز الصادقين من تلاميذه من الكاذين: 
ولذلك منح الحرية للجميع ليعبروا بمحض إرادتهمء لا بما 
ل كلذ مكل لأحد ان بخير عما تختالج به حوانحة» 


رك 5 ا لي ولك ل ل لاس شل طزا 
مشيئته» وإن خرجوا عن رضاه. 
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لذلك كان الذين يريدون من ربهم أن يتخلى عن 
مشيئته وإرادته حتى تتحقق لهم الحرية: واهمون وكاذيبون 
على اعنم . ذلك انهم يشعرون بالحرية, ويغرقون تبن 
اعضاتهم اللني تعمل من دون إرادتهم: وأعضانهم الذي لا 
تتحرك إلا برضاهم ورغبتهم.. ويعلمون أن ربهم لا 
يحا الا ها كس م ل د رام 

ولو م عادوا لعقولهم لتخلوا عن تلك الكبرياء التي 
تملأ جوانحهمء والتي تزعم لهم أن الكمال في أن يسلم 
ربهم كونه إليهم ليديروه 2 رغبتهم» من غير أن 

يعرفوا جهاهم وعجزهم وقصورهم 

ذل أنوم اعملدا عقدلوم لعلموا آن الله سالى وضع 
لخلقه كل معالم الهداية والضلال2. وأرسل لهم الرسل 
الذين يبينون الحقائق: وترك في نفس الوقت الفرصة لمن 
يضلهم, ا ا ل ا 
تجعل الإنسان يختار بمحصضص إرادته ما تمبيل إليه نفسيه. 
وعندما يختاره لن بخرج اختياره عن اختبار ريه أو إرادته.. 
ولن ينضم إلى إله الشر كما يقول المشركون. . بل يظل 
عبيدا لربه. . وتظل إرادته نافذة فيه. 

لقد ذكر الله تعالى ذلك, فقال: (إنَ هذه تَدْكِرَهُ فَمَنْ َو 
شَاءً اتَحَدَ إلى رَبُّهِ سَبِيلا (29) وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله 
إِنّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30)) [الإنسان: 29 - 31] 

وقال: إن هُوَ إلا ذكرز لِلعَالَمِينَ (27) لِمَنَ شَاء كم أَنْ 
يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تشاءون إلا أن يَشَاءَ الله رَتّ الْعَالَمِينَ 
(1)29 [التكوير: 7 - 29] 
تغالى؛» ومشيئة 56 كر 0 عشيئة العباد لا ل ع 
مشريئة ر نهم 4١‏ وإلا كان الله تعالى مكرها على ما لم برده» 
وذلك لا يتناسب مع الكمال الإلهي. 

ولذلك كان المنصرف عن الله بسبب هذا أو غيره 
منسجما تماما مع ما يريده الله تعالى 
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ويشاؤه: ذلك أن هداية الله تعالى أكرم من أن تتنزل 
على المنحرفين والمستكبرين.. ولذلك نصب لهم العقبات 


التي تحول بينهم وبين الهداية.» حتى يتخلوا عن كبريائهم 
وطغيانهم وجبروتهم), 0 عير عن ا ولد ال 
قَإِت, يَرَوَا كُلّ آيَةِ لا 0 بها وَإِنْ يَرَوَا 000 الرَّسْدٍ 
يَتْخِدُوهُ سَبيلا وَإِنَّ يَرَوَا سَبيل الْعَيّ بت ا 
كَذْبُوا بِآيَاتَنَا وَكانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ) [الأعراف: 146] 

إن ملو فب ذلل جل حل دعا قوما الل : 
فحضر الأمراء والعلماء والحكماء. وكانوا كلهم ا 
مظهر.. نم حاء بعضص الناس بثياب قذرة» تفوح منها الروائح 
الكريهة. وكان لسانه ممتلئا بالفحش والبذاءة.. فهل يمكن 
لمثل هذا أن يشارك في تلك الوليمة؟.. وهل يمكن لأحد 
من الناشس 'أن ترصى بالجلوس جانه؟ 

لكنه لو ذهب, وتطهرء: وعسل ثيابه» وطهر لسانه» وعاد 
إلى الوليمة لم يكن للداعي الكريم أن يرفضهء ولا أن 
يرده.. وهكذا الأمر مع الخلق.. فالله تعالى لم أولك 
لذواتهم» وكيف يفعل ذلك وهو الذي خلقهم ورزقهم ووفر 
لهم كل الحاجات, ولكنه فعل ذلك بهم لما اختاروه 
لأنفسهم من الكبر والضلال. ولو أنهم تخلوا عن ذلك لكان 
ورحمته وسعت كل شي 

إذا عرفت هذا ها المريد الصادق ‏ فاحذر من أن 
تكون كاواتك الدين راحوا بتعقولهم المحدودة العاحرة, 
يفغرضون تصوراتهم وخيالاتهم على إرادة الله تعالى قياسا 
لهم على إرادتهم؛ فتوهموا أن الإرادة نقصء: ولذلك 
فسروها بالعلم2» وعرفوا الإرادة بأنها علم الله تعالى 
بالنظام الأصلح والأكمل والأتم» فراراً من أن يتصف الله 
تعالى بأمر حدوثيء أو بالفعل والإنفعال: ٠‏ كما هو الحال في 
إرادة الإنسان (1) 


(1) ومن القائلين بهذ حذر المتألهين, ا كر را 1 خيل ا ول 0 
الو 5 الكل كن راك وه كك 5ر0 رلك لكام 0 6 ل 2])) اشنا الأركة 66 
6 وال (إك اران فشكا شماه علق السام الذ ود 2 21125 ل أمر اس[ لمظدر السايوة 
ص 333]: ومثله المحقق الطوسيء فقد قال: (إنَّ إرادته سبحانه هي العلم بنظام الكل على الوجه الأتم, وإذا كانت 
القد ره «الجلك اننا وكا مشخض] زر غود الفشكات خلا الطاء الأكيل كانت الخد للك الراك شه وكا ف 
ذاه مخلنا الع ات العشلة) [المضد رالا 5 2 331] 
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وهذا ناشئ عن محاولة العقل تصور ما لا يمكن 
تصوره؟ه ولذلك وقعوا في الخطأ من حيث إرادتهم التنزيه.. 
فنزهوا الله تعالى بنفي بعض كمالاته, ولو أنهم أعملوا 
عقولهمء لعلموا أن إنكار الإرادة أو تأويلها أو تعطيها إنكار 
لبعض الكمالات الإلهية,. ذلك أن (الفاعل المريد أكمل من 
الفاعل غير المريد2ء فلو فسّرنا إرادته سبحانه بعلمه 
بالنظام, فقد نفينا ذلك الكمال عنه وعدّفناه فاعلا يشبه 
الفاعل المضطر في فعله) (1) 

ومما يروك في هذا عن الإمام الصادق أنه سئل: علمه 
ومشيئته مختلفان أو متفقان؟ فقال: (العلم ليس هو 
المشيتة: الاترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاءً الله؛ ولا 
تقول سأفعل كذا إِنْ عَلِمَ الله) (2) 

ومثئل ذلك تفغسير بعضهم لها بابتهاجه بفعله ورضاه 
عنه2 وذلك لأن (حقيقة الإرادة غير حقيقة الرضاء وغير 
حقيقة الإبتهاج, وتنفسير أحدهما بالآخر إنكار لهذا الكمال 
ل 0 فضل وأكمل؛ فلا يمكن نفى هذا 
الكمال عن ذاته على الإطلاق) (3) 

ومثل ذلك تفسير ‏ ببعضهم لها بإعمال القدرة 
والسلطنة؛ وقالوا: (إنّا لا نتصور لإرادته تعالى معنى غير 
إعمال القدرة والسلطتة. ولما كانت سلطنته تعالى تامة 
من جميع الجهات 

(1) الإلهيات اك الل عاتن 


(2) الكاف ‏ - 1 0 109 
(3) الاليات شتات 
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والنواحي, ولا يتصور د فيها أبدآء فبطبيعة الحال 
دون توقفه على أيّة مقدمة أخرك» كما 0 قوله 


سبحانه: (إِنَّمَا أَمْرْهُ إِذَا أرادت شَيْنَا أن يَفُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ) 
[يس: 82]) 

والجواب على هذا من ضمن الإشكال نفسهء ذلك أنه 
يقال لهؤلاء: (إنّ إعمال القدرة والسلطنة إما إختياريٌ له 


َّ 


سحانه أد اصطرارئ: ولا سبيل إلى الثاني لآنه يستلزم أنْ 





يكون تعالى فاعلا مضطراً ولا يصح توصيفه بالقدرة ولا 
قتسعميته بالقادر: وعلى الأول, 1 هو ملاك كونه فاعلا 
مختاراً؟.. فلا بد أن يكون هناك قبل إعمال السلطنة وتنفيذ 
القدرة شَيءٌ دور عليه كونه فاعلا عخاراء فلا يصح 
الأكتفاء بإعمال القدرة) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فسلم لربك كل 
00 كماله» ولا تنازعه بعقلك» ولا تبسحثت عن تضصضور 
لذلك. . فيكفيك تعقل عقلك لهاء ولا حاجة لتصور كيفيتها؛ 
فكل صفات الله تابعة لذاته» وهي مما يستحيل إدراكه. 

لكن مع ذلك إياك أن تتوهم أن إرادة الله كإرادة البشرء 
تحتاج إلى ترو وتأن وتفكير وتدبر؛ فالله أعظم من ذلك 
كله» وقد روي أن بعضهم قال للإمام الصادق: (لم يَرَل الله 
مريداً؟)» فرد عليه الإمام: (إنَّ المريد لا يكون إلا لمراد معه, 
لم يزل الله عالماً قادراًء ثم أراد) (1) 

وقال الإمام الرضا: (الإرادة من الخلق الضميرء وما 
يبدو لهم بعد ذلك من الفعل, وأما من الله تعالى فإرادته, 
إحداثه لا غير ذلك, لآأنه لا يرؤي ولا بهم ولا يتفكرء وهذه 
الصفات منفية عنه»: وهي صفات الخلق؛ فإرادة الله الفعل 


لا عير ذلك, يقول له كن فيكون: 


0 لكا 105155152 
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بلا لفظء ولا نطق بلسانء ولا هِمّة, ولا تَفَكْر ولا كَبْف 
لذلكء كما أنه لا كَيْف له) (1) 

فالاإمام الرضا لم ينف الإرادة الإلهية. وإنما أثبتهاء 
وأثبت معها تنزيهها عن تلك النقائص التي تتلبس بها إرادة 
غيره. 
هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لان تمتلئ بهذه المعارف: فهي 0 من 0 نفسك 
شي ء : 0 كله عنده» وسعادتك كلها بين بديبه.. 9 
له وثق به» فهو لا يريد لك إلا الخير في دنياك 0 


0 الكا 12 1109127 
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القيم الثابتة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن أولئك 
الذين يذكرون أن القيم الأخلاقية وغيرها مجرد معان 
متعارف على حسنها وقبحهاء وأنها في ذاتها لا تحمل أي 
دلالة على ذلكء وما يعطيها ذلك الوصف هو أمر الله تعالى 


ذلك أنه كما يقول بعضهم ‏ (هو المالكء القاهرء الذي 
ليس بمملوك: 5 فوقه مببح ' ولا امره ولا زاجر: ولا حاظرء 
ولا من رسم له الرسوم: وحد له الحدود. . فإذا كان هذا 
هكذاء لم يقبح منه شيء: إذ كان الشيء إنّما يقبح مثاء لأنَا 
تجاوزنا ما حد ورسم لناء وانينا عا لم تملك إنبانه. . فلمًَا لم 
يكن الباري مملوكاً ولا تحت آمرء لم يقبح منه شيء.. فإن 
قال: فإنما يقبح الكذب لأنه قبّحهء قيل له: أجل؛ ولو حسّنه 
فجوّزوا عليه أن يكذب, كما جورنم أن يأمر بالكذب. قيل 
لهم ؛: ليبس كل ما جاز أن بأمر بهء جاز أن يوضف به) (1) 

وقد ذكر هؤلاء أن الله تعالى يمكن أن يعذب الطائعين 
الصالحين» وينعم على المنحرفين الفاسدينء لأنم بفعل 
في ملكه ما يشاءء وكل ما يفعله حسنء و(لا يُسْألٌ عَمَا 
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ) [الأنبياء: 23] 
1" يمكن أن يكلف الله عباده بما لا يطيقون, 
وأنه عادل في ذلك التكليف, وله أن يعاقبهم على 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذا القول الذي 
الفطرة السليمة. ويتنافى قبله مع معارف النفس 
المطمئنة؛ 


11 الل 7 17م 
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والتى تجعلها مفتلئة. بالرضا النام: ومن كل الجواتت. 


ذلك أن طمأنينة النفس ناشئة عن ذلك الثبات الذي 
يحكم الكون جميعاء فهو ملك إله واحدهء وتحت إدارته وحكمه 
المباشرء وقوانينه ثابتة اشسحة, تطبق على الجميع: 
وبنفس المعايير والموازين.. 

ولهذا ترد قي النصوض المقدسة تطمين الله لعباده 
بأن قوله لا برده وكلماته لا تتبدل» ووعده أو وعيده لا 
يتخلف, ولذلك توصف كلمات الله بكونها تامات, فالتمام 
هنا هو التحقق, فالشيء لا يتم إلا بعد تحققه؛ كما قال 
تعالى: (وَتَمََتْ كَلِمَتُ رَبك صِذقاً وَعَذْلاً لا مُبَدّلَ لِكَلمَاتِهِ وَهُو 
السَمِيعٌ الْعَلِيمُ) (الأنعام:115) أي صدقاً في الأخبار: وعدلاً 
في الأوامر والنواهي. 

وقال تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعزية له 
فيمن كذبه من قومدوي وامر له بالصبر كما صيير اولو العزم 
مِن الرسل: (وَلَقَدْ كَرْبَتثْ رُسْلُ مِنْ قَبْلِكَ حَصَبَروا عَلَى مَا 
كَذَيُوا وَأُودُوا حَنِّى أَنَاهُمْ تصربَا ولا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ الله وَلَقَدْ 
جَاءَكَ مِنْ تبَأ الْمُرَسَلِبج) (الأنعام :34 ) أي أن الله لا يبدل 
الكلمات التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده 
المذمين 

ال لسر ا كر ل كلا 
المقدسة التزامه بتلك القوانين والقيم مثل الزامهم بها.. 
فهو كما حرم الظلم على خلقه حرمه على نفسه. ٠‏ وكما 
أوجب الصدق والعدل وكل القيم الرفيعة على خلقه ادحنها 
على نفسه.. بل إنه هو المتصف بها ابتداء. ولذلك دعا 
خلقه إليها لم الكون جميعا وفق تلك القوانين الثابتة. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: (إنّ عَلَيْنَا لَلهُدَى) 
(الليل:12) فقد أخبر الله تعالى أن عليه هدى الناس جميعاء 
وهو تعريفهم بالسبل كلهاء ومنحهم الإدراك2 ليختار كل 
منهم بعد ذلك ما يتناسب مع هواه وإرادته. 
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وليس معنى ذلك تخصيص قوم بالهداية دون غيرهم.. 
فهداية الله شاملة للخلق جميعاء كما قال تعالى: (وَءَ 
الله قَصْدٌ السّبيل) (النحل: 9), وقال: [قَالَ هذا صرّاط 


عَلَىَ مُسْتَقِيمٌ)4 (الحجر:41) فمن معانيها أن عليه بيان 


الطريق المس قم 30 
. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: (وَإِدَا 1 الّْذِينَ 
ُؤْمِنُونَ _باباتتا ققل سَلامْ عَلَيْكُمْ كنتت رَبَكُمْ عَلَى تفسه 


الرّحمة أَنّْهُ نَهُ مَنْ عَمِلَ 0 سُوءاً بِجَهَالَةٍ نُمَّ تاب 

وَأْصْلَحَ فَأنَهُ عَفُورٌْ رَحِيمٌ) (الأنعام:54): فالآية الكريمة تشير 

إلى [ © الرحمة قيمة نابتة» وأن الله تعالى كتبها على 
ف خلا 


نفسه: وألزمها بها؛ فيستحيل عليه أن يتصرف ف ما 
تقتضيه. 9 
الآ رصن إلا على الله رَرْةُ وم 1ك م 


في كِتاب مَبِينِ) (هود:6), فقد ا تعالى - رحمة منه 
وفضلا - على نفسه رزق كل دابة في الأردت 

. ومن الأمثلة على ذلكء قوله تعالى: م نحي رشنا 
وَالَذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقاً عَلَيْتَا تُنْج الْمُؤْمِنِينَ4 (يونس:103), 
ومثلها قوله تعالى في وعده ى لاد المرسلينٍ بالنصر: 
لوَلَقَدْ سَبَقَت كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرِسَلِينَ (171) إنَهُمْ لَهُم 
المَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمٌ الْعَالِبُونَ) [الصافات: 111 
- 41173 فالله تعالى أوجب على نفسه ‏ حسب هذه الآيات 
وغيرها - رحمة منه وفضلا إنجاء المؤمنين من المهالك 
ونصرهم2» وهي مما تتفق العقول على اعتبارها من 
الأعمال الحسنة. 

ومثلها إيجابه على نفسه - رحمة منه وفضلا نصر 

المؤمنين» كما قال تعالي: (وَلَقَدْ أَرْسَلنا مِنْ بلك رسلا 
إلى فَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالبَيتاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الذين أَجْرَمُوا 
دَكَانَ حَقا عَلَئنَا تضرز المَؤمنينَ4؟ (الروم:47): وهي من القيم 
التي تسلم لها العقول السليمة. ذلك أن المؤمنين في 
القرآن الكريم لا يقصد بهم سوى أولئك الطيبين 
المنواصعين الذين قد يظلمهم 


معا رف النقس كرا منية 00 


لما ا شل يد رداك 7 ا 
المجاهدين المصجين اأنفيهم في شيل الحة والعدالة, 





ومواجهة الظلم والاستبداد الجنة. كما قال تعالى: (إنَ الله 
نري عن الشوعين أَنْفْسَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ بأنّ _لَهُمْ الْجَنَدَ 
يُقَاتَلُونَ في سَبيلٍ الله مَيَفْتْلُونَ وَيُفْتَلُونَ وغداً عَلَبْهِ حَقَاً 
في التّوْرَاةٍ وَالأنجيل وَالقُرَْآنِ وَمَنْ أوفَى بِعَهْدٍ بِعَهِْدِهِ مِنَ الله 
فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمٌ الذي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هُوَ القَؤرٌ الْعَظِيمٌ) 
(التوبة:111)»ء وهي من القيم الثابتة التي تسلم لها 
العقول؛ لا بنفسه في سبيل الحق والعدل يستحق 

ولذلك كان ما ذكرته ‏ أيها المريد الصادق ‏ عن أولئك 
الذين جوزوا لله تعالى تعذيب المطيع وتكريم العاصي 
منافيا الكل ما ورد في القرآن الكريم من الجزاء المعد 
الروه بالله والرضا عنه وعدم التسليم له باعتباره العدل 
المطلو . 

وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
لبعض أصحابه: (أتدري ما حق الله على عباده) قال: (الله 
ورسوله أعلم) قال: (حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا)2, فقال: (أتدري ما حق العباد على الله إذا ا 
ذلك), قال: (الله ورسوله أعلم) قال: (حقهم عليه أن لا 
يعذبهم بالنار) (1) 

فهذا الحديث يشير إلى أن هناك عقدا بين الله وعباده, 
وأن من اوقى متهم بعقذه: أوفى الله له بما وعده به. 

وهكذا ترد في الأحاديث الكثيرة وعود الله تعالى 
لعباده. بصيغة الحق الواجب عليهء الذي أوجبه على نفسه, 
ولا تبذيل لكلماته: ومن ذلك وعذه بأن يضع ما ارتقع من 
مور 


اك ال 
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الدنيا. مما لم يقصد بهء كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن حقا على الله تعالى أن لا يرتفع شيء رار 
الدنيا إلا وضعه) (1) 
دعها وعده بالإعانة والبركة لمن فعل أمورا معينة» كما 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاث من فعلهن ثقة بالله 


واحتسابا كان حقا على الله تعالى أن يعينه» وأن يبارك له: 
من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على 
الله تعالى أن يعينه. وأن يبارك لهء ومن تزوج ثقة بالله 
واحتسابا كان حقا على الله تعالى أن يعينه, وأن با يبارك له, 
ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله 
تعالى إن بعينه» وان يبارك له) )2( 

ومنها وعده بإجابة من رفع كفه إليه سائلاء قال صلى 
اله عليه والك د سلم: (ما رفع قوم أكفهم إلى الله تعالى 
يسالوه شينا الا كان حقا .على الله أن بضع في أيديهم 
الذي سألوا) (3) 

ومنها المغفرة لمن نات معذباء قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (من ا ا ن له ربا إن شاء 
أن يغفر له غفر لهء؛ وإن شاء أن يعذبه عذبه؛ كان حقا على 
الله أن يغفر له) )4( 

ومنها وقاية من ذبي عن عرض أحيه من النار: قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: حر دب عر عرص احته بالمبة 
كان حقا على الله أن يقيه من النار) (5) 

ومنها تهديد من أدخل الرعب في قلوب المؤمنين» قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من أخاف مؤمنا كان حقا على 
الله أن لا يؤمنه من افزاع يوم القيامة) (6) 


1( رواه أحمد وال تخارى 5 داود والنسائي. 
رواه الط براني في الكبير و لأوسظ 


2 
الل 
3 ذاه الكل ف الاريط 

65 رواه أحمد والطبراني. 
6( رواه الطبراني في الوط 
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عللهم ا العدالة, قال صلى الله عليه وآله 0 
(أنما ر عل جالت تفاعت دون جد من جدود الله لم رل في 
سخط الله حتى ينزع) )1( 
ومنها عقوبة من اتهم الأبرياء بما لم يفعلوه, قال 
صلى الله عليه واله وسلم: (أبما رجحل أشاءع على رجحل 
نكلنة وهو منها برقء انيه بها فى الدنا كان حهًا على 





الله أن يدنيه يوم القيامة في النار حتى يأتي بإنفاذ ما 
قال) (2) 1 8 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي يصدقها القرآن 
الكريم» ويصدقها العقلء: لأنها تنسجم مع الفطرة السليمة 
التي تميز بين الحسن والقبيح من دون حاجة لآأي جهة 
خارجية تدلها على ذلك. 

وإياكت ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تتوهم من هذه 
النصوص المقدسة: ما ذكره بقصيهم مما يتنافى مع الأدب 
مع الله حيث راح يفرض عليه ما يريده بمحض عقله. 
مو أ ا ال شر ا ا ار ده 
عليه خلقه ذلك. 

دعنل تلك النصوض ها ورد ف القراآن الكريم من 
الدعوة إلى التأمل والتدبر في الشرائع والقيم التي 7 
إليها الله تعالى, ولولا أن معانيها ثابتة في العقول حسنها 
وقبيحها ما كان الله ليدعو لذلك, بل يكتفي بالأوامر 
والنوافقي باعتبارها صادرة عنه. 

ومن ذلك قوله تعالى: (وصَبَ الله مَثَلَا رَجُلَيْنِ أَحَدٌ 
أنْكَمْ لا يَقْدِمْ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَك عَلَى ه عؤلاة انها :ةق 0 
يَأتِ يخَيْرٍ قل يَسْتَوي هُوَ وَمَنْ يَأْمْرْ زُ بِالْعَدْل وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم) [النحل: 76] 

فهذا المثل الموجه للعقول يبين الفرق بين ذلك 
الإنسان السلبي الذي لا يفعل أي 


0 كاك ص11 إلى 
2 اك الل 5 1لا 
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وبين غيره من الصادقين الآمرين بالعدل 
لسرن بالسراط المستقيم, وهو القيم الثابتة التي 
تتفق عليها العقول والشرائع. 
ومثله قوله تعالى: إن اللى يَأْمْرْ بِالْعَّلٍ وَالْإِحْسَانٍ 
وَإِيِنَاءِ ذي الفربئي وَيَنْهَى عَنِ الْفَخْشَاء لكر كالققر 
بَعِظُكُمْ لعَلْكُمْ تذكرزوت) [النحل: 0 فهو يخبر أن كل 
النفوس» وهي العدل والإحسان" والصلة وغيرها.. ومثلها 
نواهيه؛ فكل النفوس تنفر من الفحشاء والمنكر والبغي. 





وهكذا يكثر في القران الكريم الدعوة لإعمال العقول 
لتبين مدى الحق الذي يحمله الدين الإلهي: سواء في جانب 
حقائقه؛ أو في جانب قيمهء ولهذا يستحيل أن يكون 2 
المجرمين شبيها بمصير الصالحين» قال تعالى: (أمْ تَجْعَلُ 
الذِينَ عدوا وَعَمِلُوا الضّالِحَاتِ كَالمُعْسِدِينَ في الأرزض أَمْ 
تجْعَلٌ المْتّقِينَ كَالفْجَارِ) [ص: 2128 وقد جاء بعدها كله 
تعالى: (كِنَاتُ أَنْرَلْتَاهُ إِلَبْكَ مُبَارَكَ لِيَدَبَرُوا آيَاتَهِ وَلِيَتَدَكْرَ 
أولو الألتَاب) 1 29] والتدبر والتذكر يعني أن هناك قيما 
ثابتة في الغقول,: وهي الى تسجم مع التصوض 
المقدسة:ء ولولا ذلك ما دعا إلى التدبر والتذكر. 

ومثل ذلك قوله تعالى: (افتشعل المشلمدن كَالْمُجْرِمِينَ 
(35) ما لَكُمْ كَيفَ ِتَحْكُمُونَ) [القلم: 5 136 وقوله: هل 

جَرَاءٌ الإِحِسَانٍ إلا الْإحْسَان) [الرحمن: 60] 
أولئنك الذين 0 أن القيم عحرنن اع اه نواه 

ت لا علاقة لها بواقع الأمر. 

01 دعواهم بأن الله تعالى يمكن أن يكلف النفوس بما 
لا تطيق؛ فهو مخالف لما ورد في القرآن الكريم من ذلك: 
فالنصوص القرآنية صريحة في أن الله تعالى لا يكلف 
النفوس إلا بحسب طاقتهاء قال تعالى: (لا يُكَلّفٌ الله 
تفسا إلا وُسْعَهَا4 (البقرة: 286): وقال: 


معارف النفس الراضية (131) ٍ 
(لِيَنْفِقَ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَيتَهِ وَمَِنْ فُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقهُ فَلَيْنْفِقَ 
مِمَا آتَاهُ الله لا يُكَلْفُ الله تفساً إلا ما إتاهار سَبَجْعَِل الله بَعْدَ 


َو 


بد 4 (الطلاق:7):» وقال: [رَبنَا الذي أغطّى كَل 


وَفَقيْنَا _بعيسى ابن مَوِيِمَ وَآتَبْتَاهُ 

تج في قلوب الذين إتبَعُوهُ رَأفَةَ وَرَحَمَةً 

وَرَهْبَابِيّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهُمْ إلا ابْتَعَاءَ رِصْوَانِ الله 

هَا رَعَوْهَا حَفَّ رعَابَيها فَأَيِا الْذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ 
0 5 ا لض (الحديد 07) 





ا يحرم الله 

من انواع الزينة» فقال: 0 مَنْ حَرَّمَ زيتة الله الَقِي أخرج 
اد وَالطيبَاتِ مِنَ الرّرْقٍ قل هي للذين آمَنُوا في الْحَيَاةِ 
الدّنيَا خالِصَة يَوْمَ القِيَامة كَذَلِكَ تُفَصّلٌ الآياتِ لقؤم 
يَعْلَمُونَ1 (الأعراف :02) 

ومنل ذلك خبر أن الإنسان على ما عمل غيره, إن لم 
يكن له علاقة به» قال تعالى: (وَلَا تَزِر وَارْرَةٌ وزْرَ أخْرَى 
ا ا ا ا 0 

بَى) [فاطر: 8, وقال: من اهتدى فَإِنْمَا يهتدي لِنَفْسِه 
ومن صَلَ فَإِنَمَا يَضِل عَلَيْهَا وَلآ تَزِر رْ قَازرَةُ ' وز أَخْرَى وَمَا كن 
مُعَذْبِينَ حَتى تَبْعَتَ رَسُولاً) [الإسراء:15] 

وهكذا وردت الأحاديث الكتدرة عن رسول الله صلى 
ففي الحديث عن رسول الله صلى الله 0 0 
قال: (إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق»: فان المنبت 
لا أرضا قطع ولاظهرا أبقى) (1) 

وقال: (إن هذا الدين متين2» فأوغلوا فيه برفقء: ولا 
تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله 


11 رماة الترا 
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فإن المنبت لا بلغ بعداء ولا أبقى ظهراء واعمل عمل 
امرئ يظن أن لا يموت إلا هرما) (1) 

دلمذا كان كل الله علس داك ل لم 2 
المتشددين»: بل يخبر بهلاكهم في تشددهمء: فيقول: (هلك 
المتنطعون (2)/ قالها ثلاثاً (3) 

دددنات: عا الدب على الل عله وات وسلم 
يخطب إذا هو .ر جل قانم. مسال غنه. فقالوا: أنه اتراسيل 
نذر أن يقوم في الشمسن ولا يقعدء ولا يستظل ولا يتكلم: 
د طقال الي سل ]سهد عل ال ست رمه 
كلدكك و لستطل ولتفعد ولس عو ) (ه) 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة: ومثلها تلك الآيات 
الكريس ال بير عر فح الشرع عن العفسين وأر الله 
تعاالى لم برد بتكاليفه [ © بعذبهم » وإنما اراد ان بهذبهم » 


كما قال تعالى في المقصد من, التشريعات المرتبطة 
بالطهارة: 0 حَرَجِ وَلَكِنْ يُرِيدٌ 
لِيُطَهرَكُمْ وَلِمُيَم : صَنَهَ ِعَمَتَهُ عَلَبَكُمْ لَعَلَكُمْ َشْكْرُونَ) (المائدة 6( 
كما قال تعالى: (ثرية اللهُ بكم الْيُسْرَ و يريد بِكُمْ الْعْسْرَ) 
(البقرة: 185): وقال: (يرِيدٌ الله أن : يُحَففَ عَنْكُمْ وَخلِقَ 
الإِنْسَانُ صَعِيقًا) (النساء: 2)28 وقال: (وَبُيَسْرْكَ لِلْبْسْرَى) 
(الأعلى :4 وقال: (لَيْسَ عَلٍٍَ الصَّعَقَاءِ 0 عَلَى الْمَرْضَى 
وَرَ سشوله ) (التوبة: 1 

ما ما ورد من الشرائع المشددة في الأديان السابقة, 
فهي ليست من تشريع الله ابتداء. ولكن أهل تلك الأديان 
هم الدسن الرزموا بها انفسهم: حتنى اضحت جزءا من 
أدبانهم؛ 

! 1راء ابن ابن عساكر. 

لمنتطعون؛ المتعمفون المشددون فر غدر موضع التشرير: 


02 
ا شه 
4 رواه الكارة” 
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ولهذا جاءت الشريعة الخاتمة لترفع كل تلك الأغلال, 
كما قال تعالى: (الذِين يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ البَّبىَ الْأمْىَ الذي 
يَحِدُوتَهُ مَكْنُويًا عِنْدَهُمْ ‏ في 0 وَالإْنْجِيلٍ _ ١‏ يَأَمْرُهُمْ هه 
بِالْمَعْروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنكر و بُحِلَ لهم 


- 


عَلَيْهِمُ الْجَبَائْتَ وَيَصَعْ عَنْهُمْ | 


عَليْهِم قَالَّذِينَ آمَنُوا به رده وَنَصَرُوةُ وَالَبَعُوا الثُورَ الذي 
أنزِلٌ مَعَهُ أولَيْكَ هُمٌ الْمُفَلِحُونَ (4)157 (الأعراف) 

هذه جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فبشر 
بهذه المعاني التي تجعل الشريعة التي أنزلها الله على 
رسله متوافقة مع الشريعة التي وضعها في عقول عباده.. 
وتجعل الكون جميعا يسير وفق شريعة وموازين دقيقة 
ثابتة لا مجال فيها للتغير والتبدل. 
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كتبنت إلي - أيها المرية الصادق - تسالني عن قدرة 
الله». وحقيقتهاء ومجالاتهاء وعلاقتها بالإنسان وحريته, 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الإيمان 0 
الله المطلقة التي لا تحدها الحدودء ولا تعترضها العوارض, 
ولا نجحول دونها. شيء من أعظم أسبباتب. الطمانينة 
والاستقرار النفسي الذي يتحلى به المؤمن» ويواجه به كل 
التحديات التي تعرض له. 

وكلما كان ذلك الإيمان أعظم وأعمق, كلما كانت 
النفس أكثر طمأنينة, بل أكثر قوة على مواجهة كل 
وقوتها وطاقتها المحدودة: وقدرتها العاجزة: وإنما تعتمد 


ربها. 

وفوق ذلك؛ فإن الإيمان بقدرة الله المطلقة هو الذي 
يجعل المؤمن يؤمن بسهولة ويسر بكل ما يعجز الجاهلون 
عن الإيمان به» نتيحة عدم إيمانهم بقدرة الله تعالي. 

فالمؤمن يؤمن بالبعث واليوم الآخرء وما أعد الله 
لأولنائه من أضناق النتغديم التنى لا يمكن تختلها.. وهو 
الإيمان الذي عجزت بعض العقول عن التسليم والإذعان له 
نتيجة جهلها لقدرة الله تعالى2: ولو أنها آمنت بقدرته 
المطلقة؛ والتي تتجلى في كل شيء.: لسهل عليها الإيمان 
بذلك وغيره. 

ولذلك يخبر الله تعالى أن الخلق ما قدروه حق قدره 
حين نسبوا العجز له في أي محل من المحال, قال تعالى: 
(مَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ الله لَقَويٌّ عَزِيرُ) (الحج:74), 
وقال: (َوَمَا قَدَرُْوا الله حَقَّ قَدْرِهٍ إِذْ قَآَلوا مَآ أَنْرَلَ الله عَلَى 
بَشر من شحْء ) (الأنعام 01) 

'فلذلك يذكرهم بقدرتهِ التي لا تحدء قال تعالى: (وَمَا 
قَدَرُوا الله حَقّ قَدَرِهِ وَالآَرَضْ يجا قبِصَتَة قيبصّتة يوم الْقِيَامَةِ 
وَالشَّمَاوَاتٌ مَطوبَاتٌ بِيَمِبيِهِ سُْبِحَاتةٌ وَتعَالى عَنَا يُشركون» 





(الزمر:67) 

بل يقسم الله تعالى على قدرته التي لا تحدء ,ليؤكد 
هذا المعنى في الضمير المؤمن/ قال تعالى: (فَلا أَفسِمّ 
بِرَبّ الْمَسَارق وَالْمَعَارِبٍ إِنَا لَقَادِرُونَ) (المعارج:40) 

وعندقا سحب العاقلون من إمكانه إحناء المودى جد 
أن ن يصبحوا رهما بالية. رد عل الله تعالى بقوله: ِلقَهُوَ 
ال بْدأ الْحَلْقَ يم ُعِيدُمُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَبْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلى 
في ٠‏ السَّمَاوَاتَ وَالأزض وَهُوَ العَزِيرٌ الحَكِيمٌ) (الروم:27) 

ويبين أن سبب ما وقع فيه أولئك الغافلون هو 
مقارنتهم لقدرتهم بقدرة الله تعالى» ونسوا أن ينظروا 
إلى أنفسهم ليروا الآيات العظيمة التي ينطوي عليها 
وجودهم؛ قال تعالى: (وَصَرَبَ لَنا مَئَلاَ وَتسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ 
يُحْيِي الْعِظام وَهِيَ رَمِيمٌ) (يُس:78) 

ثم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرد عليهم 

بدعوتهم إلى النظر إلى منشِيها الأول» فقال: (فَل يُحْيِيهَا 
الذي أنشأها أَوَلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُْلُّ خَلْقٍ عَلِيم) (بس:298) 

وهكذا يدعوهم إلى النظر في الآفاق2» وتقليب 
أطرافهم في السماء والأرض, ليدركوا. بعض مظاهر قدرة 
اللء. قال تعالى: (أَوَلَمْ يَرَوْا أنّ الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأرزض وَلَمْ : _ 00 بقَادِرٍ عَلَى أن يحي الْمَوْتَى بَلَى 
إِنه عَلَى كل شد ع قَدِير) (الاحقّاف :33) 

والقرآن الكريم لا يسوق هذه التنبيهات لهؤلاء 
توسوا س له حواطر. السوء أن هناك شينا ما من شتثون 
الحياة قد يعجز الله» أو قد يستحيل على الله. 

ولذلك2» كان أعرف الخلق بالله. أعظمهم معرفة 
بقدرته»: وكان أجهل الخلق بالله أعظمهم جهلا بقدرته.. 
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وهكذاء فإن أسعد الخلق بالله,: وأفرحهم به: وأعظمهم 
أملا فيه هو من عرف قدرته التي لا تحدها الحدودء ولا يقف 


في وجهها شيء.. وكان أشقى الخلقء وأكثرهم حزناء 
وأضيقهم صدراء واجرعهم عند كل مضيية من ححيت عينا 





والأمر في ذلك أيها المريد الصادق ‏ يشبه رجلين: 

أما أحدهما؛ فكان يلتجئ إلى قوي قادر حكيم طبيفت 
كريم شجاع.. بشفيه من كل داءه ويخلصه من كل عدو 
ا ار 1 

وأما الثاني؛ فلم يكن له من يلتجئ إليه2» فكان يقف 
أمام كل عقبةء حزينا يائسا محبطا ممتلئا هما وغما. 

فأما الأول.. فذلك الذي يعرف الله.. ويعرف قد 
التي لا تحدها الكددد ولا نفف فى وجهها العقبات. وما 
الثاني.. فذلك الذي لا يعرف الله. كي 0 
إلها عاجزا ممتلئًا ضعفا؛ فلا يحل له معضلة: ولا يعينه في 
مصبيية . 

وقد اعتبر القرآن الكريم الثاني مشركا بالله.. لأن 
الشرك هو اعتقاد ند لله» وأي ند أعظم من ذلك الذي 3 
بين الله وبين تنفيذ قدرته. 

ولهذا يمن الله تعالى على المؤمنين بإلههم القادر 
على كل شيء في مقابل الذين تعلقوا بالهة من القش, 
تفر منهم أحوج ما يكونون إليها. 

قال تعالى فير وصف الآلهة التي تعلق بها هؤلاء 
المشركون: الل الذين اتَحَدُوا مِنْ دُونِ الله أَوَلِيَاءَ كَمَنَلِ 
الْعَنْكَبُوتٍ اتَحَدَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أؤقن البْيُوتِ لَبَبْتُ الْعَدْكَتُوتِ لو 
كاثوا يعُلمُون1 (العنكبوت 01) 

وذكر العجز الذي تمتلئ به آلهتهم, فقال: (يَا أَنَّهَا 
لامر ضرت مَثَلُ فَاسْتَمةْ سْتَمِعُوا لَهُ إنَّ الذين تَدْعُونَ مِنْ دون 

لله لَنْ يَخَلْقُوا ذُبَاباً وَلو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلَبْهُمٌ الذَبَاتُ 
0 
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تَسْتَتَقَدُوه مِنَهُ صفف الطالتث والمقطلوث) (الحجخ :23) 
فهذم الآلهة العاجزة تعجز حتى عن خلق ذبابة, بل أبلغ 


سلبها سينا من الذي الهاء ثم : رادت أن : نتسنتقدة هنة لها 
دأخدرهاء ولهذا قال تعالى: (صَعْفَ الطالِتُ للدت 1 





02 الكناتت 11 :12517 انشتر تددن يفن 
بقدرة الله والذباب. 

ولهذاء فإن إبراهيم عليه السلام في محاجته للنمروذء 
تحداه ببرهان القدرة الإلهية» قال تعالى: (أَلَمْ َرَ إلى الذي 
حَاجّ إِيْرَاهِيمَ في رَبهِ أن آَتَامُ الله المُلَكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ 
رَبَيَ الذي يحي وَيُمِيتُ قَالَ أنا أخيي وَأْمِيتُ قَالَ إبْرَاهِيمَ 
فَإِنّ الله يَأتِي بالشمس مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأتِ بها مِنَ الْمَغْرِب 
قبّهت الذي كَقَرَ والله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمين) 
(البقرة:258) 5 

وما ذكره القرارن الكريم من التحديات ا للمنكرين 
لقدرة الله تعالى: لا يزال قائماء وفي كل العصورء حتى 
في هذا العصر الذي ان أنه - بسبب تلك 
يحتاج لإله. 

فتحدي القرآن بالذبابة لا زال قائما.. ولذلك يقال 
لأولئك الذين استعبدتهم الحضارة الحديثة وعلومهاء فنسوا 
ربهم» أو توهموا أنهم قد تخلصوا منه: اخلقوا ذبابة واحدة 

كما ذكر القرآن.. فإن عجزتمء فلا ينبغي إلا أن تخضعوا 
للدى حخلق ملايير ملابير من الديات.. بل الذى خلق هذا 
الكون الواسع الذي يمتلئ بكل أنواع القدرة» والذي لا 
يشكل الذباب إلا عنصرا ثانوياء بل مرفوضا فيه. 

والعلماء ‏ أيها المريد الصادق ‏ يدركون هذاء بخلاف 
أولئك البسطاء الذين انبهروا بمنجزات هذه الحضارة: مع 
الغفلة عن أسرار المكتشفات القائمة عليهاء والتي هي 
فيض 
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من قدرة الله تعالى. 

إنهم يدركون أن الإنسان لو تمكن من خلق ذبابة 
واحدة, فإنه بذلك يكون قد أنجز أعظم 0 في تاريخ 


السفينة الفضائية أو العقل الالكتروني أو أي منجز من 
منجزات هذه الحضارة بخلق ذبابة )1( 





فليس في هذه المنجزات ‏ مع احترامنا لهاء بل 
اعتقادنا أنها من فضل الله على عباده ‏ أي نمو أو رشدء 
ل م ا 

ما يطرأ عليها من الأضرارء فهي لا تصلح قطعها 
التالفة أبداء وهي فوق ذلك تحتاج إلى الهداية والقيادة من 


0 الذبابة. فلها من هذه الجهات أفضلية واضحة على 
تلك السفينة الفضائية أو جهاز الكومبيوتره ولكن كثرة 
الدذنات اذى الى تصورهة عر قبلا كمودود حقير: ولو كانت 
هنالك ذبابة واحدة فقط في العالم لاتضح آنذاك مدى ما 

وهذا الكلام لا نقوله نحن.. ولا يقوله فقط علماء 
المسلمين.. ولا يقوله قبل ذلك القرآن.. بل هو من العلم 
لا يصير العالم عالما إلا إذا علمه.. وقد قال بعض العلماء 
الحياة:, ولكن هذا لا بعني أنه سيستطيع صناعة ذبابة 11" 
حشرة أخرى أو حتى خلية حية) 
أعطوني الهواء والماء والمواد الكيمياوية بالزمات وو 
أخلق بها إنساناً. لكن هيغل نسي أنه بحاجة إلى نطفة 
وجرثومة الحياة من أجل هذا المشروع أيضاء إنه بعد أن 
حَمم الدذرات اللامرية ويرنها الى حانب بغصضها صمن 
نظام وترتتب خاص بخلقة الإنسان: عليه أن يمتح الروح 
لهذا القالب! وعلى 


11) انطظر : الال للد 
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فرض ا وُفق للقيام بكل هذه الأمور الخارقة للعادة: 
هنالك احتمال واحد فقط من بين ملايين الاحتمالات لظهور 
حيوان لم تشاهد عين الدهور شيئاً أغرب منهء والأعجب هو 
أن هيغل لن يقول بعد الموفقية في هذا الأمر أن هذا 
الموجود العجيب ظهر بحسب التصادف والاتفاق» بل يقول: 
(إن ذكائي ونبوغي هو الذي خلقه) (1) 





ويقول آخر: (من أجل تشكيل البروتين يجب التحام 
مئات أو آلاف الجزئيات (أحماض أمينية) بيسب مختلفة 
وبأشكال متنوعة على شكل سلسلةء وإن عدد أنواع 
00 3 صحدود حقا, لأنه لايمكن العثور على نوعين 
1 وتعقيدها يبعث 0 الحيرة, عن | 7 صن دوجوةد 
حي واحد لا نحتاج إلى مقدار كاف ونسب معينة من انواع 
ححا أيضاً, أي ان بناءها له من الأهمية ما لتركيبها 
الكيمياوي من الأهمية. . إن بناء البروتينات معقد حقاء وإن 
أعقد الأجهزة التي صنعها الانسان (كالعقل الألكتروني) 
هي بحكم الألعوبة مقابل أبسط الكائنات الحية! يكفي 
الانسان أن يفكر في هذه العظمة لتتضح له استحالة 
الخلقة الذاتية أو التصادفية) 

وغيرها من التصريحات التي تثبت عجز العلم2 بل عجز 
كل العلماء. عن تقليد جزء بسيط من القدرة الإلهية التي لا 
يمكن تحديدها ولا تصور عظمتها. 

فلذلك كان المؤمن بالقدرة الإلهية: والمذعن لها 
صاحب عقل علمي, لا صاحب عقل خرافي كما يزعم 
الجهلة.. فالعالم هو الذي يقيس ما يشاهده على غيره.. 
فمن رأى هذه المظاهر العجحيية للقدرة الإلهية في النفس 
والآفاق لن بستغرب أي شيء تبرزه هذه القدرة. 
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ولهذا كان الدهريون الذين أنكروا قدرة الله على 
البعث أجهل الخلق بالله2. وأبعد الناس عن مقتضيات 
عقولهم», وقد ذكر الله تعالى المنطق الذي يفكرون به 
فقال: (وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا هل نَدُلَكُمْ عَلَى رَجْلٍ يُتَبْنْكُمْ إذ] 

مَرْفَئُمْ كل هُ مُمَرَّقٍ إنْكُمْ لفِي حَلْقٍ حَدِيدٍ (7) أافترى عَلَىي الله 
كذبا ام به جنةٌ ‏ تل الذين لا بؤْمِنْونَ بالآخِرة في العذاب 
وَالضّلالِ الْبَعِيدٍ (8)) (سبأ), فالضلال البعيد ‏ هنا هو ذلك 
الضلال عن مستلزمات العقول السليمة. 
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ولهذا يوجههم إلى النظر في ا القدرة التي تنطق 
بكل لسانء قال تعالى: لأْوَلَمْ يَرَوْا أن الله الَذِي حَلَقَ 
لسمَاوَاتٍ والازض و دِرُ عَلَى كلق مِثلهُمٌ وَجَعَل لهم 
١‏ الظالِمُونَ إلا كفوراً) (الاسراء:99), 
ذِيِ لق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بقادر عَلَى أنْ 
ةَ الحَلاق الْعَلِيمٌ) (يبس:81) 00 
هو يوجههم إلى النظر في أصل الخلق.. فمن قدر 
على أن يخلق لن يعجزٍ على أن يعيدء قال تعالى: ِلوَهُوَ 
ذْ 0 هُ وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَبْهِ وَلَهُ المَنَلُ الأغلى 
ضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ) (الروم:27)؛ 
1 كيًّا عِظاما وَرُقاناً أَيْنَا لمَبْعُونُونَ حَلقا 
جَدِيداً 0 يرؤا أنّ الله الذي خَلِقَ السَّمَوَاتِ وَالأرضَ 
قاور عَلَى أن يَخْلّْقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أجَلاً لا رَيْتَ فِيه فَإبَى 
الظَالِمُونَ إلآ كُقُور (99)) (الإسراء), وقال: (وَهُوَ الذي 
يَبْدَأْ الْحَلَقَ : نم يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَتَلُ الأغلى فِي 
السَّمَوَاتٍ وَالأرْض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ (4)27 (الروم) 
وهكذا؛ فإن الإيمان بقدرة الله يبعث في صاحبه كل 
ألوان العزيمة والشجاعة؛ فالمؤمن الذي يرى نفسه مستندا 
للقدرة التي لا يعجزها شبيءه لا يخاف من اي شبيءه وكيف 
يخاف: والله ربه. 
ولهذا اعتبر الله تعالى من أسباب الرعب الذي يملا 
النفوس الشركء فقال: ( سَتُلْقِي 
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فِي قُلُوبٍ الذِينَ كَفَرُوا الرّعْبَ بمَا أَْشْرَكُوا بالله مَا لَمْ 
حَرل به سلطانا وَعَامَاهم الثازر ونس عنوى الظالمين) (آل 
عمران :1517), فقد اعتبر الله تعالى في هذه الآية شركهم 
مصور رحنهم. 
الصادقين الذين ملأوا 0 بالله. فرزقهم |الأمن ا 
والسكينة المطلقة, ومنهم إبراهيم عليه السلام الذي هدده 
0 بكل أصناف التهديدات, لكنه لم يذعن لهمء بل قال 
متعجبا: (وَكَيْفَ أَحَافٌ مَا أَشْرَكئُمْ ولا تَحَافُونَ أَنّكُمْ أَشْرَكتُمْ 


بالله مَا لَمْ يُتَزْلُ به عَلَيَْكَمْ سُلطاناً فأىّ القَرِيقيْنِ أحَقّ 
بالآفن إن كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ) (الأنعام:81) 

وقد كان في ذلك الموقف يقارن يبسن القوة الوهمية 
التي يستند إليها قومه, والقوة الوهمية التي كانوا 
يتصورون أنهم يملكونها؛: وبين قوة الله تغالى: فاخر أن 
قومه اولى بالخوف منه. 

وقد عقب الله تعالى على قول إبراهيم عليه السلام 
مقررا هذه الحقيقة المطلقة:ء ومقننا هذه السنة الإلهية 
الى لا تتخلف2 قال تعالى: (الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ تلشوا 

بِمَانَعَة نهم بظلم أولَيْكَ لهم الآمنٌ وهم مَهِنَدّونَ) (الأنعام :62) 

فك 1 فإن الإيمان بقدرة الله تعالى هو الذي يحفظ 
صاحبه من الإحباط واليأسء ذلك أن سبب اليأس هو اعتقاد 
العجز. . فمن عرف أن في قدرة الله أن يحقق له كل أمنية, 
فإنه سيعيسشس ممتلئا بالأمل السعيد الذي تنههض به الحياة: 

ولهذا ربط الله تعالى بين الأمل والقدرة وتحقيق 
المطالب في قصة زكريا عليه السلام. فقد كان زكريا عليه 
السلام محبا للولدء وكان يود لو سأل الله ذلك: ولكنه كان 
يتوقف كل حين إلي أن رأى ما دعاه لأن يسأل ذلك 
السؤال الذي كان يملأ عليه نفسه. 
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الأمل؛ فَتَقَبَلَهَا ريُّهَا بقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبَتَهَا تَيَانًا حُسَنًا 
0 ربا كلْمَا دَحَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيَاً الْمِخْرَاتٍ وَجَدَ عِنْدَهَا 
رزقا قال يَا مَرَيَمَ ا ل 


الله يَرْرّْقُ مَنْ يَشَاءٌ بِعَيْرِ حِسَاب (37) هُتَالِكَ دَعَا رَكَربًا ر 

قَالَ َس بقث لِى مِنْ لَذنَك ذريه :َيه إِنَكَ سَمِيعٌ الدٌعَاءِ (38) 
تادَئهُ الْمَلَائِكَهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ الله 
يَبَسْرْكَ بيَحْيَى مُصَدّهَا بِكَلِمَةِ مِنَ الله وَسَيّدًَا وَحَصُورًا وَتَبيا 
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مِنَ الصَّالِحِينَ (39) قَالَ رَبٌ أنَى 0 لي عَلَامْ وَقَدْ بَلَعَنِيَ 


رَمْرًا وَاذْكَر رَبّكَ كَثِيرًا وَسَبْحْ بِالعَشِيٌ وَالإِبْكَارٍ (41)) (آل 

هذه - أيها المريد الصادق ‏ بعضص آثار الإيمان بقدرة 
الله تعالى المطلقة على القس المطمئنة» وكونها سبب 
رضاها وطمانينتها وسعادتها وقوتها. . فاسع لأن تعمر 
نفسك بهذه المعاني,» ودعك من أولئك المجادلين الذين 
يخوضون فيما لا طاقة لهم به. ون عر 2 المدرة 
الإلهية وكيفية تحققها.. فذلك مما لا تطيقه عقولهم.. 
ورحم الله امرؤا عرف قدر نفسه وعقله: فلم يتجاوزهما. 

ومثل ذلك السؤال عن علاقة القدرة الإلهية بقدرة 
الإيساب: 0 بالجبر.. فمن يقول ذلك يكذب على 
لسري وهر 0 له الحرية المطلقة في أن يفعل في 
جانبه الاختياري ما يشاء: ويتلفظ بما يريد من دون أن 
يمنعه مانع.. ولذلك كان إسناده لجهله وجرائمه لقدرة الله 
تعالى فرارا عن الحقيقة: وكذبا على النفس. 
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كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عما ورد في 
النصوص المقدسة من الدلالة على توفيق الله تعالى 
علاقة ذلك بالعدالة والرحمة الإلهية. وعلاقته بعد ذلك وقبله 
بالنفس المطمئنة الراضية. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العلم بالتوفيق 
والخذلان الإلهي.ء وحقيقتهما وأسبابهما من المعارف 
الضرورية للنفس المطمئنة,. ذلك أنها لم تصل إلى تلك 
الدرجة الرفيعة في سلم التزكية والترقية إلا بعد حصولها 
5 الإلهي: فهو تأشيرتها وتذكرتها التي مكنتها 


ولو أنها تخلت عن شعورها بالتوفيق الإلهي لحظة 
واحدة: وتوهمت ان كل ما لها من عندهاء وليس من عند 
الله هات اكل سىء لديها يهار وبعود من (الوسية الى 


الخذلان2. ومن التزكية إلى الدنس,2 ومن الترقي إلى 
السقوطء ومن النفس المطمئنة إلى النفس الأمارة. 

وقد أشار إلى هذا قوله تعالى عن 0 لد ركن إلى 
نفسهء وتخلى عن ربهء فسقط بعد تفاع وضل بعد 
هداية, وخُذل بعد توفيق: (وَائْلَ عَلَيْهِمْ ا آتَيْتاهُ آيَاتِتَا 
فَانْسَلََ نهر فَأْنْبَعَهُ الشَيْطانٌ ك5 الْعَاوِينَ (175) وَلَوْ 


أنفسوم 078 ما حصل 0 ْ 0 وإنمار دن 

بهم على توفيقه لهم لذلك, قال تعالى: (وَقَالُوا الحَمْدُ 
لله ال هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كنا لتهتدي لَوْلَا أن هَدَانَا الله) 
[الأعراف: 3 وقد ذكر قبل ذلك توفيقه لهم بنزع المثالب 
التي كانت تعمر قلوبهم, قال تعالى: وَتَرَعْنَا ها فى 
صُدُورِهِمم مِنْ غِلُ) 


معارف النفس الراضية (144) 

[الأعراف: 43] 

ومنل ذلك : توفبقه لأئمة الهدى: فقال: (وَجَعَلْتَاهُمْ أَيِمَةَ عِضَّهَ 
يَهْدُونَ بأمرتا وَأَوْحَيْنَا إِلَنْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الضّلاةِ 
وَإِينَاءَ الرَّكَآةِ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ) (الانبياء:73): فأخبر أن 
كونهم أئمة للهدى هو بتوفيق الله تعالى. 

وفي مقابل ذلك قال عن أئمة الضلال: (وَجَعَلْتَاقُمْ 
يِمَةَ يَدْعُونَ إلى النَّار وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا 00 


-_ 
]3 





0 00 وفِي آذَانهمَ وَفراً وَإنْ يَرَوا كَل آيَة 


يُؤْمِنُوا يها حَنّى إِذّ! جَاءُوكَ يُجَادِلُوتكَ يَفُولَ الذينَ كَفَرُوا إن 
هَدَا إلا أسَا الْأوَلِينَ) (الأنعام:2)25» وقال: (وَجَعَلْنَا عَلَى 
فُلُوبِهِخ أكِنَةَ أن نْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانهِمٍْ وَقَراً وَإِذَا ذَكَرزت رَبَّكَ 
في حْدَهُ وَلَْوا عَلَى أدْبَارهِمْ تُفُوراً) (الاسراء:46) 
فهذه الآيات الكريمة تخبر أن ذلك الخذلان المتمثل في 
الأكنة والوقر الذي حجبهم عن الاستماع للحق» لم تكن 
لتصيبهم لولا قابليتهم لذلك: ولو أنهم تواضعوا للحق, 
وسلموا لهمء لتنزل عليهم بدلها الفتح والنور والبصيرة. 
ولهذا يقرن الله تعالى بين ذكر المؤمنين المدواضعين 
المتعرضين للتوفيق الإلهي, ٠‏ روغيرهم من المستكيرين, 


5 


فيقول: وَاصيرز تفسَك مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَنهُمْ بِالِعَدَاةِ 
وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ و بَعْدٌ عَيْنَاك عَنْهُمْ تُرِيدٌ زينة ة الحيَاة 
الذَّنَيَا ولا نْطِعْ مَنْ أَعْفَلتا قَلْبَهُ عَنْ ذكرتا 
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وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَهْرهُ فُرْطاً) (الكهف:28) 

وهكذا ورد في الأحاديث الكثيرة أن الهداية والصلاح 
والتقوى وغيرها ثمرات للتوفيق الإلهي. قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله). فقيل: 
كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: (يوققه لعمل صالح قبل 
الموت) (1) 

وأجاب صلى الله عليه وآله وسلم من سأله أن يدله 
على عمل يدخل به الجنة. فقال: ا 0 
وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به 
شيناء وتقيم الصلاة المكتوبة: وتؤدي الزكاة المفروضة: 
وتصوم رمضان: وتحج البيت» ألا أدلك على اروات الخير! 
الصوم جنة, والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 
النار. وصلاة الرجل في جوف الثتل: آلا اخبرك يراس الاهر 
وعموده وذروة سنامه! راس الامر الاسلا من أسلم سلم 
وعموده الصلاة». وذروة سنامه الجهادء لا اخبرك بملاك ذلك 
كله! كف عليك هذا سار إلى لسانه) (2) 

وهذه المعاني تجعل صاحب النفس المطمئنة في رضا 
تام, وفرح عظيم : وسعادة لا يمكن تصورهاء ذلك آنه يبشعر 
أن الله تعالى هو الذي اصطفاه واجتباه ووفقه.. ولذلك 





يكون فرحه بتوفيق الله تعالى لطاعته أكثر من فرحه 
بالطاعة نفسهاء كما قال تعالى: (قُلَ بِقَضْلٍ الله وَيِرَحْمَتِهِ 
فَبذَلِك فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرْ رْ مِمَا يَجَمَعُونَ) [يونس: 58] 
وقد قال بعض الحكماء في ذلك: (لا تفرحك الطّاعة 
لأنها برزت منكء وافرح بها لأنها برزت من الله إليك) 
وقسم اخر المؤمنين في فرحهم بالطاعة _ بحسب 
درجاتهم ‏ إلى ثلاثة أقسام: أولها 


0 22055 نال ]| 07 222 واه (4 155) 
(2) رثاء مشلك والدرمدي وعي رما 
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أولئك الذين (فرحوا بها لما يرجون عليها من النعيم 
ويدفعون بها من عذابه الأليم. فهم يرون صدورها من 
أنفسهم لأنفسهم لم يتبرؤوا فيها من حولهم وقوتهم, 
وهم من أهل قوله تعالى: (إِثَاكَ تَعْبُّدُ4 [الفاتحة: 5]) (1) 

دالقسم الثاني .: أولتك الدين (فرحوا هاا من حنف إنها 
الا اسماون وس غ26 الضكب والد عدن شير 
هدايا من الملك ا انا سل إل سر السمة 
لا يرون لأنفسهم تركا ولا فعلا ولا قوة ولا حولاء يرون 
أنهم محمولون بالقدرة الأزلية مصروفونٍ عن المشيئة 


الأصلية وهم ال كوك خالل (دانا سصعنه4 
[الفاتحة: 5]. فأهل لع الأول: عبادتهم للّه. وأهل 
كبير) 


والقسم الثالث, أولئك الذين كان (فرحهم بالله 0 
0 ع سواه: فانون عن اإنفسهم باقون بربهم » فإن 
طاعة فالمنة لله وإن ظهرت منهم معصية 

5 ب رس اس كرد مقي سر إن ظهرت منهم 
زلة» ولا يزيد إن ظهرت منهم طاعة أو يقظة؛ لأنهم بالله 
0 من اهل لا حول ولا قوة إلا بالله: وهم العارفون 
وقال بنغصض المشايح مخاطبا مريدا له؛ (إن ظهرت منك 
أيها المربد طاعة أو إحسان فلا تفرح بها من حيث إنها 
برزت منك فتكون مشركا بربكء فإن الله تعالى غني عنك 
وعن طاعتك, وغنى عن أن يحتاج إلى من يطيعه سواه, 





قال الله تعالى: (ومَنْ جاقد فَإِنّما يُجَاهِدٌ لِنَفْسِهٍ إِنَّ الله 

لَعَنِيٌ عَنِ الْعَالمِينَ؟ 0 6 وقال صلى الله عليه 

وآله وسلم حاكيا عن ربه عز وجِلٌ: (يا عبادي لو أنّ أؤلكم 

وأخركم وإنسكم وجتّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحده, 
زاد 


(1) إنفاظ اليكم فى شرج الخكم. ص 155 
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ذلك في ملكي شينا) (1): وافرح بها من حيث إنها هدية 
لك إل ل علي ابر عر لطار كرعه عصان 
وإحسانه. فالفرح إنما هو بفضل الله وبرحمته. ففضل الله 
هو هدايته وتوفيقه» ورحمته هو اجتباؤه وتقريبه) 

وهذه المعاني الرفيعة هي التي تحمي المؤمن من كل 
الوساوس النفسية والشيطانية التي تجعل صاحبها معجبا 
حملة: مغدرا بة؛ لشفورة انه غة: وليبسشس عن رك . فإذا ما 
علم أنه لم يكن ليعمل أي عمل صالح من دون توفيق 
إلهي: يكون ذلك تأديبا وتربية له للتخلي عن حوله وقوته, 
والركون إلى حول الله وقوته. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن التوفيق 
اا ال ا برع ايك الو 0 
قوانين العدالة والرحمة. 

ولتوضيح ذلك أذكر لك أن التوفيق الإلهي بمثابة 
الجائزة التي ينالها من توفرت فيه بعص الصفات الكسبية: 
والتي أخبر الرسل عليهم السلام عنها الخلق جميعا.. 
ولذلك فإن كل من ٠‏ غب في التوفيق الإلهي ليس عليه 
سوى الاتصاف د تنفية نفسه مما ,2 يعارضهاء حتى 
يصبح أهلا لذلك التوفيق. 

وإن شئت توضصيحا اقرب وأصح.. أذكر لك أن التوفيق 
والخذلان منثل عبيون منتشرة» بعضها يسيل بالماء الحدت 
للد والآخر يسيل عم الأجاج, وقد ثرك للخلق ا 
فضلها دوشفاءها وتوفيقهاء عن استقى من غيرها نال 
الأدواء والبلاء والخذلان وما يرتبط بها. 





وهذا ما ينسجم مع العدالة الإلهية. ذلك أنه لو كان 


11) اكت مشلع (199244) وال مدي (4/ 656) رأحمد ف المتسد (5 54]) 





معارف النفس الراضية (148) 
: من البشرء املد زعم اليهودء الذين حصروا ادا 
للعدالة.. لكنها متاحة للجميع بشروطها التي لا تعدو أن 
00 توفير القابلية أو البيئة الصالحة لتنزل التوفيق 


إل 
المحرومون دعاء الله تعالى بطلب التوفيق والهداية 
والصلاح وغيرها. . والله لا يخيبف من دعاه» ولا برد من 
قصده.. والدعاء دليل على الصدقء والله لا يرد الصادقين. 

ولهذا يذكر الله تعالى أن الصالحين كانوا يدعون الله 
تعالى أن يوفقهم لمراضيهء والتي يتصورها الغافلون 
أفعالا محضة لهم تقع باختيارهم وبتنفيذهم»: ولا دخل لله 
فيها. 

ومن ذلك قول الخليل عليه السلام: ( رز 0 
مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذ رتنا أَعّة مُسْلِعة لَك وارتا ميَاسِكنا و 
عَلَيْنَا إنّكَ أنت التُوَات الرَّحِيمُ) (البقرة:128): فأخبر الخليل 
عليه السلام انه تعالى هو الدى بجعل المسلم مسلماء 
فلذلك طلب منه أن يجعله مسلما وذريته. 

ومثل ذلك دعاؤه بأن يجعله مقيما للصلاة هو وذريته» 
قال تعالى: زرت اجتلين مُقِيمَ الضَّلاةٍ وَمِنْ ذَرٌيّتِي رَبنَا 
وَتَقَثَلَ دعَاءِ) (ابراهيم :40) وقال: (رَيَنَا إني أسْكنتُ مِنْ 
يي بوَادٍ . ذي رَرَعِ عِنْدَ بَيْتِكَ المُحَرّم ّنا لِبُقِيمُوا 
الضّلاةَ ؛ فَاجَعَلٌ فَِيْدَهَ مِنَ الئاس تهوي إِلَيْهِمْ وَازْرْفَهُمْ مِنَ 
المرات لتلهم 0 (ابراهيم:37) 

ومن ذلك قوله تعالى حكاية .عن زكريا عليه السلام أنه 
قال عن ولده: (وَاجْعَلَهُ رَبٌّ رَضِيًاً4 (مريم: 6) 

وأخبر تعالى عن مقالة الثابتين مع طالوت»: وكيف 
رجعوا إلى الله في طلب الصبر والتثبيت2» فقال تعالى: 


- 


(وَلَنَا بَرَرُْوا لِجالّوت وَجُنُودِهِ قَالوا رَبَنَا أفرغ عَلَيْنَا صَبراً 
22 6 2 
1 
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أَفْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 (البقرة:250) 

ومن ذلك الشعور بالعجزء والتبري من الحول والقوة: 
وهو ما يهيئه للتوفيق الإلهي»2 ولهذا ورد في الأحاديث 
النبوية الكثير من الأذكار التي يرجع فيها المؤمن إلى الله 
تعالى متيرنا من حوله وَقوَته ملتحتا إلى حول الله وقوتة: 
ولع اع ا ل علان الله عل 15ل اوم دل 
ولا قوة إلا بالله) (1) 

وهذا الكنز من كنوز الجنة هو ما يشير إليه قوله تعالى 
في حوار المؤمن مع صاحي الجنتين: (وَلَوْلا إِذْ دَحَلت جَنْتَكَ 
قُلْتَ مَا شَاءً الله لا قُوَهَ إلا بالله4 (الكهف: 39) أي هلا إذا 
اعحيك حشك حبني دشلها وطرت إلها حقدت الله على ما 
أنعم به عليك, واعتبرته من مشيئة الله وقوته لا من 

وفي هذا دليل على ما تكسبه هذه الكلمة من تواضع 
في نفس قائلها وتادبه مع ربه تعالى. 

ومن الأذكار الواردة في السنة, والتي يتبرأ فيها 
المؤمن من حوله وقوته إلى حول الله وقوته ما ورد في 
دعاء الاستخارة. فهو كله تفويض ورجوع إلى الله» وتبرؤ 
من حول العبد وقوته إلى حول الله وقوته» ففي الحديث 
عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن: 
يقول صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك: وأسألك من فضلك 
العظيم فإنك تقدر ولا أقدر,م وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
كر لي في م ومعاشي وعاقبة مرف فاقدره لي 
و نسسره ' نم بارك لي فيه : اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنهه 





ل 2 
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واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به) 

)1( 
وفي دعاء النوم علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن نقول: (اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري 
إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا 
منجى منك إلا إليك امت كالك الدى أنرلت وديلك الدى 
ارسلت) (2). وأخثر أن عن هات على هذا هات 2 

الفطرة, والفطرة تعني انسجام الانسان مع السنن الإلهية 
كما قال تعالى: (قَأَقمْ وَجْهَكَ لِلدّين عا علدت الله 
الْتِي قِطْرَ النّاس عَلَيْهَا تتْدبلَ لِخَلّْق الله دَلِكَ الدّبنُ الْقَيّمْ 
وَلَكِنَ أكْثَرَ اناس لا َعْلَمُونَ ) (الروم:30) 

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام 
إلى الصلاة كبر ثم قال: (وَجَهِتُ وجهيَ للذي فطر 
السموات والارض حنيقا وما انا من المشركين: إن صلادى 
وتنسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, لا ءة شريك له 
ذلك أمربٌ وآأنا من المسلمين: اللهم أنت الملك لا لا إله إلا 
ننتت» آنت رربي وأنا عبدّك, ظلمتث نفسي كت بذ نبي » 
فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذ: إلا أنت, 
واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف 
عت سفتها لا تضرف عد ننتها إلذ آنت, لسك وسحديك 
والخير كله في يديك/ والشّرٌ ليس إليكء أنا بك وإليك, 
تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوبٌ إليك) (3) 

وغيرها من الأدعية والأذكار الكثيرة2» التي تخلص 
المؤمن من شعوره بحوله وقوته» وتجعله مستسلما لربه 
مسالما له.. فاسع أيها المريد الصادق ‏ لأن تلتزم بتلك 
الأذكار والأدعية2, فما حفظها الله لنا إلا لتتوفر فينا 
القابلية لتنزل الفضل الإلهي.. فلا تتهم الله في 

(1) رزقاة التخارى: 


(2) رواه البخاري ومسلم. 
6 ذاه فسلكة 








معارف النفس الراضية (151) 

عدم تنزل فضله وتوفيقه» واتهم نفسك في عدم 
استعدادها لتنزله. . ففضل الله أعظم من أن يبخل , به على 

وقد روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: 
(ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت 
ذلك 0 نيته 3 نمم تكيده السماوات والأرض ومن فيهنٌ: إل 
جعلت ل ان ا ا م د دن عرد 
بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته. إل قطعت أسباب 
السماوات من يديه واسحخت الأرض من تحتة: ولم أبال باءة 
واد هلك) (1) 

ويروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: (يا بنئى. 

ثق بالله عر وجل» ثم سل في الناس: حل عن الداودق 
ع 1 . توكل على الله نم شل في 
الناس: من ذا الذي توكل على الله فلم يكفه؟.. يا بني. 

حسن الظن بالله ثم سل في الناس: د كامد ا 

الحلى بالك كلم كن عند خسن ظثه به) (2) 

جالسان الس د فصل الله سال موقيف نه ه] 
يسير سهل, ولكن لخاد د ارد يقبلون عليهء ويقبلون 
به» ولا تستكبر نفو 0 . فالله عزيزء ولا يعطي 
فضله لمن رغب عنه 


(1) الكافي 2/ 63. 
(2) بحار الأنوار: 68/ 156. 
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الهداية والضلال 


كتيت إلي .ايها الفريد الصادق - تشالني عما ورد في 
النصوص المقدسة من الدلالة على كون الله تعالى هو 
الهادي والمضل لعباده: وأنه لا يمكن أن تتم الهداية ولا 
الضلال من دون إرادته وتيسيره2. وعن علاقة ذلك بالعدالة 
والرحمة الإلهية. وعلاقته بعد ذلك وقبله بالنفس المطمئنة 
الراصية. 





وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذه المعرفة 
أسباب ا ورضاهاء ذلك أن ال الأكبر 
للطمآنينة والرضا هو اعتقاد تفرد الله تعالى بكل شيء في 


0 أن أمر الهداية والضلال» وهما من أهم الأمور التي 
ينبني عليها الكون» وُكل إلى غير الله» أو ؤُكل بعضه لغيره, 
لكان في ذلك مزاحمة للألوهية, وتناقضا مع التوحيد؛ 
ولحصل في الكون ما لا يريد ربه» وفي ذلك كل المفاسد, 
كما قال تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهمَا آلِهَهٌ إِلّا الله لَفَسَدَنَا) 
[الأنبياء: 22] 

أما رضاها عن ذلك؛ فيعود إلى أمرين: 

أولهماء هو فرحها باختيار الله تعالى لها للهداية؛ 
فيكون 0 بالاصطفاء الإلهي أعظم من الفرح بالهداية 
نفسهاء كما ذكرت لك ذلك عند حدبئي عن التوفيق 
والخذلان. 

وَاما الثاني؛ فقطمانيتتها واماتها صن بقع عليها 
الضلال من جهة أخرى؛ فما دام 0 بيد الله؛ وقد 
أسلمت نفسها إليه؛ فهي بذلك تشعر براحتها العظمى من 
جهته, ولا تخاف من جهة غيره؛, لأنه لا توجد جهة تنتقم 

ولو أن الأمر لم يكن كذلك لكان المهتدون ممتلئين 
بالمخافة من المضلين.. ولتشتتت نهو سمهم » ولم يطمئنوا 
إلى ريبهم.. اما الضالون: فبتوهفون انهم قد غلبوا ريهمه, 


بسبب عدم 
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أما توافق ذلك مع العدالة؛ فقد ذكرت لك بأن الله 
تعالى هو العدل المطلق, وكا أن الكون شمر بشوارين 


دقيقة ممتلئة بالعدالة, فمثل ذلك عالم النفس وعالم 
الحياة.. وعالم الهداية وعالم الضلال.. فقد نصب الله 
لي للد ي] رع ا 15 ل حزما ]ا ره 





وأنزل من أجلها الكتب. ووفر لها كل الدواعي. ووضع لها 
كل الحجج. 

فمن رغب فيهاء اقبل عليه: ونيته؛ وراده هذى: ووفر 
له كل ما يمكن للهداية من قلبه. بل وفر له كل ما يرقيه 
في مراتب الهداية, بحيث تتحول معارفه الايعانية فن علم 

١‏ آم الذين يعرضون عن تلك الأعلام النامية 0-0 فإن 
الله تعالى بعدذله,ء لا يرغمهم على اتباعهاء. بل بدعهم 
ونفوسهم » ويعطيهم الفرص المختلفة؛ فإن اهتدوا تعامل 
معهم كما يتعامل مع المهتدين» وإن أبوا تركهم وضلالهم.. 
فهم في ضلالهم لم يخرجوا عن إرادة الله»ء وإنما خرحوا 
عن رضاه: وتحولوا عنه إلى سخطه وغعضبه. 

وأما توافق ذلك مع الرحمة الإلهية. فهو ما وفر الله 
تعالى للهداية من أسباب كثيرة واضحةء, يمكن لأي عاقل, 
وبنظرة بسيطة أن يصل إلى الهدى.. فليس فيه إلا 
التواضع والسكون والتفكرء ليصل العوددت إلى ربه» وإلى 
كل القيم النبيلة التي دعا لها.. بخلاف طريق الضلالة الذي 
فيه العنت والضنك والتعب؛ مع مخالفته لما تقتضيه الفطر 
والعقول السليمة. 

إذا عرفت ذلك أيها المريد الصادق ‏ فاقرأ كلمات ربك 
امقديهة على صوء تلك الرؤية التنزيهية التعظيمية البعيدة 
عن الجدلء أو التي تدخل أهواءها ومزاجها فيما لا طاقة 
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لك اك كدير ازا شم كم 


بايا 
تسا الله يُطْلْلّهُ وَمَنْ يَشَاْ يَجْعَلّهُ عَلَى 


صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (الأنعام:39), لا تفهم منها ا 


الجاحدون/ الذين اتهموا ربهم بالظلم نتيجة سوء 

للمشيئة الإلهية, بل اقرأ الآية بكمالهاء لتعلم أن 30 تعالى 
نصب الآيات الواضحاتء: وأرسل الرسل والهداة بما يوضح 
طرق الهداية. وسبلهاء لكن المغفلين صموا آذانهم عن 
سماع كلمات الحق.ء أو رؤية الآيات الدالة عليه؛ فلذلك 





تحققت لهم مشيئة الضلال: وكان في إمكانهم أن تتحقق 
لهم مشيئة الهداية. 
وبمثل ذلك اقرأ قوله تعالى» وهو يخبرنا بأن ما نراه 
ل 


شئّتا 


مقتضياتها: (وَلَوْ شِتْنا نِمننا لَآتَبْنَا كَل نَفْسٍ | هُدَاهَا 
(السجدة: :1 فالله تعالى ذكر في؟ هذه ال 2 مشييتته 
المطلقة2. وهي الدالة على وحدانيته في التصرف في 
الكون: وهي مشيئة مبنية على عدالته ورحمته التي لا تضع 
أي شيء إلا في محله الصحيح المناسب له. 

وبمئل ذلك اقرأ قوله تعالى» وهو يذكر غناو المطلق 


و 


عن خلقه: ل رَبك الْعَنِئٌ دو الرٍّحِمَةِ إن يَشَأ يَدْهِبِكُمْ 
وََيَسْتَخْلِفٌ من تشدكم عا بشاء كنا أنناكم ين درق قوم 
آخَرِينَ) (الأنعام :) فهو يشير إلى أن الهداية والضلال ل 
تنفع الله تعالى ولا تضره» ولا تزيد في ملكه ولا تنقص 
منههء وإنما منفعتها تعود للمهتدين» وضررها يعود للضالين" 
فلذلك يرى المؤمن في الضلال الموجود على الأرض 
غنى الله المطلق عن خلقه:, قال تعالى: (إنَ تَكِفْروا فَإِنَّ 
الله عَنِئنٌ عَنْكُمْ ولا يَرَصَى لعتاده [[آ وَإِنَ تشكزوا بر صة 
لَكَمْ) (الزمر: ,7 وقال مخبرا عن مقالة 1 
0 : (إن تكْفْروا أَنتُمْ وَمَنْ في الأرزض جَمِيعاً فَإِنَّ الله 
عَيَئقٌ حَمِيدٌ) (ابراهيم: 8) 
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وقد ورد في الحديث القدسي الجليل: (يقول الله 
تعالى: ما عبادي لو أن اولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أنقى قلف رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيتاء يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك ملكي شيئاء يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن 
وحد حرا فلحمر اللدت: ومن وحد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه) (1) 

وزيادة على كل تلك المعاني النفسية التي تفرزها تلك 
المجادف الإيمانية؛ فإن لها أيضا تأثيرها الاجتماعي الكبير, 


ذلك أن المؤمن بكون الهداية من الله تعالى, وأنه لا يمكن 
لأحد من الناس أن يغفغرضها على غيره كرهاء يجعله مسالما 
لغيره: يوفر له أسباب الهداية: ثم يتركه بعد ذلك ليختار 
القرار المناسبء ولهذا نهي عن الإكراه على الإيمان؛ فقد 
عقب الله تعالى قوله: (وَلَوْ شَاءَ رَبك لآمَن, من في الْأَرْضٍ 0 
كُلَهُمْ جَمِيعاً4 (يونس: 99) بقوله: (أقأنت 7 نُكْرِهُ النَّاسَ 
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (يونس: و99) 

ويدذكر سر ذلك, وهي أن كتابة الإيمان في القلب فضل 

من اللهء وهذا الفضل لا يكون إلا بإذنه» كما قال تعالى: 
وم كَانَ لتفس أن تُؤْمِنَ إلا بِإِدْنِ الله وَيَخْعَلّ الدَحَس عَلَى 
الذِين لا يَعْقِلُونَ) (يونس:100) 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الله تعالى يطمئن المبلغين 
والدعاة والهداة إليه: أنه في حال عدم تحقق الهداية في 
الذين تولوا د كوتهم 4 لا بعندي ذلك تفصيرهم » ولا عدم 
أداتهم 'لوظاتفهم التي وكلت إاليهم: وإنما يدل ذلك على 
عدم القابليةِ في أولئك المدعوين: كما قال تعالى: (إنَكَ لا 


نهدي مَنْ أَحْبَبْت وَلَكِنَ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ 
مهتين (القصص :6) 
1) رواه مسلم وغيره. 
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ويصرب المثل على ذلك بابن نوح عليه السلام, والذي 
توفر له كل فرص الهداية وأسبابهاء ولأمد طويل جداء ومع 
ذلك رغب عنهاء قال تعالي: (ِوَنَادَى توح ابتهُ وَكَانَ في 
مَعْزْلِ يَابْتَىَ اركب مَعَنَا وَلَا تكن مَعَ الكافرين (42) قَالَ 
جارد إلى جيل تتصفدي عن الكاء قال لا اصح اليذه من 
أمْرِ الله إلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَبْتَهُمَا المَوْجٌ فَكَانَ مِنّ 
الْمُعْرَقِينَ1 [هود: 42, 43] 

دمكه اخدر عن زوجتي لوط ونوح عليهما السلام» قال 
تعالى: (صَرَبَ الله مَثَلَا لِلّذِينَ كَفَرُوا افرأت توح وَاهمْرَأت 
ترط كانا كت عَبْدَيْنٍ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَحَاتَنَاهُمَا فَلَمْ 
يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شسَيْنًَا وَقِيلَ ادْخُلَا الثّار مَعَ الدَّاخِلِينَ) 
[التحريم: 10] 


بلاط الضلالة,» ولكن قابليته] للهداية_ 2 عن الا 
قال تعالى: (وَصَرَبَ الله مَثَلَا لِلذِينَ آمَنُوا 3 فِرَعَوْنَ إِذْ 
قَالَت رَبٌّ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَبْيَا في الْجَنَّةِ وَتَجّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ 
وَعَمَلِهِ وَنَجّنِي مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ» [التحريم: 11] 
وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ (عرضت علي الاأامهمء قرايت الى ومعه 
الرهيط:. والنبي ومعه الرجل والرجلان: والنبي وليس معه 
احد) (1) 

بالإضافة إلى ذلك, فإن الإيمان بتولي الله تعالى 
لشؤون الهداية والضلال يحمي المؤمن من تلك العقد التي 
تسببها رؤيته لانتشار الضلالة» وكثرة الواقعين فيهاء ولهذا 
يتكرر في القران الكريم النهي عن الحزن لضلال الضالين, 
لأن ذلك لا يخرج عن إرادة الله في خلقهء قال تعالى: (قَلا 
تَذْهَبْ تَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسسَرَاتٍ إن الله عَلِيمُ : 
00 8» وقال: (َفَلعَلِكَ بَاخِع تعسشك عَلَى 
يَوْمِدْ مِنُوا بهذا الحَدِيثِ أَسَفاً) (|! 


1) راك عطلة 02260 
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وقال: (لعَلْكَ بَاخِمٌ تفسَك ألا يَكُونُوا عُؤْمِنِينَ1 


ولذلك يأمر تعالى بالتسليم لله في أمر هداية الخلق 
وإضلالهم بعد القيام بالأسِباب المشروعة, قال تعالى: 
(أَفَلَمْ يَبْأسِ الَذِينَ آمَنُوا أنْ لو يَشَاءٌ الله لَهَدَى النَّاسَ 
جَمِيعاً)4 (الرعد:31) أي: ألم ييأس الذين آمنوا من إيمان 
جميع الخلق ويتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. 

بل إن رؤية المؤمن لانتشار الضلالة تجعله يحمد الله 
تعالن)) وبتوحهة إليه بالشكر العفيق نتيحة المن عليه 
واصطفاءه. الهداية: كما قال تعالى مخبرا عن مقالة 
المؤمنين لأقوامهم: رَقَلَ أتَدْعُو مِنْ د ون الله مَا لا يَنْفَعْتَا 
ولا يَضُرَّنَا وَُرَذْ عَلَى إغقابتا بَعْدَ إِذ هَدَآنا الله) (الأنعام: 
3 وقال: (وَمَا لَنَا ألا تَتوَكَّلَ عَلَى الله وَقَدْ هِدَانَا سْبْلَنا 
وَلَتَصْبرَنَ عَلَى مَا آذَيْئْمُونَا وَعَلَى الله َلْيَتوَكلٍ الْمُتَوَكُلُونَ) 


(ابراهيم:12), وقال تعالى مخبرا عن مقالة أهل الجنة 
دخولها: (الْحَمْدٌ لله الَّذِي 5 هَدَانا لِهَذَا وَمَا كُنَا لِتَوْتدي ولا أن 
هَدَانَا الله4 (الأعراف: 43) 

أما الغافلون عن هذه الحقائق: فهم الذين يمنون على 
الله بإيغانهم: وبالتالي يطالبون بالجواء ء على ا 
وقد قال تعالى مخبرا عنهم ورادا عليهم: (بَفتُونَ عَلَيْكَ أن 
أَسْلَمُوا كُلَ لا تَمُنُوا عَلَيَ إِسْلامَكُمْ بَلِ الله يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أن 
هَدَاكمْ لِلإِيمَانِ إن كُنْثُمُْ صَادِقِينَ) (الحجرات:17) 

وفوق ذلك كلهء فإن المؤمن بهذه المعاني تجعله يلجأ 
إلى الله» ويفر إليه في كل ما اشتد على نفسه قبوله أو 
الإدعاز ك؛ فشاك أن عدت شنواء المصل:؛ دترت الحى 
حقاء ويرزقه اتباعه.. 

ولذلك تمتلى الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وعكن إادعة الهدى بهذه المعاني: ومن 
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َ الأمثلة عنها ما ورد في دعاء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الذي يقول فيه: (اللهم أصلح ذات بينناء وألف 
بين قلوبناء واهدنا سبل السلام: ونجنا من الظلمات إلى 
النورء وحنينا القواحش ما ظهر منها وما يطن) (1) 
وكان يقول: (اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلهاء 
اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق,: 
فإنه لا يهدي لصا ولا يصرف سيئها إلا أنت) (2) 
دادصضى غلناً بانة بقول: (اللهم اهدد., وستددس).: 
وعلمه ما يستشعره أثناء هذا الدعاء. فقال: (واذكر بالهدى 
هدايتك الطريق: وبالسداد سداد السهم) (3) 
ومن أدعية الإمام السجاد قوله في [مناجاة المطيعين 
لله]: (اللهم ألهمنا طاعتكء وجنبنا معصيتك: وتسنر لنا بلوع 
ما نتمنى من ابتغاء رضوانك» وأحللنا يحبوحة جنانك, 
أغشية المري والحجاب: وأزهق الباطل عن 2 وأثبت 
الحق في سرائرناء فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن, 
ومكدرة لصفو المنائح والمنن.. اللهم احملنا في سفن 
نجاتك؛ ومتعنا بلذيذ مناجاتك, ل حياض حبكء, وأذقنا 


حلاوة وداك وقربك: واجعل جهادنا فبيك» وهمنا في طاعتك: 
وأخلص نياتنا في معاملتك: فإنا بك ولكء: ولا وسيلة لنا 
إليك إلا آنت.. الهى احعلدى من المصطفين الاخبار, 
والحقني العال . الابرار.ء السابقين إلى المكرمات, 
المسارعين إلى الخيرات: العاملين للباقيات الصالحات, 
الساعين إلى رفيع الدرجات, إنك على كل شيء قديرء 
و بالاجاة حدير ترحميك بآارحم الراحمن) (4) 


10) راك الكتسات ف الك الاك 
اك الك 5 كدر 

(3) رواه مسلم كت داود والنسائي. 

4) 


الصحيفة السجادية (291) 
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وقوله قي [مناجاة المريدين]:. (سبحانك ما أضيق 
الظرق على عن لم تكن دليلهة: وما أوضخ الحو عند من 
هديته سبيله.. إلهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك: وسيرنا 
في أقرب الطرق للوفود غعلبك: قرب عليئا اللتعيد, وتتبهل 
علينا العسير الشديدء وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك 
يسارعون, واأبك غلب الدوام طرقون, وزاك فى الل 
والنهار بعيدون2» وهم من هيبتك مشفعون, الذين صفيت 
لهم المشاربء وبلغتهم الرغائب» وأنجحت لهم المطالب, 
وقضيت لهم من فضلك المارب, وملات لهم ضمائرهم من 
حبك ورويتهم من صافي شربكء فبك إلى لذيذ مناجاتك 
وصلواء ومنك أقصى مقاصدهم حصلواء فيا من هو على 
المقبلين عليه مقبل, وبالعطف عليهم عآئد مفضل, 
وبالغاو عن ذكره رحيم رؤوفء» وبجذبهم إلى بابه ودود 
عطوفء أسألك أن تجعلني من أوفرهم منك حظاء وأعلاهم 
عندك منزلاء وأجرلهم من ودك فيسماء. وافضلهم فى 
معرفتك نصيباء فقد انقطعت إليك همتيء: وانصرفت نحوك 
رعتى: فانت لا غرك عرادى. ولك لا لسوال سهرى 
وسهادي) (1) 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تتحقق بأسباب الهداية لتحل عليك أنوارهاء واول 
أسبابها تواضعك للحق والحقيقة, وتسليمك لأهلهاء وعدم 
جدلك أو مشاغبتك, فهي من أعظم الحجب التي تحول 
بينك وبين التحقق بالهداية. 


(1) الصحيفة السجادية (292) 
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كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عما ورد في 


النصوص المقدسة من الدلالة على كون الله تعالى هو 
وحده النافع الضارء وكل نفع أو ضر لا يكون إلا منه, 








وباإذنه: وعكن علاقة ذلك بالعدالة والرحمة الإلهية: وعلاقته 
بعد ذلك وقبله بالنفس المطمئنة الراضية. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذه المعرفة 
من المعارف الضرورية للنفس المطمئنة:» دانها سيب من 
أسباب طمأنينتها ورضاهاء وذلك يعود إلى ما ذكرت لك من 
أن الأساس الأكبر للطمأنينة والرضا هو اعتقاد تفرد الله 
تعالى يكل شيء في كونهة: وما دام النفع والضر مرتيبط 
بالتدبيرات الكونية؛ فالله تعالى هو المتفرد بتدبيرهما. 

وذلك لا بعني عدم وحود علاقة لعباده بذلك. . بل لهم 
علاقة كبيرة» ذلك أن النفع الضصر مثلهما مثئل الهداية 

الضلال,/ أو التوفيق. والخذلان: أو القدس والرفع»: كلها لها 

أسبابها المرتيطة بأعمال العباد. كما قال تعالى: (ظَهَرَ 

الْقَسَادٌ في الِْبَرٌّ وَالْبَحْرِ بما كسيّث آاندي الئاس لِيذِيقَههُمْ 
بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعَلهمّ ‏ يَرْجِعُونَ) [الروم: 41] 

3 فالله تعالى ا الآية الكريمة أنه هو من يذيق 
عباده جرائر أعمالهم» لكنه أخبر في نفس الوقت عن سبب 
ذلك وهو ف أمليهة وقابليتهم لذلك الضر الذي نزل بهم, 
وكان في إمكانهم 3 إلى نفع لو أنهم لم يفسدوا. 

وهذه المعرفة يها المريد الصادق - هي وحدها من 


تكسب النفس طمأنينتها ورضاهاء ذلك أنها تعلم أن الأمر 
كله لله؛ فلذلك توحّد مشاعرها جميعا نحوه2 ولو أنها 
اعتقدت أن النقع منه والصرر من غيرهة؛ لتشتت بين إرضاء 
من يملك النفع» أو من يملك الضرء ولك ها جلها 
د لي 1ب د ارس يه اط رم 

ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قوله: (واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
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أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو 
احتمعوًا على أن تصروك لم تصروك إلا بشيء قد كنبه الله 
عليك) (1) 
وهذا الاعتقاد ‏ أيها المريد الصادق ‏ هو الذي يجعل 
المؤمن قويا شجاعا لا يخاف في سبيل الحق الذي يحمله 
أو ينتصر له لومة لائم» ولذلك أخبر الله تعالى عن مقالة 


إبراهيم عليه السلام لقومه في عزة المؤمن عندما خوفوه 
بكل ألوان التخويف, حيث قال (أتحاجوني فِي الله وَقَدٌ 
هَدَانِ ولا أَحَافُ مار تُشْرِكُونَ نه إلا أن عشاءَ رتى شنا وَسِةَ 
ري كَل شَيْءِ عِلماً أفَلا ‏ تتَدَكْرُونَ) (الأنعام: 0 

كل تلك المخاو ف بقوله: (وَكَبْفَ أَحَافُ مَا بتو كي ولا 
تَحَافُونَ أنكة أَشْرْكْتُمْ بالله هَا لَمْ يُتَزْلَ به عَلَبْكُمْ سلطاناً 
فَأىّ الفَرِيقَيْنِ أَحَقّ بالأمفن إن كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الأنعام:81) 

و . 


نْمَّ لا نُنُظِرونٍ 0 تَوَكُلْتُ عَلَى الله ردن ور كت قا 
لو هُو آحدٌ خاصتها إن رد عذت صراط مشتفه] 0 
من الآية: 54‏ 56) ١‏ 

ولهذا يتردد في القرآن الكريم الإخبار بأن النفع والضر 
بيد الله2» ورهن مشيئته. حتى يقرر في النفس التوحيد 
المطلق؛ فلا_ترجع لغير الله. ولا ترجو ولا تخاف غيره, 
يقول تعالى آمرا رسول .الله صلى الله عليه وآله .وسلم: 
(قُلُ لا أَمْلِكُ لِتفْسِي تفْعاً ولا ل 0 
عْلَمُ الْعَيْبَ لاسْتكْْرِتُ مِن الْحَبْرِ وَمَأ مَشَّنِيَ السُوءٌ إِنْ أنا إلا 


تَذيرٌ وَبَشِيرٌ لقؤم يُؤْمِنُونَ) 


ننه ارك للها . 
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(الأعراف:188) 00 
رودعا رسول الله أن يقول لقومه: (لا أَمْلِكُ 
صَرَا ولا تفْعاً إلا ما شَاءَ الله لِكَل أَمَةِ أَجَلُ إدَا ا 
تشتأخزون سَاعَةَ ولا يَسْتَقَدِمُونَ) (يونس:49) 
ويخبر الله تعالى أن هذه المشيئة المطلقة في 
والنفع هي من مقتضيات الألوهية, قال تعالى: ([قل 
نَع تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَمْلِكَ لكمْ صَرّآ ولا تفعاً وَالله هُوَ 





السَمِبعٌ الْعَلِيمُ) (المائدة:76) أي لا يقدر على دفع ضر 
عنكمء ولا إيصال نفع إليكم. 

ولهذا يخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن مشيئته تعالى قادرة على أن ترزقه من الخير في 
الدنيا ما يحولها إلى جنة في ناظريه, قال تعالى: [تَبَارَكَ 
الذي إن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ نَحْيتِهَا 
الأنْهَارٌ وَيَجْعَلُ لَكَ فُضصُوراً) (الفرقان:30). 
الضر والنفع إلا من إللهء قال تعالى: وإ يَمْسَشْكَ الله 
بِضُرٌّ قلا كَاشِف لَه إِلَا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرِ قلا رَادَّ لِقَضْلِهِ 
يَصيبٌ به مَنْ مَشَاءٌ مِن عِباده وَهَقَ العقفورز الرّحِيمَ) 
(يونس:107) 

ولهذا كان من أسماء الله الحسنى المقترنة ببعضها 
(النافع الضار)ء 0 اسمان متعلقان تجميع ما يصدر في 
الكون مما فى نفعا أو ضراء سواء تنسب ذلك إلى الله 
مباشرة أو تسب للملائكة أو الإنس أو الجمادات» فمشيئة 
الله تعالى وراء كل ذلك, وقد قال بعض الحكماء معبرا عن 
هذا المعنى: (فلا تظطنن أن السم يقتل ويضر بنفسه وان 
الام يشبع وينقع بنفكسه وان الملل والإنسان 
ل ا ا ل ل 
ذلك أسباب مسخرة لا يصدر منها إلا ما سخرت له) (1) 


(1) المقصد الأسنى: 145. 
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وما نراه من نفع أو ضار صادر من الأشياء, فنتوهمه 
يا ا حيو لاس اودر ير 
أفرزته الغفلة عن مشيئة الله. فكل ما نراه (بالإضافة إلى 
القدرة الأزلية كالقلم بالإضافة إلى الكاتب في اعتقاد 
العامي. وكما أن السلطان إذا وقع بكرامة أو عقوبة لم ير 
ضرر ذلك ولا نفعه من القلم, بل من الذي القلم مسخر له, 
فكذلك سائر الوسائط والأسباب) 

بل إن الغافل هو الذي يرى القلم مسخرا للكاتبء أما 
العارف فيعلم أن الكل مسخر بيد الله ومشيئته الكاتب 


والقلم وسائر الأسباب والوسائط. 

إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاحذر من أن 
تسمي الله تعالى باسم [الضار]ء مجردا عن اسمه [النافع], 
فيستحيل على الله تعالى خلق الشر المجردء أو أن يكون 
ضارا بخلقه2» وكيف يكون ذلكء وهو الرحيم الذي وسعت 
رحمته كل نتبسيء. 

فلذلك كان كل ما نراه ضررا أو شرا صادرا منه ممتلتا 
برحمات كثيرة تغيب عنا حقائقها, فيكون حالنا كحال من 
فيتوهم آنه بعذبه ل ولا لم ا نداوئة - مه. 

وأول تلك الرحمات تمييز مراتب الخلق في هذه النشأة 
حتى لا يختلط الطيب بالخبيث: والصالح بالمفسدء وذلك أن 
الله تعالى جعل بحكمته هذه الدار محلا لاختبار عباده, 
لينزل كل واحد منهم ‏ في النشأة الآخرة ‏ المحل الذي 
بنلتكجم مع طبيعته» وتبرزه أهليته. 

فلذلك كان ذلك الضرر البسيط المحدود المتنزل 2 
الخلق نوعا من الاختبار لطبائعهم وما تكنه صدورهم: كما 
قال تعالى: (لِيمِيرَ الله الْحَبِيتَ مِنَ الطيّب وَيَجْعَلُ الحَبِيتَ 
بَعْضصَهة على تقض كشتركهة حميقا فَيَجْعَلِهُ في جهنم أولَيِكَ هم 
الْحَاسِرُونَ) (الأنفال:37), وقال: (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدَخُلُوا 
الجَنَّةَ وَلَمَا يَعْلَمِ الله الذِين جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) 


معارف النفس بالراضية اا 
(آل عمران:142), وقال: (أَمْ حَسِيْئُمْ أن تُتْرَكُوا وَلَمًَا 
يَعْلَمِ الله الّذِينَ جَاهَدُ هَذوا منكخ فلك ل الله وَلا 
رَسُولِهِ ولا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ والله خَبِيرٌُ بمَا تَعْمَلُونَ) 
(التوبة 6) 
وقد أشار بعض الحكماء إلى هذا المعنى حين دخل عليه 


جماعة بزورونهه فجمع ينبن بديبه حجارة: نم قال: من انم 
فقالوا: ا فاقيل اعليهم يرمبهم الحجارة فهار .ا 
فقال. ما بالكم اتعسم فحني إن صدقم فاصيروا على 


ني ٠.‏ 
وقال آخرهء كنت نائما عند بعض الصالحين, فاسهنى 
فقال لي: (يا فلان» رأيت كأني قد وقفت بين يدي الله 





تعالى فقال لي: خلقت الخلق فكلهم ادعى محبتيء وخلقت 
ا ل ل ا ل الل 0 
تسعة أعشار عشر العشرء فقلت للباقين: معيء لا الدنيا 
اردتم: ولا الحنة أخذتم ولا من النار هر ننم ١‏ فماذا تريدون» 
قالوا: إنك تعلم ما نريدء فقلت لهم: فإني مسلط عليكم 
من البلاء بعدد انفاسكم ما لا تقوم له الجبال الرواسي 
اتصبرون؟ قالوا: اذا كنت انت المبتلي لناء فافعل ما شئت 
فهؤلاء عبادي حقا) 

وقال آخر: (الناس ما داموا في عافية مستورونء فإذا 
نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم؛ فصار المؤمن إلى 
إيمانه. وصار المنافق إلى نفاقه)_ 

وبناء على هذا يخبرنا القرآن الكريم عن المواقف 
المختلفة من أنواع البلاء» وتمييز الخلق على أساسهاء ففي 
موقف الخوف مثلا يخبر تعالى عن صنفين من الناس: : أما 
الأول وهو الناجح في الاختبار.ء فيذكر وقوفه كالطود 
الأشمٌّ أمام كل المخاوف, قال تعالي: لذبن قَالَ لَهُمْ 
النّانْ إِنَّ الثاسنَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمانا 
وَقَالُوا حَسْيْتا الله وَنِعُمَ م الْوكِبيلٌ) (آل عمران:173) 





: ا قط 0 الذين قالدا: 5 


بكل تبجح: (يَا مُوسَى إنَا لَنْ نَدْخُلَهَا أبَداً مَا دَامُوا فِيها 
قَاذّْهَبْ أت وَرَنّكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهْتا فَاعِدُونَ) (المائدة:24) 

وهكذا في كل المواقف: نجد المؤمنين الصادقين 
الناجحين فيما أنعم به عليهم من البلاء» ونجد الراسبين 
الساقطين في الامتحان الذين قال تغالى في شأنهم: 
(وَمِنَ الثاس مَنْ يَعْبْدٌ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ حَبْرْ 
١‏ مَأنّ به وَإِنْ أ تعَابَئَهُ فِنْتَةُ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ حَسِرَ الدُّنْيَا 
وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخْسْرَانٌُ الْمُبِينُ14 (الحج:11) 

فهذا الخاسر لا يعبد الله في الحقيقة وإنما يعبد أهواءه 
التي قد تتفق أحيانا مع ما يأمر به الله. فيتوهم الخلق أنه 
يعبد الله فلذلك يبتلى بما يظهر حقيقته2. ويكشف عن 
سريرته. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن ذلك 
البلاء المحدود الذى قد بترلة الله على عنادة: تقطن خيرا 
كرا جهو حر هي لاحر لكده انشع وريه عدا اليه 
على نعمة وفضلء2 قال 0 (وَلَتَبلونكم ل 
الحوف وَالجُوع وَتقص من الأمَوَالٍ والأنفس ‏ والتقرات 
وَبَسْرٍ الصابرِينَ الذينّ إِذَا ا حضية فاقوا إنا لِلهِ وَإنا 
إليهِ راجعون أوليْكَ عَلِيهم صَلَّواتٌ من ربهم وَرَحَمَةٌ 
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وَأُولَيْكَ هم المُهتَدونَ»4 (البقرة:155 - 157) 

ولهذا ذكر الله تعالى كثرة الخير المخزن في طيات م! 
نكرمء فقال: ( فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فِيه خَبْراً 
كئِيراً) (النساء :9 وقد قال بعضهم تعليق! على الأية: 11 
ولرب أمر تحبه فيه عطبك) 

ولهذا شر صلى الله عليه واله وسلم المتلين بأنهم 
سيكونون موضع غبطة الخلق يوم القيامة عندما يعاينون ما 
أعد الله لهم من جزاءء فقال: (يود أهل العافية يوم 
القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت 


0 بالمكاشب المرمطة بقا شرل بهم 1 الانشغال 
بالآلام التي تعرض لهم» وقد روي أن بعضهم راح يعدد 
المعاني الجمالية المصبوبة في قوالب البلاء. فقال: (إني 
لأصاب بالمصيبة فأحمد الله 0 مرات: أحمده إذ لم 
تكن اعططلم .مما شضى, واحمده إد ررقى الصير علبهاء 
واحقدهة إد وقفدى للدنشر جاع الما ارحد هد من الوامف؛, 
وأحمده إذ لم يجعلها في ديني) 

وروي عن بعض الصالحين أنه برئ من علة كان فيهاء 

للناس» وهنؤوه بالعافية: فلما فرع الناس من 

كلامهم, قال: (إن في العلل لنعماً لا ينبغي للعاقل أن 
يجهلها: تمخيض للدنت: وتعرض لثواب الصبرء؛ وإنفاظ من 
الغفلة, وإذكار بالنعمة في حال الصحة:ء واستدعاء للمثوبة, 
وحض على الصدقةء وفي قضاء الله وقدره بعدء الخيار) 

ومن تلك النعم التي يراها أصحاب النفوس المطمئنة, 
والتي يحجب عنها المعترضون على الله من أصحاب 
النفوس الأمارة»: [نعمة | التأديب], وهي التي أشار إليها 
قوله تعالى: (وَدَا إِلِنُونِ إِذْ دهت فقاضنا فطد أن لن تعدر 
عَلَيْهِ قَتَاتَى فِي الظلْمَاتِ أن لا إله 


(1) الترمذي رقم (2403) 
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إلا أنت سُبْحَاتكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِين) (الانبياء:87), 
ل و 1 ا جيل وو 
السلام مؤدبا له وزاجرا عما وقع فيه. 

ومثل ذلك ما حصل لآدم عليه السلام من أكله من 
الشجرة بعد أن نهي عنها.. فقد ابتلي ودب أماء أقاهر 
رمهه وليعرف مدى عداوة الشيطان له فكان ظاهر بلائه 
نقمة» وباطنه رحمة:؛ قال تعالى: (فَلَمَا ذَاقَا الشْجَرَةَ بَدَتْ 
لَهُمَا سَوْآيُهُمَا وَطَّفِقَا يَخْصِقَانٍ عَلَبْهِمَا مِنْ وَرَق ‏ الْجَنَةِ 
وَنَاِدَاهُمَا رَيّهُمَا ألم أَنْهَكُمَا عَنْ يَلَكُمَا السَّجَرَةِ وَأَقُلٌ لكمَا إن 
الشيْطان لكمَا عَدُوّ مُبِينْ 4 (الأعراف :22) 

0 نهائيا من الجنة بحيث يستحيل 
أن يعود إليهاء كان ضررا محضاء ولكنه عندما أتيح له أن 





يعود إليها بعد تحققه بالشروط التي تستلزمهاء كان نفعا 
محضاء وقد قال بعض الحكماء على لسان الحضرة الإلهية 
مخاطبا آدم عليه السلام, ييبن النعم المختفية وراء 
العقوبة: (يا آدم لا تجزع من 0 لك: (اقبطوا 0 
لتعض عَدْن1 (الأعراف:24): فلك ولصالح ذريتك خلقتها.. 
آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك, 1 
تدخل علي دخول العبيد على الملوك. . يا آدم لا تجزع من 
قولي لك: (وَعَسَى أنْ تكرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ حَيْرُْ لكم) 
(البقرة:216) (1) 

ولهذا ورد في النصوص المقدسة الإخبار بابتلاء الله 
لعباده بسبب الذنوب التي يقعون فيهاء وهو ابتلاء يشبه 
تماما تقفقريع المعلم اليه اد له ومؤدياء وقد 0 
تعالى: (ذعا اضابكة من مصيتة فعا كَسَبَت أَيْدِيكُمْ وَبَعْهْ 

عَنْ كَثِير) (الشورى 0 فالآية الكريمة ددن ا 3 
النصائي التي تصيب الإنسان هي نوع من التحذير والعقاب 
الإلهي إلا ما كان من البلاء المتعلق بالمقربين عن الأنبياء 
والصديقين: فله نواح أخرى غير 


(1) الفوائد:35. 
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هذا. 

وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله 
عليه واله وسلم: (ما من اختلاج عرقي ولا تدش عود ولا 
نكبة حجر إلا بذنب ولما يعفو الله عنه أكثر) (1) 

ولهذاء فإن أصحاب النفوس المطمئنة يمتلئون سروراء 
وهم يوقنون هذا المعنى, ذلك أنهم يلاحظون عناية الله 
تعالى نهم '» وتأديبه لهم, وقد ورد في الحديث الإشارة إلى 
ذلك: فعن الإمام علي أنه قال: (ألا أخبركم بأفضل آية في 
كتاب الله حدثنا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (وَمَا 
أضابكد 2د معيتة فعا كستك انكمم وَيَعْفُو عَنْ كَثِير) 
(الشورى: 0 ثم قال: (يا علي ما أصابكم من مرض 
أوعقوبة أوبلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكمء والله أكرم 

من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة وما عفا عنه في 
الدنيا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه) (2) 





وقد شاءت حكمة الله وعدله وتربيته لعباده ألا ينزل 
البلاء على الأفراد فقطء بل هو يعدوها إلى المجتمعات 
لينبهها حتى تعود إلى ربها وتتأدب بين يديه» ويشير إلى 
هذا المعنى قوله تعالى: (ظهَرَ الْفَسَادٌ في الْبَرٌ وَالْبَحْرٍ بمَا 
كَسَبَتْ أَيْدِي النّاس لِيُذِيقَههُمْ بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعَلهِمْ 
يَرْجِعُونَ) (الروم:2)41» وهذا يدل على كون هذا سنة 
اجتماعية. 

وفي قوله تعالى: ( لَعَلهمْ يَرْجِعُونَ) تنبيه إلى أن العلة 
في ذلك ليس الانتقام وإنما التأديب, ف (مَا يَفْعَلٌ الله 


بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْئُمْ وَآمَئْتُمْ وَكَانَ الله شاكراً عَلِيماً) 


[النساء:147) 1 
ويشير إلى هذا قوله تعالى: (َذَلِكَ بأنّ الله لَمْ يَكَهُ مَعثّرا 

ع نِعْمَةٌ أَنْعَمَها عَلَى فَوْم حَتَّى يُعَيُرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ لد الله 

سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (الأنفال:53): وقوله: (إنَّ الله لا ب يُعَيْرٌ مَا بِقَوْمٍ 
(1) ابن عساكر. 


) 2 أخرجه ابن ابي حاتم دوقوقف] ورواه ا من وجه آخر. 
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حَتَّى يُعَيرُوا مَا بِأُنفْسِهمْ) (الرعد:11) 

وقد عبر عن هذا بعض الحكماء. فقال: (المحن آداب 
الله عز وجل لخلقه:؛ وتأديب الله بفتح القلوب: والأسماع, 
والأبصار) 

وكتب آخر إلى صديق له في محنة لحقته: (إن الله 
تعالى ليمتحن العبدء ليكثر التواضع لهء والاستعانة به, 
ويجدد الشكر على ما وليه من كفابتهة: وباحد بيذهت فى 
شدنه» لأن دوام النعم والعافية: يبطران الإنسان: حتى 
يعجب بنفسه؛ء ويعدل عن ذكر ربه) 

وقد قال الشاعر معبرا عن ذلك: ١‏ 

أده تعمة انقتضى شكرا ندوم له... أو نقمة حين ينسى 
الشكر تنكبه 

ومن تلك النعم التي يراها اصحاب التقوس المطمتنة, 
ويحجب عنها أصحاب النفوس الأمارة,, [نعمة التذكيرٍ وهىي 
التي أشار إليها قوله تعالى: (أْوَلَمْ تُعَمُرَْكُمْ مَا يَتَذَكْرٌ فيه 


0 





مَنْ نَذَكْرَ وَجَاءَكُمٌ التَّذِيرٌ1 (فاطر:2)37» فمن الأقوال في 
0 أن المراد بالنذر الأمراض. 

وقد ورد في بعض الآثار: (الحمى رائد الموت. وسجن 
الله في الأرض) (1) 

وروي أن بعض الأنبياء عليهم السلام قال لملك الموت 
عليه السلام: أمالك رسول تقدمه بين يديك ليكون الناس 
على حذر منك؟ قال: (نعم» لي والله رسل كثيرة من 
الإعلال والأمراض والشيب والهموم وتغير السمع والبصرء 
فإذا لم يتذكر من نزل به ولم يتبء فإذا قبضته ناديته: ألم 
أقدم إليك رسولاً بعد رسول ونذيراً بعد نذير؟ فأنا الرسول 
الذي القن شدي شنولا وآ ادير لدي انس دي سدسرم 
فما من يوم تطلع فيه شمس ولا تغرب إلا 


لل ابن اللشي انو ف لالط 
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وملك الموت ينادي: يا أبناء الأربعين» هذا وقت أخذ 
الزاد؛ أذهانكم حاضرة وأعضاؤكم قوية شداد. يا أبناء 
الخمسين قد دنا وقت الأخذ والحصادء با أبناء 00 
نسيتم العقاب ولفاتم عن رد الجواب فما لكم من 
(أوَلَمْ تُعَمَرَكُمْ مَا بَتَذْكْرَ فِيهِ مَنْ تذكر وَجَاءَكُمّ م التَّذيرُ 
(فاطر:37)) (1) 

وكل هذه المعاني تجعل المؤمن الكيّس الفطن الحذر 
على دبنته ومستقبله الحقيقي يسارع إلى المبادرة 
بالأعمال الصالحة,. قبل أن يفوت الأوان.. 

وليس ذلك فقطهء بل إن البلاء في صوره المؤلمة يجعل 
صاحبه يقلع عما هو فيه من الغيء فلا يلقى الله وهو في 
سكرات غيهء وقد قال بعض الحكماء معبرا عن ذلك: (إن 
الشيخوخة والمرض والبلاء» وما يحدث من وفيات هنا 
وهناك, تقطر ذلك الألم المرير إلى نفس كل إنسان, 
وتُنذره دوماً بمصيره المحتومء فلا جرم أن أولئك الضالين 
وآأرباب السفاهة والمجون سيتاجج في قلوبهم جحيمٌ 
معنوي,ء يعذبهم بلظاه حتى لو تمتعوا بمباهج الدنيا 
ولذائذهاء بيد أن الغفلة وحدها هي التي تحول دون 
استشعارهم ذلك العذاب الأليم) (2) 


وقال ‏ يخاطب مريضا متألما يذكره بالكنوز المخبأة 
في طيات المرض -: (أيها المسكين الشاكي من المرض! 
إن المرض بيغدو 0 عظيماً لبعض الناس, وهدبية إلهية 
تمينة لهم .. وباستطاعة كل مريض أن يتصور مرضه من 
هذا النوع. حيث أن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون الأجل 
مجهولاً وقته»: إنقاذاً للإنسان من اليأس المطلق أو من 
الغفلة المطلقة, وإبقاءاآ له بين الخوف والرجاء. حفظا 
لدنياه وآخرته من السقوط في هاوية الخسران.. أي أن 
الأجل 


2550555-11 كان روس اللساء لطر [21 الكلك الخلرق) 
2 الكلنات الترس ا 158 
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متوقع مجيئه كل حين» فإن تمكن من الإنسان وهو 
سادر في غفلته تكندهة خسائر فادحة في حياته الأخروية 
الأبدية. فالمرض يبدد تلك الغفلة 0 وبالتالي يذكر 
ا خلال عاب الوا ل 1 )01 
ومن تلك النعم التي يراها أصحاب النفوس المطمئنة, 


28 أصحاب النفوس الأمارة» [نعمة الافتقارآ]ء 
هي التي أشار إليها قوله تعالى: (كَلَا إِنَّ الْأنْسَانَ لَيَطعقى 
أن رآ ا عد شتغتى) (العلق: 6‏ 7)» فقد أخبر تعالى بأن رؤية 


الإنسان لغناه» تجعله طاغية ظالما متعديا لحدوده. 

ولذلك يكون الاقتقار:؛ وكل ما يؤدى إليه نعمة من البعم 
تخلص الإنسان من الطغيان» وتعيده إلى وضعه الطبيعي. 

وهذا ما تشير إليه آيات كثيرة في القرآن الكريم, فالله 
تعالى يقول» وهو يبين سنة اجتماعيةٍ لا تكاد تتخلف: (وَلَوْ 
بَسَط الله الرٌّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوا في الأرزْض وَلَكِنْ يُتَرّلُ بقَدَرِ 
ما يَشَاءٌ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ) (الشورى:27) 

وهذأ ما يدل عليه الواقع.. فهم إن عاشوا الترف نسوا 
الخالق والمخلوق.. وظلموا وبغواء كما عبر عن ذلك بعض 
الحكماء. فقال: (الإنسان متكبر بالطبع, فإذا وجد الغنى 
والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الأصلية وهو التكبرء وإذا 





و رس سمه 
والتواضع) (2) 

وقذ ورد فى القران الكرى عا ذل على أن هن 
العقوبة التي تنزل على عباد الله الغافلين 


[1) اللمناف: التورهة 3526 لطر 
60 الششر الكار 
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أن تفتج عليهم زهرة 0 ويغفغاض عليهم نعيمهاء قال 
تعالى: فَلَمًا نتسوا همَا ذ؟ به فِتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوَاتِ كَل 
شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا يما 00 أَحَدْتَاهُمْ بَعْتَةَ فَإِدَا هُمْ 
مَبلِسَونَ) (الأنعام 244 

ويروتق فى هذا عن رسول الله ضلى اللة غلية وآلهة 
وسلم أنه قال: (إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما 
يشاءون على مادم فإنما ذلك استدراج منه لهم)ء نم 


تلا قوله تعالى: ( قَلَمَا نَسُوا مَارِدُكُرُوا به فَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ 
كل شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أوثوا أَحَدْتَاهُمْ بَعْتَةَ فَإِدَا هُمْ 


مَبلِسَونَ) (الأنعام :44 )) (1) 

ولهذاء فإن المتوسمين من عباد الله يستدلون بوحود 
الفاقات على قرب الصدقاتء لأن الفاقة تحقق صاحبها 
بالافتقارء والافتقار يؤهل صاحبه للفضلء وقد أشار بعض 
الحكماء إلى هذا فقال: (خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود 
فاقتك» وترد فيه إلى وحود ذلتك) 

وقال: (فاقتك لك ذاتية» وورود الأسباب مذكرات لك لك 
بما خفي عليك منهاء والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض) 

ولهذه الآثار الجميلة التي يحدثها البلاء في النفس, 
ومع الله ومع المجتمع؛ كان الحمد لله والشكر له يخرج من 
أفواه الصالحين غضا طريا مشفوعا بالشعور بالمنة 
لاعتقادهم أن الله ما ابتلاهم ليعذبهم2, وإنما ابتلاهم 
ليخلصهم من أوزار 0-7 وليجعلهم أهلا له, وقد روي 
في الخبر أن الله تعالى إلى موسى عليه السلام: 
(إذا رأيت الفقر مقبلا إلبك” فقل: مرحبا بشعار العالدر. 
وإذا رأيت الغني مقبلا إليك فقل: ذنب عجلت عقوبته) (2) 


1) اس ا ام 





ع 50 ف كلها د د ع ل 0 1 كات لك ١‏ كك 2 لتك سي لكك ل 2 1ه 
(كنور الفمراء) 
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وكان بعضهم إذا اشتد مرضه وجوعه يقول: (إلهي 
ابتليتني بالمرض والجوع2, وكذلك تفعل بأوليائك. فبأي 
عمل أؤدي شكر ما أنعمت به علي) 

وكان آخر يقول: (إلهي أجعتني, وأجعت عيالي وتركتني 
في ظلم الليالي بلا مصباح» وإنما تفعل ذلك بأوليائك فبأي 
منزلة نلت هذا منك؟) ‏ 
نا ال لي و و ا ار لوي 
الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر له فيها إلا كان قد نقص 
عملة: وعجر رأية. وما أمشكها اللة عن عبد كلم يظن أنة 
خير له فيها إلا كان قد نقص عمله: وعجز رأيه) 

بل هذا ما به صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: 
(والله ما الفقر أخشى عليكم: ولكن أخشى عليكم أن 
نبسطظ عليكم الدنيا كها بسطت على من كان قبلكم 
فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم) (1) 

هذه بعض نعم الله المختزنة في طي بلائه. 5 
يراها المؤمنون نعما يفرحون بهاء ولا يحزنون لهاء بينما 
يراها الغافلون شرا محضاء ويتهمون الله بسببهاء أو قد 
يشركون بهء فيتوهمون أنها من غيره» وكأن للكون إلهين: 
إله بديبر خيره: وآخر يدير شفرة. 
هذا جوابي على رسالتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
فأحسن ظنك بربكء واعلم أنه لا يريد لك إلا الخير والصلاح, 
واعلم أن هناك عالما آخر غير هذا العالم لن 0 
الخير المحضء والنفع الخالص» ولكن ا 
بالأهلية التي تجعلك مستحقا لذلك الجزاء م 

وأول ذلك أن تصفي نفسكء وتسلم قلبك لربكء ولا 
تدع فيه محلا للشرء ولا 


(1) أحمد فالترقةة وان ماه عن عفرهو إن عوف” 
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للضر؛ فإن الخير المحضء والنفع الخالص:ء لا تناله إلا 
القلوب السليمة الصافية الخالصة الخالية من كل كدر. 
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الخفض والرفع 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن إدارة الله 
تعالى لشؤون الخفض والرفع: والعزة والذلة: والجاه 
والخمول. وأسرارهاء ومعارفها.ء وأثرها في النفس 
المطمئنة: و سر علاقتها برضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن من الأسس 
التي تقوم عليها ملكية الله تعالى لكونه ومالكيته له 
انفراده بما ذكرت من الخفض والرفعء والعزة والذلة.. فهو 
وحده من يخفضء» ووحده من يرفع» ووحده من يذل» ووحده 
من يعز.. لا شريك له في ذلك. 

ولذلك كان من أسماء الله تعالى الحسنى اسم 
(الخافض الرافع)2 وهو من الأسماء المركبة2» ويعني أو 
يعنيان جميعا أن الله تعالى هو المتفرد بالخفض والرفع, 
فيرفع من يشاء و نصيعح من يشاء: ومثله في الدلالة الاسم 
الكريم (المعز المذل) أي أن الله هو الذي يعز من يشاءء 
وهو الذي يذل من شاء. 

وقد صرحت بمقتضيات ذينك الاسمين الكثير. من 
النصوص المقدسة, كقوله تعالي: (قَلِ اللهمّ مَالِكَ إلْمُلْكِ 
تُوْتِي الْمُلْكَ ‏ مَنْ _تشَاءٌ وَتَنْرعٌ الْمُلْكَ مِمَّنْ نَشَاءًٌ وَتُعِزٌ مَنْ 
نشاء ونذل من تشَاءٌ بِيَدِكَ الخَيْرْ إِنَكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌْ) 
(آل عمران:26) 

وقد أخبر رسول صلى الله عليه وآله وسلم أن في هذه 
الآية: (اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل 
نه أعطى) (1): وفي: ذلك إشارة إلى أن من أدرك مالكية 
الله للملك2 وما يترتب على ذلك من طلاقة مشيئته في 
الرفع والخفض والإعزاز والإذلال» وانفراده بذلك سيحرر 
الموّمن من كل توحه إلى غير الله: وهذا التحرر هو نفقسه 
اليقين الذي تستجاب مه الدعوة. 


1 
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والآية الكريمة لا تعني ما يفهمه بعص حماة الاستبداد 
والظلم من ان الملوك الذين يتربعون على العروش, 
ويتسشلطون على الخلق واحبو الطاعة:؛ ولا يحور نصحهم أو 
الخروج عليهم.. فالآية الكريمة لا 0 ومعاذ الله أن 
تقر الظلم والاستبداد أو السكوت عليه؛ وإنما هي تخبر عن 
الإرادة الإلهية التي لولاها ما تمكن الملوك من تلك 
المناصب التي استولوا عليها؛ فهم لم يستولوا عليها 
مراغمة على الله؛ وتعجيزا له» وإنما لأن الله تعالى أذن في 
ذلك اختبارا لهم ولرعيتهم. 

ولذلك؛ فإن كل خفض أو رفع لا يكون على 0 
الموازين الإلهية. ليس سوى مرحلة مؤقتة مرتبطة 
بالاختبار الإلهي»: وليست حالة دائمة. كما صرح بذلك قوله 
تعالى: ( وَهَقَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائْفَ الأرْض وَرَفْعَ بَعْصَكُمْ قوق 
3 دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ في ما آنَاكُمْ إن رَبَّكَ سَرِيعٌ العِقَاب 

نَهُ لَعَفُورٌ رَحِيم) (الأنعام:165) 

فقد أخبر الله تعالى أن الدرجات المهيمنة على 
المجتمعات. هي من جعل الله تعالى وإنشائه: لا باعتبارها 
صوابا محضاء لا يجوز الخروج عليهء: وإنما باعتبارها ابتلاء 
واختبارا إلهيا. 

ولذلك أخبر الله تعالى عن خروج الأنبياء عن تلك 
المراتب التي وضعها أقوامهم؛ فخفضوا بها من شاءوا 
ورفعوا من شاءوا.. ووضع الأنبياء عليهم السلام بدلها 
المراتب الإلهية العدحة والتي تعبر عن الواقع بدون 

ومن الأمثلة على ذلك ما أجاب به نوح عليه السلام 
قومه حين احتقروا المؤمنين الذين اتبعوه, وقالوا: (مَا 
ترَاكَ إلا مَسَرًا مِثْلَنَا وَمَا بَرَاكَ الْبَعَكَ إلا الذين هُمْ أرَاذِلتا 
َادِي الرّأي وما ترى لَكُمْ عَلَبِنَا مِنّ فَضْلٍ بك تطَتَّكُمْ 
كَاذِبِينَ) [هود: 27]؛ فرد عليهم نوج عليه السلام: (وَمَا أتا 
بطاردٍ الذين آمَئوا إِنَهُمْ ملاو رَيّهِمْ وَلَكِني أرَاكُمْ فَوْمًا 
تَحِهَلونَ (29) 





ات ا اا كر 7 
وَيَاقَوْمٍ مَنْ يَنْضصْرُنِي مِنَ الله إِنْ طَرَدْتُهُمْ أفَلَا تَدَكِرُونَ4 
0 9 30]/ وقال: (وَلا أَقُولُ للذِينَ تزدري, أَعْننكُم لا 
نِيَهُمُ الله خَيّرَا الله أَعْلَمٌ بمَا في أنفسهمْ إني إِذَا لَمِنَ 
الحذالمين) هر 31] 
وهذا الجواب الأخير يشير إلى أن حقيقة الخفض 
والرفع لا ترتبط بالمناصبء, ولا بالجاه الذي يتعبهاء وإنما 
بما يعمر الأنفس من معانء فلذلك أخبر نوح عليه السلام, 
أنه لا يعرف ما في نفوس أتباعه: وسر اصطفاء الله تعالى 


ومن الآيات الكريمة التي تشير إلى الموازين البديلة 
التي اختارها البشر لأنفسهم في مقابل الموازين الإلهية 
ما نض عليه قوله تعالى فى اذلة المعترضسن على رشالة 
0 الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذين قالوا: (لَوْلا 
نُرُلَ هذا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيتَيْنِ نغ عَظِيم) (الزخرف: 
00 فرد الله تعالى عليهم ا وحده من يملك 


نقسيم 
الدرجات, كما ملك تقسيم المعايش, قال تعالى: (أَهُمْ 
نَ ار رَبك + م5 و ّ متا تبن 0 8 5 َ 
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْتَر بَعْصَهُمٍْ قَوْقَ بَعْضٍ اي 
© عدو هه 1-2 نآ 2 9 00 ورج رَبك 7 6] 0 


سرج 


ا 


(الزخرف :032 

إذا عرفت 90 المريد الصادق ‏ فاعلم أن معرفتك 
ون الله تعالى هو الخافض الرافعء, ليست معرفة عقدية 
إيمانية فقطء وإنما لها آثارها النفسية والاجتماعية», وأولها 
أن تخضع موازين الخفض والرفع والعزة والذلة في نفسك 
لربك؛ لا لمجتمعك, ولا للأعراف إلتي تبناها. 

فإذا سمعت ربك يقول: (يَاأَنُهَا اناس إِنا حَلَفْنَاِكُمْ مِنْ 
دَكَرِ وَأنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَفَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن 0 
عِنْدّ الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ الله ه عَلِيُمْ خَبِيرٌ4 [الحجرات: 13], فاعلم 
أن التفوى هي أساس الرفعة والعزة والكرامة.. فإذا 
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0 بربك, ( لأنك توهمت أن 0 كي 0 خفض 
من رفع أو رفع من خفض. 

. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم ما يشير إلى خطورة الركون لموازين البشرء 
وترك موازين الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي: ألا إني جعلت نسبا 
وععلتة شيا فحعلت أكرمكم أنقفاكم؛ فأييجم إلا أن تقولوا 
فلان بن فلان خير من فلان بن فلان؛ فاليوم أرفع نسبي 
وأضع تسبكم اين المتقون) (3) 1 

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحذر 
في كل المناسبات من ترك موازين الله: والعودة إلى 

موازين الجاهلية2. فقد روي في الحديث عن جابرء قال: 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أوسط 
أيام التشريق خطبة الوداع فقال: (يا أيها الناس إن ربكم 
واحد وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا 
أحمر إلا بالتقوى (إنَّ عر مج عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ) (الحجرات: 
3) ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: (فليبلغ 
الشاهد الغائب) (2) 

وقال في حديث آخر محذرا: (إن الله عز وجل أذهب 
عنكم عبيية الحاهلية وفخرها بالآباء: 0 1 آدم وآدم 
من تراب مؤمن تقي وفاجر شقيء لينتهين يفتخرون 

و ص يوه ارو ل ل د هون على 
الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها) (3) 

وقال صلى الله عليه وآلم وسلم: (أنسابكم هذه ليست 


1) قال الكتذرىة 57د الل | ف الدوسط والسسير وال يد عر فرعا وقوفا دقال السخفر_ط الموفوفة 
الترغيب والترهيب: 3 3175 

(2 لشت إلك ,12/18 20 ال حال 4 289 

(3) احمد:2/ 523. شعب الإيمان:4/ 286. 
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أحد فضل الا بالدين أو تقوى وكفى بالرجل أن يكون 
بذيا فاحشا بخيلا) (1) 


واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن الله تعالى 
يختبرك بالصادقين من عباده: والذين أمر بتكريمهم 
وإعزازهم ورفعهم, فإن عاملتهم بخلاف ما أمرك به 
سقطت في الاختبار.ه بل أذنت لنفسك بأن تكون في 
مواجهة الله تعالى. 

بل أذنت لنفسك أن تتشبه بإبليسء: الذي اختبره الله 
تعالى بتكريم آدم عليه السلام2. بل السجود تعظيما له؛ 
فأبى إلا أن يعظم نفسه؛ ويسجد لهاء وهو ما جعله يسقط 
في الاختبار سقوطا مريعاء ويكون يذلك إماما لكل من راح 
حفص ها اآمر الله ترقعه: ويهين ها أهر الله بكربهة. 

ومن متبعينة في ذلك أولثئك الثفر من بني إشسرائيل 

الدين عارضوا ما اختاره لهم ربهم ونبيهم ليكون عليهم 
ملكاء بالموازين التي وضعوها لأنفسهمء قال تعالى: 
(وَقَالَ لَهُمْ تبيْهُمْ إنّ الله قَدْ بَعَنَ لَكُمْ. طالوت د مَلِكاً قَالُوا 
أنَى يَكون له الْمْلّك عَلَبِنَا وتخْن أحيُ ف بِالْمْلِكِ مِنهُ وَلَمْ يُوْتَ 
سَعَةَ حِنَ الْمَالٍ فَالَ إِنّ الله اضصْطّفاهُ عَلَبْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطةً 
في الْعِلْمِ وَالْجِسْمٍ وَالله 0 مْلَكَهُ م مَنْ يَشَاءٌ وَالله وَاسِعٌ 
عَلِيمْة (البقرة:247) 

ولهذا كان كل ما حصل للأمم من البلاء بعد أنبيائهاء 
تنسب وقوعها في هذا النوع من الاختباره حيسث تركت 
موازين الله تعالى في الاختيارء ولجأت إلى الموازين التي 
وضعتها لنفسهاء حسدا وكبراء لتوهمها أن الله تعالى وضع 
المناصب في غير محالهاء قال تعالى: (كَانَ_النّاسن أمَةَ 
وَاحِدَةَ 3 الله النْبيِينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأنْرَكَ مَعَْهَِمَ 
الكِتَابَ بِالحَقّ لِيَحْكْم,ٍ بَيْنَ النّاس فِيمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ وَمَا 
اخْتَلّفَ فِيهِ إلا الذِينَ أوتُوةُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنهُم البَيْتَاتُ بَعْبًا 
بَبْتَهُمْ َهَدَى الله الْذِينَ أمَنوا لِمَا احْتلَفُوا فبه مِن الْحَقّ 
بإِذْنِهِ والله يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ 


1) مق ]الإكان 4 2952 مشر أحر 4 158 
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مُستقيم 4 [البقرة: 213] 
وأخبر أن دين الله واحدء وأن الأنبياء كلهم كانوا على 
الإسلام,. ولكن الذي فرق الأديان, وأشاع الصراع بينهاء هو 





تلك الفئة الباغية التي يتصور الناس أنها الفئة الوارثة 
للرسلء؛ لكنها تخالف منهجهم خلافا جذرياء كما قال تعالى: 
(إنّ الدِينَ عِنْدَ الله الْإِسْلامُ وَمَا اختلّفَ الذء بن أوثوا الْكِتَابَ 
إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِلمْ_بَغْيًا بَيْتََدْ بَْنَهُمْ وَمَنْ + ز بآيَاتِ الله 
فَإِنّ ؛ الله سَرِيعٌ الْحِسَاب)4 [آل ا 19] 

وبذلك وقع الخلق في اختلال الموازين حيث رفعوا من 
بحب خعصهم وخفضوا من يجب رفعهه: ار ا ل 
عليهم أن يسالموه» وسالموا من يجب عليهم أن يحاربوه, 
وبذلك 0 لا في حرب الأولياء فقطء وإنما في حرب الله 

وقد ورد في الحديث القدسي عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من عادى لي وليّا فقد آذنته 
بالحرب. وما تقب إلئ” عبدي بشيء أحث إليّ مما افترضته 
عليه. وما يزال عبدي يتقرّب إلى بالثوافل حتّى أحيبّه, فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني 
لأعطيثه: ولئن استعاذ بدي لأعيذثه, وما تردت عن شيء أنا 
فاعله تردّدي عن نفسسن المؤمن يكره الموت: وأنا أكره 
مساءته) )1( 

فهذا الحديث يشير كل حرف منه إلى خطورة الانحراف 
عن موازين الله تعالى», واعتبار إهانة ولي الله إهانة لله 
عسة. فهو بذكر أن ذلك الولى الذى شرف إلى 'الله 
تعالى: صار ربانياء هيع بالله, وبنصر بالله, ويفعل كل 
شيء بالله ولله.. فإهانته أو إذيته إهانة لله نفسه. 

ولهدا خل المفتث .اولك الدين طليوا من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرد أولئتك الصادقين 


(1) البخاري (6502) 
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الذين لم يريدوا بأعمالهم .ولا حياتهم إلا وجه الله 
تعالى, قال تعالى: زولا تَطردٍ الْذِينَ يَدْعُونَ رَنَهُمْ بِالْعَدَاةِ 
وَالْعَشٌِ يَرِيدُونت وَجَهَهَ مَ عَلَبْكَ مِنْ حِسَابهمم من تدع وَمَ 
دا كشال علهم دن شدء متطرر هم سكون عن 
الظالِمِينَ4 الاسام 52] 


واعلم ‏ أيها المريد الصادق أن الله تعالى أخفى 
أولياءهء في خلقه, ولذلك قد يكون الولي الصالح إنسانا 
بسيطاء أو صاحب حرفة حقيرة: فإياك ن تخطئ في حق 
أحد من الناس, حتى لا تقع في الخطأا في حق أولياء الله: 
وقد ورد في الحديث عن الإمام علي قوله: (إن الله تبارك 
وتعالى أخفى أربعة في مي رضاه في طاعته: فلا 
تستصغرن شينا من طاعته: فربيما وافق رضاه وات لا 
تعلم, واخفى سخطه في معصيتهء فلا تستصغرن شيئا من 
مقصضية:؛ قرنها واقوى شخطة وانت لاتعلم:؛ وإاحقى إجابته 
في دعوته فلا تستصغرن شيئا من دعائه فربما وافق إجابته 
وأنت لاتعلم. وأخفى وليه في عباده فلا تستصغرنء؛ عبدا 
من عبيد الله فريما يكون وليه وأنت لاتعلم) )1( 

ا ومشيهم في إلأسواقي كما قال” تعالى: 

00 مَالِ, هذا الرَّسُولٍ يَأْكُلُ الطعَامَ وَيَمْشِي في 


مساك 


الْأسْوّاق لول نل ِلَبْهِ مَلَكمفَيَكُونَ مَعَهُ تذيرًا (7) أؤ يُلْقَى 
ّ كنل | و تكونٌ لَه لَهُ جَنَهُ يَأْكْلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَالِمُونَ إن 
تَتَبِعُونَ إلا رَحُلَا مَسْحُورا (1)8 (الفرقان) 
خلال تلك المظاهر التي و ها رالي لا 0 0 سائر 
الناس.. فسر الخصوصية - كما يقول الحكماء 5 مستور 
علهور الشرية. دالا قله ان الله خالى أطير انوار أولانة 
لصعق كل من نظر إليهم. 

هذا جواني على استلئل - أبها الى .. الحادف. فامسم 
لأن تحكم ربك في كل شيء» من 


1) متارن لعا :112 
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أمور دينك ودنياك, فلا 0 إلى الخلق من حيث 
حيسث الدرجات التي وضعها الله ا وهفي رجانه التقوئ 
والإيمان والصلاح. . فانظر الثهم تقدر قرنهم هن الله 
وامدالها وحاهها؛ فكل ذلك ستغير عليه الأيام: وستحلي 


الحقائق يوم القيامة عن الواقع الحقيقي الذي غفل الخلق 
عنه م0 للأهواء. 
لقد أشار الله تعالى إلى ذلك, ودعا إلى وضع ذلك 

اليوم في الحسبان, فقال: (إدَا وَفَعَتِ الْوَاقَعَهٌ (1) لَيْسَ 
لِوَفْعَتِهَا كَاذِبَةُ (2) حَافِصَهٌ رَافِعَةٌ (3)) [الواقعة: 1 - 3]:» فهي 
تخفض المرتفعين المستكبرين: وتريهم صورهم الحقيقية 
التي كانوا يسترونها بكبريائهم وطغيانهم2» وفي نفس 
الوهدا ترفع ‏ أولئك البسطاء الذين خفضهم الظلمة: 
بالجمال, والذي كان يبي بذلك الوشاح الدنيوي الذي 
حال بين البشر ورؤيتهم. 

فاسع أيها المريد الصادق ‏ لأن تكون من أهل 
الدرجات الحقيقية, أولئك, الذين يجلسون على منابر النور, 
شيئا أمام_ درجات الآخرة, قال تعالى: (انْظُرٌْ كَيْفَ فَّلْنا 
بَعْضَههُمْ عَلَى بَعْضٍِ وَلَلآخِرَهُ أَكْبَرْ دَرَجَاتٍ 0 تَفضصيلًا) 
[الإسراء: 21] 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف, 

0 ن الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع. في 

عل أهزا الدرجات), فقالوا: يا رسول الله, أولئك 

00 فقال: (بلى, والذي نفسي بيده: وأقوام آمنوا 
بالله وصدقوا الرسل) (1) 


11) نات 5359125261 وال رمد رق (0556) 





العطاء والمنع 
كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن إدارة الله 
تعالى لشؤون العطاء والمنع, والقبض والبسطء والكرم 


والتقدير: وأسرارهاء ومعارفهاء وأثرها في النفس 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن انفراد الله 
تعالى بكل شؤون العطاء والمنع2» والقبض والبسط من 
الآأاسس التي تقوم عليها وحدانية الله تعالى في تدببره 
لملكه. وتنظيمه له؛ ولو أن الشركاء تنازعوا في هذا التدبير 
لاختل نظام الكون. 

ولذلك كان من أسماء الله تعالى الحسنى الدالة على 
ما يتعلق بشؤون العطاء والمنع اسمه المركب (المعطي 
المانع) (2)1 وهو يفيد أن كل ما يحصل في الكون من 
عطاء وأرزاق 0 هي فضل من الله تعالى. وكل ما فيه 

1ن أسمائه تعالى الدالة عليه أيضا اسمة المركتب 
(القابض الباسط)؛ وهو يعني أن كل ما في الكون من 
قيض أو بسط هو من نتائج مشيئة الله وإرادته وحكمته. 

ولهذه ارم آثارها الكبيرة على النفوس, بل 
يستحيل أن تطمتن من دونهاء: ذلك آنه لو وكل إلى الله 
العطاء: ووكل لغيره المنع: لتشتت النفوس»: وانقسمت 
على نفسهاء واحتارت من ترضي هل ذلك الذي يعطيهاء أم 

ولذلك كان تفرد الله تعالى بهذه الشؤون جميعاء 

ولهذا اعتبر الحكماء المعرفة بحقائق العطاء والمنع من 
المعارف الضرورية للسالكين, 


(1) وقد فشر الفات :.ى.. الحافظ [ى أن الله يقالن ترحية شن ع ده من أنناء ملاذكة ولشسش مبإداافة 
هنا هذا المعنى. وإن كانت غايته هذا المعنى. 
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حتى متأديوا مع ربعم » ويزدادوا معرفة مه كه وقد قال 
بعضهم في ذلك: (متى أعطاك أشهدك بره ومتى منعك 
أشهدك قهره.. فهو في كل ذلك متعرف إليك,: ومقبل 
توحود لطفه عليك) 

وقال: (إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه) 

وقال: ريما أعطاك فمنعك: 0-0 ا فأعطاك.. 
العطاء) 





وقال آخر: (إذا منعت فذاك عطاؤه:ء وإذا أعطيت فذاك 
منعه, فاختر الترك على الأخذ) 

وقالٍ آخر: (ميز بين ما تعطي وتُعطى: إن كان من 
يعطيك أحب اليك فإنك محب الدنيا. دان كان عر بغطلة 
أحب إليك فإنك محب للآخرة) )1( 
بمعنى: منع البلاء عن أوليائه: 1 عت العطاء عمن شاء 
مطلقا. فإذا منع البلاء عن أوليائه» كان ذلك لطفا جميلاء 
وإذا منع العطاء عنهم, كان ذلك فضلا جزيلا) (2) 
در ل ال ا ل ا 
الأموال» ويعطيه الكمال والجمال» وقد يمنع العبد من صحة 
الأجسام2 ويعطيه الرضا عن الأحكام.. فالمانع: هو 
المعطي. ففي باطن المنع عطاء:. وفي 00 العطاء بلاء) 
)3( 

وكل هذه الأقوال تدل على أن من ضروريات المعرفة 
بالله. والتي لها آثارها السلوكية 


1522152 ليا المردة 02 64 
رد ال 5 لك 8902 
رق 1 سس لكا ال 1 0 لت ]ل و1 رما لحف 2 230 
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الكبرى. معرفة فضل الله تعالى في عطائه ومنعه,: بل 
شهود العطاء في منعهء لأنه لا يمنع إلا ما فيه مصلحة 
لعباده: وحفظا 
وإن شئت ‏ الك الصادف - منالا يقرب لك ذلك؛ 
فتصور أن هناك رجلا كريما لا يعرف إلا العطاء. فهو لا يرد 
له مهما كانت مشالنة: - وقد جعل 0 بكصيههم 
3 أن يوفر له من المخدرات والمشكرات ما بريحه من 
بعض الألام التى تغرض لها.. وَبما أنه لا يغرف كلمة [ل1], 
أبدا. فقد استجاب له ل ما جعله يقع في الإدمان, 
ويتحول إلى زمرة المدمنين والمنحرفين, وكل ذلك بسبب 
ذلك الكرم الذي أغدق عليه من طرف الذي يعطي ولا يمنع. 
وهذا المثال ينطبق على غير العارفين بسنة الله تعالى 
في العطاء والمنع» حيث أنهم يتهمون الله تعالى بالبخل, 


3 م ا ا 0 

حقيقتهم ومصيرهيي كما ذكر الله تعالي, ذ عن 
اليهود, فقال: (وَقَالَتِ اليَهُودٌ يَدُ الله مَعْلُولَهُ طتْ 3 
وَلَعِنُوا بمَا فَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتَانٍِ يُنْفِقْ كَيْفَ يَشَاءٌ) 
[المائدة: 64] 

ومثل ذلك اتهامهم الله تعالى بالفقرء قال تعالى: 
(لَقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الذِينَ فَالُوا إن الله فَقِيرٌ وَتَحْنٌ 
أَعْنِيَاءً) [آل عمران: 181] 

ولهذا ترد الإشارات الكثيرة في القرآن الكريم إلى ما 
يملأ النفس قناعة بفضل الله تعالى في الجميع؛ فهو 
الغني الكريم الذي يفيض أرزاقه على خلقه بحسب 
مصالحهم وحاجاتهم»: لا بحسب أهوائهم وأمزجتهم, قال 
تعالى: ([نّ_رَتَكَ يَنْسْط الدَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءً وَتفدر إِنْه كَابَ 
بعِبَادهِ خَبيراً تصِيراً) (الاسراء: :) وقال: (الله. يَبْسْط 
الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ وَيَفْدِرْ لَهُ إِنَّ الله بِكّلٌّ شَيْءِ 
عَلِيمْ ؛ (العنكبوت:62) 

ويخبر أن من مظاهر لطف الله بعباده تقدير الأرزاق 
عليهم: قال تغالى: (وَلةَ تشّط 
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الله الرّرْقَ لِعِبَادهِ لَبَعَوَا في الْأَرَضٍ وَلَكِنْ يُتَزّلُ بِقَدَرِ مَا 


مر بان 8 الناس لا 0 هذه الحقيقة: تسيب 
جهلهم واستعجالهم وعدم تأملهم». قال تعالى: (قَلَ إن 
رَبّي يَبْسُْطُ الرٌّرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَفْدِرَ وَلَكِنَ أكْثَرَ النّاسِ لا 
يَعْلَمُونَ) (سبأ:36) 

ويصرح في آيات أخرى بأن هذه الحقيقة لا يذعن لها 
إلا المؤمنون الواتئقون بربهم , المسلمون له شؤون تدبير 
مملكته: قال تعالى: (أْوَلَمْ يَرَوْا أنَّ الله يَبْسُْطٌ الرٍّرْقَ لِمَنْ 
نشَاءٌ وَيَقِدِرَ إن في دَلِكَ لأيات لِقوؤم ونه (الروم 0 
وقال: (أوَلَمَ_ يَعْلَمُوا أنَّ الله يَنْسْط الَرٌّرْقَ لِمَنْ يَسَاءٌ وَيَفْوِرَ 
إِنّ في ذَلِكَ لآياتَ در يُؤْمِنُونَ) (الزمر:52): وقال: ٠‏ ليلا 


- 


يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتاب ألا يَفْدِرُونَ عَلَى شَييْءٍ مِنْ فَضْلٍ الله وَأَنَّ 


الْفَضْلَ بِيَدِ الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَالله ذُو الفصّلٍ الْعَظِيمِ) 
(الحديد:29) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن لهذه 
المعرفة آثارها الكبيرة في النفس, بل يستحيل أن تتحقق 
بالرضا والطمانينة من دونهاء واوا تلك الآثار حمايتها من 
اتهام الله تعالى بالبخل: أو عدم إجابة من سأله, لأنها تعلم 
أنه عا خرمها إلا لكون ذلل مضلحهة لها فتلم له في كل 
شيءه نقة 5-0 

وذلك 2 اححليا تحتيين قي «مستتوقة ٠‏ وطمأنينة ونضاء 
المتعثر الذي أوقعهم في الفقر بينما يتنعم الجاحدون بها 
شاءوا من النعم.. فالمؤمن يعتقد أن كل ذلك متاع أدنى لا 
يستحق زفرة حزن واحدة, قإل تعالى: (الله يَيْسُْط الرَّرْقَ 
لِمَنَ بَشَاءٌ وَيَفْدِرٌ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدنيَا وَمَ الحَبَاةُ الث 
فِي الآخِرَة إلا مَتَاعٌ1 (الرعد:26) 
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ويقص علينا القرآن الكريم مقالة الذين تمنوا مكانة 
قارون بعد أن رأوا مصيره, قال تعالى: (وَأَصْبَحَ الَذِينَ 
هنذا مكات بالامس تفولوت وَيِكَانٍ الله شط ال رَق لمن 
ا دن جارح وَيَقَدِرٌ لؤلا أن مَنَّ الله عَلَيْنَا لَحَسَفَ با 
وَيَكَأَنَهُ لا يُغْلِحُ الْكَافِرُونَ) (التسم” :62) 

ولذلك» فإن المؤمن يترفع عن نظرة الغافل, لل 
من يد الله المبسوطة نجوم الأرزاق الشريفة التي لا 
تنقطع,ء قال تعالى: (مَنَكَ الذين يُنْفِقُون أَمْوَالَهُمْ في 
سَبِيلٍ الله كَمَئَلِ ‏ حي ات شيع سنال 5 كل اله مانم 
حَنَّةِ والله يُضَاعِفٌ لِمَنْ ا وَاللمٍ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) 
(البقرة :7) وقال: (لِيَجْرِيَهُمُ الله أَحْسَنَ ما عَمِلُوا 
وَيَرِيدَهمْ من فَضّله وَالله يَرَْرزق مَنْ يَشَاء - بِعَير حِسَابٍ) 
(النور :35) 

ومن آثار تلك المعرفة ألا يحول الخوف على الرزق بين 
الموؤمن ونتقيد أواهر الله تعالى: ولهذا ينهى الله تعالى 
المؤمنين أن يجعلوا من خوف العيلة علة لترك المشركين 
برورون المسجد الخرام: قال تغالن: (غ] انها اقزين اعنوا 


-. -. -. 





انما الْمُشْرِكُونَ نَجَسْ قلا بَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ 
هذا وَإِنْ حِفْثُمْ غَيْلَةَ فقسَوف يُعْنِيكُمٌ الله مِنْ فَضّلِهِ إن شَاءً 
إِنَّ الله عَلِيِمُ حَكِيمْ) (التوبة: )28‏ 

ومن آثارها أن يلجأ إلى الله في طلب رزقه معتقدا أنه 
يرزق بغير حساب, 0 تعالى عن مريم عليها السلام: 
51 رَيُّهَا بقَبُولِ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا تبات خسنا وَكَفْلَهَا 
رَكَرِيًا كَلمَا 1 رَكَرِبًا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رزقاً قَالَ 
يَا مَرْيَمُ أَنَى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله إن الله يَرْرْقَ مَنْ 
يَشَاءٌ بِعَيْرٍ حِسَابٍ) (آل عمران:37) 

ومن آثارها أن يفيض يده بالنفقة في وجوه الخير 
عالما بأن الخير من الله» قال تعالى: (فَلَ إِنّ رَبّي يَبْسْط 
الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَفْدِرْ لَهُ وَمَا أَنْفَفْئُمْ مِنْ شَيْءٍِ 
فَهُوَ يُخْلِفَهُ وَهُوَ خَيْرٌ الرَازقِينَ) (سبأ:39) 
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ومن آثارها أن يشهد العطاء في كل شيء., وأولها 
وأعظمها نعمة الإيمان والهداية» والتي لا تعدلها جميع كنور 
الدنياء ولهذا رد الله تعالى على أولئك الأعراب الذين راحوا 
يمنون على الله تعالى إسلا بقوله: (يَمنُونَ عَلَيُكَ أِنْ 
أسْلَمُوا كُلُ لا تَمُنُوا عَلَيَ إِسْلَامَكُمْ بَلِ الله يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أن 

هَدَاكُمْ لِلَإِيمَانِ إن كُنْثُمْ صَادِقِين4 [الحجرات: 17] 

ودذكر منته عل _شول الله صلِى الله عليه وآله وسلم 
بهذه النعمة: فقال: (َوَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَِدَّى ) [الضحى: 7]: 
وقال: (وَكَذدَلِكَ أَوَحَبْنَا لبك رُوحًا مِنْ أمْر: تا مَا كنت تذْري مَا 


الْكِتَاتْ وَلَا الْإيمَانٌ وَلَكِنْ حَعَلْنَاهُ ورا تقدى به من نشاء من 
عِبَادَِا وَإِنّكَ لَنْهْدِي إلى اط مُسْتَقِيمٍ) [الشورى: 52] 


]12 1 





وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما مجلسكم؟ قالوا: 

ل نذكر الله تعالى2 ونحمده لما هدانا للإسلام. ومن 
علينا به. فقال: (أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن 
الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة) (1) 

وقال الإمام الصادق: (العطاء من الله على وجهين: في 
الابتداء: الإسلام والإيمان.» وفي الانتهاء: التجاوزن عن 
الزلات ودخول الجنان) (2) 

ويروى ان المسيحخ عليه السلام مر برحل اعمى: ابرص؛ 
مقعد مصروب الجبين 


(1) _ناء الشركة والتسا:... كال الدرم . سن ص 
رت 1-2 :سل اا مائو الس رضن 214 
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بفالج: وقد تناتر لحمه من الجذام: وهو يقول: 
لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. ا 
المسيح: يا هذاء أي شي ء من البلاء أراه مصضروقا عنك 
فقال: يا روح اللهء أنا خير ممن لم يجعل الله في قلبه ما 
جعل في قلبي من معرفته. فقال له: صدقت: هات يدك. 
فأوله يدهء فإذا هو أحسن الناس وجهاء وأفضلهم هيئة. 
دقد ادهب اللداعنه عا كان 3: فقفصحب عيسى عليه السلام 
وتعبد معه (1) 

ويروى أن بعض الصالحين قطعت رجله من ركبته من 
أكلة خرجت بهاء فقال: الحمد لله الذي أخذ منى واحدة, 
ولئن كنت أخذت لقد أبقيت, ولئن كنت ابتليت لقد عافيت: 
ثم لم يدع ورده تلك الليلة. 

ومن النعم التي يراها العارفون بمنع الله وعطائه تلك 
الحقائق الحكمية التي يرزقها الله تعالى للمؤمن بسبب 
0 على يحرم منها الغافلون, كما قإل تعالى: 
ريو الْحِكْمّة مَنْ بَشَاءٌ وَمَنْ : يوت الحكقة ققد اونى خثرا 
كتير 0 يَذَّكْرٌ إلا أولو اللبَاب) (البقرة:269) 

دمها حققهي الشكر لله الى على كل مه الى 
يغفل عنها من لا يعرف هذه الحقيقة. كما عبر عن ذلك 
بعض الحكماء فقال: (الشاكرون على ثلاث طبقات؛ منهم: 
من يكون شكره لغذاء النفس: ومنهم: من يكون شكره 





لغذاء الروح2» ومنهم: من يكون شكره لغذاء القلب؛ فأما 
الشكر على غذاء ل فالمطعم والملبس والعافيةء وأما 
غذاء الروح: فالعلم والمعرفة والطاعة فعليه الشكرء وأما 
غذاء القلب: فالمعرفة والرضا؛ فأبناء الدنياء شكرهم لغذاء 
انفسهم: وانناء الاحرة. شكرهم لغذاء ارواجهم: واضحاب 
القلوب, 


11) إخاء علو المن: 5 1352 
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شكرهم لغذاء قلوبهم) (1) 

ومنها ذلك الرضا بكل ما يحصل لهمء لاعتقادهم أن 
الله تعالى لا يقدر لهم إلا ما فيه مصلحتهمء» وإن بدا في 
الظاهر ضرراء مثلما أخبر الله تعالى عن ذلك في قصة 
أصحاب السفينة التي خرقها الخضر عليه السلام» وعاتبه 
موسى عليه السلام, إلى أن علم بعد ذلك المصلحة 
المرتبطة بذلك الخرق. 

ويروك في هذا 3 رجلا كان يسكن البادية: وكان له 
كلب وحمار وديك؛ فالديك يوقظطهم للصلاة: والجمار 
ينقلون عليه الماء. ويحمل لهم خباءهم: والكلب يحرسهم ؛ 
فجاء الثعلب فأخذ الديك, فحزنوا له2» وكان الرجل 0 
فقال: ب 
الحمار فقتله. فحزنوا عليه فقال الرجل: 0 

ا ثم أصيب الكلب بعد ذلك فقال: 0 يكون خنراء 
50 ذات جوم منطرو عادر قد تسبي 0 حولهم وبقوا 
والحمير. والدبكة. 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تتحقق بهذه المعرفة الجليلة لتنال الطمأنينة والرضاء 
0 يربك 6 الجواد الذي أفاض عليك كل أنواع 

دام من بعضها بسبب رعايته لمصلحتك, 

ولكون ما لع هر لوم كرسي اد كر 
تتصوره أو تتوهمه.. 


10 أرى :رسكلا عهائة المدير ص 11122 
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التسليم والمدافعة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الموقف 
من الأقدارء وهل هو التسليم المطلق لهاء أم أنه يمكن 
مدافعتها ومنازعتهاء وعن علاقة ذلك بطمأنينة النفس 
ورضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن للتعامل 
الشرعى مع الأقدار < بحسب ما تدل عليه التخوص 
المقدسة ‏ موقفان: موقف لا ينبغي لك أن تتعامل معه إلا 
بالتسليم والرضاء وموققف لآ نينبغى لك أن تتعامل معه إلا 
بالمدافعة والمنازعة. 

أما الموقف الأول» وهو الذي أمرت فيه بالتسليم له 
تسليما مطلقا: وعدم منازعته في دشيءه فهو القدر الذي 
ليس لك فيه أي اختيار. لأن منازعته لا دور لها إلا تحطيم 
قلبك: من غير أن ٠‏ لها أى اندر ععلى. وهو ما أشار 
إليه قوله تعالى: ها صَابَ مِنْ مُصِيِبَةٍ فِي الْأرْض ولا في 
أَنْفْسِكُمْ إلا في كتاب مِنْ قَبْلِ أنْ 2 َبْرَأَهَا إن دَلِكَ عَلَى الله 
يَسِيرٌ) (الحديد:22): ثم قال بعدها: (لكَبْلَا تَأْسَوا عَلَى مَا 
قَاتكُمْ ولا تَفْرَحُوا بما آنَاكُمْ وَالله لا بُحِتّ 2 كل مُخْتَالٍ فَحُورِ) 
(الحديد:23) 

أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل 
كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما 
أصابكم لم يكن ليخطئكمء وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم, 
فلا تيأسوا على ما فاتكم ولا تفخروا على الناس بما أنعم 
الله به عليكم, فإن ذلك ليس بسعيكم ولا بكدكم» وإنما هو 
عن قدر الله ورزقه لكم. 0 

فكلا الأمرين مما ذكرته الآية الكريمة يحول بين 
الإنسان والعمل الصالح الجادء فالأول هو الوهن الذي 
يسببه تحمل جميع أثقال الماضيء والثاني هو البطر الذي 
يسببه الفرح بالحاضرء والتسليم للقدر يقي من كليهها.. 
فإذا وقي الإنسان من كليهما توجه بكليته للعمل الجاد 
المثمر الذي أتيح له التحكم فيه. 
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ولذلك, فإن الذين ينكرون على المؤمنين ما طبعوا 
الحقيقة شوى رضيهم فى 0 الإحباط أو البطر الذي 
يجعلهم مستعبدين لذواتهم2 بعيدين عن ربهم» ومن ثم 

وبذلك فإن هذا النوع من التعامل دا ا 
يتصضمن دعوة إلى العمل يا لأن أكبر 
الإنسان عن العمل الجاد الماضي بآلامه 0 
بمخاوفه؛ فإذا سلم المؤمن أمرهما لله: انشغل بما ينفعه 
في حاضره: وبذلك يحمي مستقبله» وقد يصحح ماضيه. 

وأما الموقف الثاني. فهو الذي أمرت بمنازعته 
ومدافعته: وهو ما يتعلق بالجوانب الاختيارية: والتي لك 
فيها الإرادة المطلقة.. ١‏ 
110ص من غير أن 00 لا في 00 عليهم: ولا 
في الخروج من بين أيديهم» والتخلص من هيمنتهم2, فقد 
عاتبهم الله على ذلك, بل 0 0 الظالمين, لأنهم 
سلموا للواقع الذي وحدولع فيه لم يفكروا في الثورة 
عليه قال تعالى: إن الذِينَ 00 المَلائِكَةٌ ظإالِمي 
أَنْفْسِهِمْ فَالُوا فِيمّ كنْتمْ قَالوا كنا مُسْتَصْعَفِينَ في الْأرْض 
قالوا ألم تَكَنْ أرْضْ الله وَاسِعَةً فَنْهَاجِرُوا فِيهَا فَأولَيْك 
مَأَوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَبتْ مصيراً) (النساء:97) 

وقد تحقق هذا المعنى بمنتهى كماله في رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ولعل أدل مثال على ذلك ما 
وقع منه في غزوة بدرء فقد 11 الله مصارع المشركدن 
الإلحاح على ربه في الدعاء. 

وقد روي عن الإمام علي أنه قال: ما كان فينا فارس 
يوم بدر غير المقدادء ولقد رأيتنا 


(1) رواه مسلم وغيره. 








وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يتضلي تحث شحرة ويبكي حتى أضبح (1) 78 

فى 0 المعركة كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لا يكف عن الدعاء. مع يقينه بنصر الله. فعن ابن 
عباس: ان رسول الله صلى الله علية واله وسَلم قال وهو 
في قبة يوم بدره (اللهم إني أنتشدك عهدك ووعدك: اللهم 
إن تشأ لاتعبد بعد اليوم) (2) 

ولتفقه هذا أيها المريد الصادق ‏ وسره؛ فإن عليك أن 
تعرف أن الأقدار الإلهية نوعان: 


المقادير الأبدية 


أما النوع الأول» فهو المقادير الأبدية المستمدة من 
علم الله وخبرته بالأشياء قبل وجودهاء فالله تعالى يعلم 
كل شيء: وفي كل الأحوالء ولا يحقاج لتحقق الشيء حتى 
يعلمه: بل هو بعلم ما كان وما يكون ارلا واعذا؛ ولو أنه لم 
يكن كذلك لكان علمه مفتقرا لخلقه:؛ والله غني عن الفقر 
بكل وجوهه. 

وهذا النوع من المقادير لا تغيير فيها ولا تبديل, 
والكتب التي ل لما بحدت» أو تدييرية لما 
يحدث: وهي مما اشستائر الله بعلمة: وقد يطلع على بعصه 
من شاء من خلقه. 

وقد سمى الله تعالى الكتاب الحاوي لهذا النوع من 
المقادير [أم الكتاب]2ء فقال: (وَعِنْدَهُ أَمَّ الكِتَابِ) 
(الرعد:39)» وهي تدل في اللغة تدل على الأصل الذي يُرجع 
إليه فالعرب تسمي كل جامع أمراً أو مقدم لأمر (أَمّاً), 
ولهذا سميت الفاتحة أم الكتاب: كما قال صلى الله عليه 
وآله وسلم عنها: (الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم 
والتى ‏ يرجع م إليها. عند الاشتباه أم الكتاب, كما قال ا 
(َهُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَبْكَ الكِتابَ مِنْهُ أيَاث مُحْكْمَاتُ هن 


1 ا رواه ابو أيعلى أبو يعلى والبيهقي ف الدلائل” 
0 رواه 5 اود 1 
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َم الكِتَاب وَأَخَرُْ مُنَشَابقَاتٌ فَأمَا الَّذِينَ في فُلُوبهمْ رَيُعٌُ 
فَمَتَّبِعُونَ مَا تشَابَة مِنْهُ ابْتِعاءَ الْفِنْبَةِ وَابْتِعَاءَ تأويله وَمَا ِيَعْلَمُ 
َأويلَة إلا الله وَالِرَاسِحُونَ فير الْعِلْمِ تقولون اها - كل مث 
عِنّدِ رَيّنَا وَمَا يَذْكّْرَْ إلا أولو الألَتَاب> (آل عمران:7), فالمراد 
بأم الكتاب هنا أصله الذي يرجع إليه عند الإشتباه. 
وسمى الله تغالى هذا النوع .من المقادير., أيضا 
ب[الإمام المبين]. كما قال تعالى: (إنَا تكن تخي الْمَؤْتى 
وَنَكْنُبُ مَا قَدَّمُوا وَآنَارَهُمْ وَكُلْ شَيْءِ أخصضئتاخ : في إِمَامِ 
0 لبنس 0 أي جميع الكائنات مكتوبة في كتاب 
مسطور مضبوط هو الإمام المبين. 
والإمام في التعبير الشرعي يراد به المتبوع والأصل 
الذي يرجع إليه غيره, كما قال تعالى: (وَجَعَلَنَاهُمْ أَيِمَةَ 
يَدْعُو عون إلى الثَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا مد يَنْصَرَونَ) (القصص 01 
0 صلى الله عليه واله وسلم: (إذا كان يوم القيامة أذن 
مؤذن: 2 روي الك و ور لجر ف 
غير الله من الاصنام والانصاب إلا يتساقطون في النار 
حدى لم بق إلا من تعبد الله كن بر وفاحر) (0) 
ومن أسمائه أيضا [اللوح المحفوظ]ء: كما قال تعالى: 
ده لوي مَحخقوظ) (البروج:22) 
أسمائه [الكتاب المكنون]: كما قال تعالى: [في 
كِتَاب مَكْنُونِ) (الواقعة:78) 
وهذه الأسماء المختلفة لهذا النوع من المقادير ليست 
اعتباطية, وإنما تدل على الخصائص الكبرى المرتبطة بهذا 
النوع من المفادير. وهي ‏ ثلاتن خصاتض: الشهولية, 
والحفظء والسترء ومعرفتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ لها هو 
الذي يجعلك تسلم لها تسليما مطلقاء وتفرق بينها وبين ما 


0 نك اكات تجمام 
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أما خاصيتها الأولى. وهي الشمولية, 


اشتمال تلك المقاديرء أو الكتب المخصصة له على كل 
التفاصيل المرتبطة بالكون»: كما قال تعالى: ( وَمَا مِنْ ذَابة 





في الأزض قلا طَائْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ه إلا أَمَمْ أمْتَالَكُمْ مَا فَرَّطّنا 
فى الكناب من شدّء نم إلى رَيَهم تحشرون] (الأبعام:38) 
أي أن الله تعالى أثبت في اللوح المحفوظ كل ما يقع من 
الحوادث. 

وقد ذكر الله تعالى التفاصيل الكثيرة الدالة على كتابة 
الله للصغير والكبير من أحداث الكونء قال تعالى: ( وَيَعْلِمُ 
باد الر والتدر وكا قط عن ورقه إلا كلدها لا ع 
فِي ظلمَاتٍ ١‏ ا ل إل ا 0 
(الأنعام: 59), 0 تعالى أنه سجل حركة الأشجار وغيرها 
من الجمادات في هذا الكتاب. 

وأخبر تغالى أن كل ما يحدث في الكون من أنواع 
0 مُصيبة في الْأَرْض ولا في م إلا في كاب 0 
قَبَلِ ن تبرَاها إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ) (الحديد:22) 

وأخبر أنه لا تموت نفس إلا وعند الله علمهاء وأنه 
سيجلها في ذلك الكتاب, قال تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقَص 
الْأَرَصضٌ مِنهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابت حفِيظ )4 (ق 4) 

وأخبر أن هذا الكتاب هو الذي تحدث الأشياء كل 
الأشياء وفقهء قال نغالى: ١لولا‏ كتات مِنَ الله سشَتَقّ 
لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَدْئْمْ عَدَاتُ عَظِيمٌ 4 (الأنفال:68) 

وأخبر عن مقالة موسي عندما سأله فرعون عن حال 
القرون الأولى, فقال: (عِلَمُهَا عِنْدَ رَبي في كِنَابٍ لا يَضِلٌ 
رَبي ولا يَنْسَى) اه :2) 
تسجيلا واضحا بيناء فقال 0 عت غابه ف. الشماء 
وَالأزض 1 في كِنَابٍ مُّبِينِ) (النمل:75) 

واخبر. تعالى عما يحويه هذا الكتاب من تفاصيل حياة 
الإنسان وأعماله. فقال: (ْوَمَا 
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عَمَلٍ إلا كُنَا عَلَبِكُمٌ سُهُوداً إِذْ تُفِيصُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرْتُ عَنْ 
ربك مِنْ منقال ذَرٌةٍ في الأزض وَلا في الشَّمَاءٍ ولا 0 من 
دَلِكَ ولا أكبَرَ إلا في كِنَابٍ مُّبِينَ) (يونس:61) 


وأخبر عن احتواء هذا الكتاب على أعمار الإنسان, ضِ 
تعالى: وما يُعَمَّرْ مِنْ مُعَمَّرٍ ولا ينقص مِنْ عَمْرِهِ إلا في 
كِتاب إنّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرْ) ا 001 

كنا المقادير بهذه الصفة ‏ أيها المريد الصادق ‏ لا 
يصح الاحتجاج بها على ترك العملء لأن الله تعالى كما كتب 
الأجزية كتب الأعمال» بل رتب الجزاء على العمل. فلذلك 
إن قعد قاعدء وقال: (إن كنت من أهل الجنةء. فلماذا 
أعمل؟ وإن كنت من أهل الناره فلماذا أتعب نفسي): فإن 
هذا يقال له: ان الله كتب لك أن تجوع نم كتب أن تأكل, 
ثم كتب لك أن تشبع بعد أكلك, فإذا جعت, فلا تأكل2 وقل: 
إن كان الله قد قدر لي أن أشبعء, فما حاجتي لتكلف الأكل. 

ولهذا ربط البني صلى الله عليه وآاله وسلم بين هذه 
الحقائق الكبرى وبين العمل2 فقد روي في الحديث أن 
غلامين شابين سألا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالا: 
نا رسول الله احمل فما حصت نه الأفلام وجرت به 
المقاديرء أو في شيء يستأنف؟ فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (بل فيما جفت به الأقلام: وجرت به المقادير) قالا: 
ففيم العمل إدذَّا؟ قال: (اعملوا فكل عامل ميسر لعمله 
الذي خلق له) 

وقد كان هذا القول محفزا لهذين الشابين,. فقالا: 
(فالآن نجد ونعمل) (1) 

ولذلك: فإن كتابة هذه المقادير لا يفهم منها المؤمن 
ما يفهمه المجادلونء بل يراها دليلا على كمال الله وغناه 
المطلق وعلمه الواسع» وهي مع ذلك تحمل كل العدل 
والرحمة والحكمة. 


(1) تفسير الطبري (30/ 144) 
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وأما خاصيتها الثانية. فهي [الحفظ] ولذلك يسمى 
الكتاب الذي سجلت فيه [اللوح المحفوظ].: أي أنه محفوظ 
من التغيير والتبديلء فلا يغير ما فيه ولا يبدل فقد سجل 
ف تقال بقلم القدرة الزلوية ما سحصضل فى الكور سن 
الأحداث التي لا تبدل ولا تغير» فلو اجتمع الخلق كلهم على 
شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم 





ا ا 51 
تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو 
كائن إلى يوم القيامة.. 
سك أن سرص حال سن الأحوال دمن دلدلك 0 
تعالى أنه لا تبديل لكلمات الله قال تعالى: (لَهُمْ الْبُشْرَى 
في الْحَيَاة الدَُّنْيَا وفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هُوَ 
الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ) (يونس:64) 

1 تعالى مخاطبا 0 وقرينه من الجن عندما 
بكم ا مَا دك الوك لَدىّ وَمَا آنا بظلام لِلْعَبيدِ) 
 28:3(‏ و2) 

وهو نفس ما قال تعالى في آيات القرآن الكريم؛ قال 
تعالى: (وَتَمََتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدّقاً وَعَدْلاً لا مُْبَدّكَ لِكِلِمَاتِهِ هق 
السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ) (الأنعام :15). وقال: (وَائْلُ مَا أوجي إِلَيْكَ 
من نْ كِتاب رَبك لا مدل لِكَلِمَاتِه دان تجد مِن دونه مُلتحَداً) 
(الكهف:27) 

فهذا الكاث بجوى المقادر 5. عورها الهاية 
المفصلة: التي لا تغيير فيها ولا تبديل لأنها ترجع إلى علم 
الله بالأشياءء, والعلم لا يتغير 

وأما خاصيتها الثالنة, ذه فهي [الستر]ء وهو ما يدل عليه 
المستورء وهذا ما تدل عليه النصوص الدالة على اختصاص 
الله بعلم الغيب,. فلو كان هذا الكتاب غير مكنون لأمكن 
الاطلاع على موعد الساعة 
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والحقائق الغيبية الكثيرة. 
ولهذا يخبرنا الله تعالى أنه وحده المستأثر بعلم الغيب, 
وأن هذا الكتاب المكنون الذي هو فيض من من فيوضات علم 


الله شر من أسرار الله, قال تعالى: ( قل لا يَعْلمُ من فى 
السَّمَا وَاتِ والأزض الْعَيْبٍَ إلا الله وَمَا ِيَسْعْرُونَ أَنَانَ 
0 يعون (النمل:65), وقال: [ عَالِمٌ الْعَيْب فَلا قلا يُظهرٌ عَلَى 
غَيْبهِ عَتْبه أخداً؟ (الجن:26) 





ولهذا يرد في القرآن الكريم وصف الله تعالى يكونه 
عالما للغيب والشهادةء قال تعالى: (عَالِمٌ الْعَيْب وَالسِّهَادَةِ 
الْكَبِيرٌُ الْمُتَعَالٍ (الرعد:9): وقال: (عَالِم الْعَيْبِ وَالسَّهَادَةِ 
قِتَعَالَى عَنَا بَشْرِكُونَ) (المؤمنون:92)/ وقال: (ذَلِكَ 2 
الْعَيْبِ وَالسَّهَادَةِ ‏ الْعَزِيرٌ الرَحِيمُ) (السجدة:6), وقال: (هُوَ 
الله الَّذِي لا إلة إلا هُوَ عَالِمٌ العَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ هُوَ الرَّحْمَنُ 


1 


عم اع 


الرَّحِيمٌ) (الحشر :22) 
وأخبر تعالي أنه لا يطلع على غيبه أحداء فقال: (مَا 
كَانَ اللو لِيَدَرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَبْتُمْ عَلَيْهِ حَتّى يَمِيرَ الحَبِيتَ 


مِنَ الطيّب وَمَا كَانَ الله لِيُطلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبٍ وَلَكِنَ الله 
يَجَتَبي 5 مِنْ رَسِلِهِ مَن مَشَاءٌ قَآمِنُوا بالله وَرَسْلهِ وَإِنْ دوا 
وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيم) (آل عمران 1 

ل ال عل ال قرس | دا آر لال 
تحهده ما لم يقدره الله لهي فقال: (لأو اي هالا وَوَلَداآ) 
(مريم: 77) بقوله تعالى: (أَطلَعَ العَيْتَ أم اكد عِنْدَ الرَّحْمَنِ 

عَهداً4 (مريم:78),: أي أعلم ماله في الآخرة,. حتى تألى 
لع عل لك أ لك عد الت عه لدوب الل 

بل تردد في القرآن الكريم الأمر بإخبار رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن عدم علمه بالغيب2, قال 
تعالى: ( قل لا أقول لَكُمْ عِنْدِيِ خَرَايئِنٌ الله ولا أَعْلَمُ الْعَيْبَ 
ولا أُقُولٌ لَكمْ إثي مَلَكَ إن أَنَيعٌ 
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إلا ما يُو حى إِلَىَ قل هل يَسْنَو ي الأغمى وَالْبَصِيرٌ أَفَلا 
تتفكّرُونَ) السام م60) 
ومثل ذلك أمره تعالى بالاستدلال على ذلك بأنه لو كان 
بعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوءء قال تعالى: 
( قل لا أمْلِكُ لِتفْسي تفعاً ولا صَرَا إلا ما شَاءَ إلله وَلَوْ كُنْتْ 


أَعْلَمْ العَيْبَ لَاسْتكتَرْت مِنَ الْحَيْرٍ وَمَا مَسَّنِيَ السُوءً إِنْ أتا إلا 
تذير وَبَشِيرٍ لقؤوؤم 0 (الأعراف :008 

ومثله أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبرهم, بن 
رسالته لا تعني اطلاعه على الغيب» قال تعالى: ( ولا أَقُولٌ 
لَكَمْ عِنْدي ‏ خَرَائِنُ الله ولا أَعْلَمٌ الْعَبْبَ ولا أَقُولُ إِنّي مَلَكْ وَلا 





أقولَ للذين تزدري أَغَيْبْكُمْ لن يُوْتِيَهُمُ الله خَيْراً الله أَعْلَمَ 
بمَا في أَنْفْسِهمَ إثي إذا لَمِنَ الظال 0 حو 00 

دلكر اع ذلك هد تللم الل جاك. بشطلكه درحيهة حصن 
خلقه على بعض شؤون الغيب مما تتعلق به مصالح العباد, 
ولحكم قد تقتصي ذلك 030 0 الاستثناء تعد قوله 
تعالى: عَالِمُ الْعَنْبِ قلا يُظهِرٌ عَلَى عَئِبِهِ أخداً) :(الجن:26) 
وَمِنْ حَلفِم 00 (الجن:27), 1 0 ل ع 
مِنْ عِلْمِهِ إلا بمَا شاءً) (البقرة: 255) 

دقد ارالك شالى عر بخص 2 حضوا ص غلم 
الغيب: ومنهم الخضر عليه السلام الذي قال تعالى عن نوع 
العلم الذي أوتيه: ١‏ فَوَجَدَا عَبْدا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ 
عندتنا وَعَلمْناة ع 00 عِلَماً4 (الكهف:5ه6) 

ومن هذا الباب ما أطلع الله تعالى به رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم من عالم الغيب مما ترتبط , به مصالح دينه 
وأمته» سواء تعلقت بالماضي أو تعلقت با 

أما ما تعلق منها بالماضيء فمنه تلك الإخبارات الغيبية 
الواردة في القرآن الكريم, والتي لم يكن ليعلمها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا إعلام الله. قال تعالى: 
(يَلْكَ مِنْ أنبَاءٍ الْعَيْب 
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تُوجِيها إِلَبْكَ مَا كُبْت تَعْلَّمُهَا أنت ولا فَوْمْكَ مِنْ قَبْلٍ هذا 
فَاضبز إِنّ لْعَاقِبَةَ ة لِلْمُتَقِينَ) (هود:49), وقال: ٠:‏ (د!4َ مِنْ 
0 العَبْبِ تُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنت لَدَيْهِمْ إِذْ أَجِمَعُوا أمْرَهُمْ 
م شكردن] (يوسف 6 وقال: َذَلِك مِنْ أَبْبَاءٍ الْعَبْب 
0 إِلَبْكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْفُونَ أَفْلامَهُمْ أَنُّهُمْ يَكْقَلٌ 
مَرقِم وَمَا 9 لَدَيْهمْ إِذ يمون ) (آل 0 0 

ومن هذا الإطلاع ما أخبر عنه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أمته من النبوءات الغيبية. والمقصد منها 
إثبات نبوته لكل الأجيال من جهة؛ وتنبيه أمته لما تفعله عند 
نزول تلك الفتن من جهة أخرى. 

لكن هذا النوع من الغيب الذي يطلع الله تعالى عليه 
بعض خلقه لبعض الحاجات علم محدود مرتبط بالتدابير التي 


تتطلب الاطلاع على هذا الغيبء أما ما عدا ذلك فهو مما 
استأثر الله بعلمه. 

وقد عبر القرآن الكريم عن بعض هذا المستأثر يعلمه 
بكونه (مفانيح الغيب), فقال تعالى: ل وَعِنْدَهُ مَقَاتَعٌ الْعَبْبٍ 
لا يَعْلَمُهَا إِلَا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرٌّ وَالََحْرٍ وَمَا تَسْقط مِنْ 
وَرَقة إلا يَعَلمُهَا وَلا حبة فِيٍ ظلمقات الأزضص وَلا رطب وَلا 
يَابس إلا في كِتاب مُبِينِ )1 (الأنعام َ5) 

وكل هذه المعانى” 5 أيها المريد الصادق - عملا المؤمن 
بالرضا والتسليم لله وفي نفس الوقت تملؤه بالحركة 
الإيجابية نحو كل الأعمال الصالحة,. ذلك أنه لا يهتم بما 
حجب عنه من الغيوب؛ وإنما يهتم بإصلاح ما في نفسه من 
0 كما قال بعض ا (تشوفك إلى ما بطن فيك 

]| وصفير الله تعالى المؤمين بالإشفاق من الآخرة, 
فقالٍ تعالى: (الَذِينَ يَحْسَوْنَ نهم بِالعَيْبِ قَهَمْ مِنَ الشّاعَة 
مُشْفِفونَ) (الانبياء:49) 
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بينما يستعجل بها الجاهلون بها؛ قال تعالى مقارنا بين 
النظرتين: (يَسْتَعْجِلَ بها الذين لا يُؤْمِنُونَ بها وَالَّذِينَ 1 و] 
مُسْفِقَونَ مِنْها وَيَعْلَمُونَ آنا ال الحَقّ ألا إِنَّ الّذِين يُمَارُونَ في 
الساعَةٍ لَفِي ضصَلالِ بَعِيدِ4 (الشورى:18) 

ولعذا كان صلى الله عليه واله وسلم يشال من 
معرفة موعد الساعة عن مدى استعداده لهاء وقد روي آن 
رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الجمعة, 
فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوتء: فلم 
يقبل» وأعاد الكلام, فقال له النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في الثالثة: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله, 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنك مع من أحببت) (1) 

ولهذا فإن المؤمن العارف بالله يفرح بغيب الله 
وشهادته2 فيرى الغيب كما يرى أحدنا المفاجأة الجميلة 
تأتيه من أحب أحبابه, يستقبلها فرحا بمهديها. 


أما النوع الثاني, فهو المقادير المؤقتة, وهي المقادير 
التي كلفت - أيها المريد الصادق ‏ بمنازعتها ومدافعتها أو 
اختبار ها بتناسب عنها مع مصالحك الشرعية قي التركية 
والترقية» وهي جميعا لا تخرج عن أقدار الله تعالى: ولا عن 
ما كتبه لك في الأزل. 

وإلى هذا النوع من المقادين الإشارة بقوله تعالى: 
| ]الله عا عسات وبريت وَعِنْدَهُ أَمُ الكِتاب4 (الرعد:39) 

وإليها الإشارة كذلك بالنصوص الواردة في منازعة 
الأقدار كقوله صل الله عليه وآله وسلم: (لا يعدن حذر من 
قدر: .والدعاء ينقع مما نزل ومما لم ينزل؛ وإن البلاء ليتنزل 
فيلقاه الدعاء. فيعتلجان إلى يوم القيامة) (2) 


ات ال لا ول 00 
(0 رناء ابن ع5 والحاكة والسظي. 
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وقالصلى الله عليه وآله وسلم: (لا يرد القدر إلا 
م ولا 0 العمر الا البرء وإن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه) (1 
ومدافعته, هو الذي يحفظ المؤمن من الوقوع فيما وقع 
فيه الجبرية الذين سلموا وهنهم 0 وقعودهم إلى 
المقاديرء واتهموا الله تعالى», وبرؤوا أنفسهم, مثلما فعل 
المشركون عندما قالوا: (لَوْ شَاءَ الله مَا عَبَدّنَا مِنْ ذُونْهِ مِنْ 
-- تحن ولا ابَاوْنَا ولا حَرَّمْنَا مِنْ ذدُونْهِ مِنْ شَييّءٍ) [النحل: 
535 

أو مثلما فعل إبليس عندما رفض تلبية أمر الله تعالى 
ثم أخبر أنه سيبب غوايته» فقال: (قَيِمَا أَعْوَيْتنِي لَأقعُدَنَ 
لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ) [الأعراف: 16]: وكان في إمكانه 
أن ينفذ أمر الله تعالى, ويقول: (فبما هديتني), بدل [فبما 
اعوني] 

ولهذا قال الإمام الصادق: (ما بعث الله نبيا قط حتى 
يأخذ عليه ثلانثا: (الإقرار لله بالعبودية2 وخلع الأنداد, وأ 
الله يمحو ما يشاء وينبت ما يشاء) (2) 

:ومن أول. خصائصض هذا النوع من مادا أنها [مقادير 





رجح الس ارس 
العبد 0 على نسخها ومحوها ومديلها” 

من كتب الله, ال ا ع 
النسخ (3)» أو التدرج» أو مخاطبة الإنسان على حسب حاله 
ودرجته, كما أخبر رتعالى عن قول المسيح عليه السلام: 
(وَلأحِلٌ لَكُمْ بَعْصَ الذي حُرّمَ 


) 001( رواه النسائي الا 11ر0 ماجه وأحمد فك يعلى وابن منيع والطبراني. 
2 كار انوا 14 108 والم عاسم 
(3) النسخ الذي نريده هنا هو نسخ الخ الك للك شن الشكاء الوا كك 5 الك نالع كا كور 
العران حو ناسحا رمسشوحا. فهزا مما بره القرآن الكرم عنهة وقد ذكرا ذلك اف كاب [المران والأيدي الانفة] 


وغيره. 
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عَلَيْكُمْ) [آل عمران: 50] 

أما دور الإنسان وتأثيره في نسخ أحكام هذه الكتب 
ورفعها فقد وردتٍ : ص الكثيرة الدالة على ذلك, ومنها 
عَنَهُمْ سَيِنَاتهِمْ ا جَنّاتِ التّعِيم) (المائدة:65), 
فهذه الآية الكريمة تذكر تاثير الأعمال في حانب علاقة 
هؤلاء العباد بربهم تعالى. 

ومن الجانب الآخرءه وهو دور العبد في تقدير نزول 
الأرزاق عليه, أو رفعها قال تعالى: (وَلَوَ أن َمل الْفْرَى 
امثوا وَانَقَوَا لفنَحنا عَلَيْهِمْ , بَرَكَاتٍ من الشَّمَاءِ وَالْأَرَْض وَلَكِنَ 
قَدِّبُوا فَأَحَدْتَاهُمْ بمَا كَانُوا يكْسِنون] (الأعراف:96) أي أن 
0 الله مفتوحة على العبادء ولكن العباد هم الواقفون 
دون نزو 

ا ا ل د ل ل يع يل لا ]اد 
جائزة معينة2» وتشترط عليه الحضور لتسلمهاء ولكنه يظل 
راضيا بفغقره شاكيا منه غافلا عما قدر له. 

لذلك,» فإن هذه المقادير المشتملة على مصالح العباد 
متوقفة على أعمال العباد؛ فمع أن الأعمار بآجالها إلا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخر ا ها شاد فده 
العمر المقدر. فقال: (من سره أن يبعظم الله رزقه» وأن 
يمد في أجلهء فليصل رحمه) (1) 


وعندما 0 توهم قوم أن هذا اكوا معارضٍ بقوله 
تعالى: (َهُوَ ا خَلَقَكُمْ مِنْ طين ثُمَّ قصَى اجَلاً وَأَجَلُ 
مَسَمىًّ عِنْدَه ثمَّ م تَمِنَر تَمْنَرْونَ) (الأنعام :2 رد عليه ابن 
عباس بقوله: (الأجل” الأول جل العبد من حين ولادته إلى 
حبيبن موته؟؛ والأجل الثاني يعني المسمى عنده ‏ من حين 
وفاته إلى يوم يلقاه في البرزخ لا يعلمه إلا الله؛ فإذا اتقى 
العبد لظ جيه اده الله ع آخر تعش الاج لاسن 
أجل البرزخ ما شاءء وإذا عصى وقطع رحمه 


) 0 رواه أحمد وابو داود والنسائي. 
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نقصه الله من أجل عمره في الدنيا ما شاء: فيزيده في 
البرزخ) 

ولهذا ترد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة الدالة على 
أن مصير العناد يتغير: بسيب حسن أاففالهم أو سوئها, 0 
ذلك قوله تعالى حاكيا عن نوح عليه السلام: ( اسْتغْفِرُوا 
ربكم إِنهُ كَإنَ عَفَارَا (10) يُرْسِلٍِ السَّمَاءً عَلَيُكُمْ مِدْرَارًا )12 
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِيِنَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلُ لكُمْ 
أَنْهَارًَا4 [نوح: 106 - 12], فقد اعتبر نوح عليه السلام 
الاستغفار علة مؤثرة في نزول المطرء وكثرة الأموال 
والبنين» وجريان الأنهار. 

وهكذا أخبر القرآن الكريم على أن للأعمال السيئة 
تأثبرها في المقادير, ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: 
(وَصَرَتٍ الله مَثَلَا فَرْيَةَ كاتث آمِتَةَ مُطمَيْنَةَ يَأنِيها رِرْقَهَا 
رَغَدَا مِنْ كَل مكان فَكَفَرَتْ انعم الله فَأَدَامَهَا الله لِبَاسَ 
الْجُوعِ وَالْحَوْفٍ بِمَا كَانوا يصن ددا [النحل: 21112 وقوله: 
(ذَلِكَ أن الله لَمْ بك مُعَيْرَا 5 نِعْمَةَ أَنْعَمَها عَلَى فَوْمِ حَتَّى 
مُعَيْرُوا مَا بِأَنْفْسِهمْ وَأنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [الأنفال: 53] 

ومن هذا الباب يفسر قو قوله 1 (إنَ الله لا بُعَيْرَ مَا 
بَقَوْم حَتّى يُعَيْرُوا مَا بِأَنْفسِهِمْ) 0 1 وقوله: : !ذلك 
بأنّ الله لَمْ بك مُعَيّرَا نِعْمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْ م حَتَّى يُعَيّرُوا مَا 
يأنفسهم وَأنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ) [الأنفال: 1 وقوله: ا 
أن أهْلَ الِقُرَى آمَنُوا وَانَقَواٍ لَفَتَحْتا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ 
السَّمَاءٍ وَالأرض وَلَكِنْ كَذَبُوا ,| فَأَحَدْنَاهُم بمَا كانُوا يَكسِنُونَ؟ 





[الأعراف: 2]196 وغيرها من الآيات الكريمة التي تربط 
الجزاء بالعمل. 

ولهذه المعاني تأثيرها النفسي والسلوكي العظيم, 
وقد عبر عن ذلك بعض الحكماء, فقال: (الاعتقاد بالمحو 
والإثبات. وأن العبد قادر على تغيير مصيره بأفعاله 
وأعماله. لا يد من أن يبعت الرجاء في قلب من يريد أن 
يتطهرء: وبينمعي نواة الخير الكامنة في نكسه؛ فتشربع 
البداء. مثل تشريع قبول التوبة2» والشفاعة. وتكفير 
الصغائر بالاجتناب عن الكبائرء كلها 
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لأجل بعث الرجاء وإيقاد نوره في قلوب العصاة 
والعتاة. حتى لا ييأسوا من روح اللهء ولا يتولوا بتصور أنهم 
ع الأشقياء وأهل النار قدراء وأنه لا فائدة من السعي 
المحو والإثبات, وك أن بمحو ا يشاء ويئيبت ما بشساء” بتسعد 
من يشاء: ويشقي من يشاء: وليست منتبريتته جزافية غير 
تابعة لضابطة عقلية, لأن العبد لو تاب. وعمل بالفغرائض, 
وتمسك بالعروة الوثقى»: فإنه يخرج من سلك الأشقياء, 
ويدخل في صنف السعداء. د العكس. . وهكذا فإن كل ما 
قدر في حقه من الموت والمرض والفقر والشقاء يمكن 
تعره الات والصدقة, وصلة الرحم: وإكرام الوالدين, 
الأمل في قلب الإنسان,» وعلى هذا فالاعتقاد بذلكت من 
ضروريات الكتاب وصريح اياته) (1) 

ولهذا ورد عن أئمة الهدى الدعوة إلى هذا النوع من 
المعارف, والرد على أولئك الجبرية الذين حولوا الدين 
أفيونا ومخدرا باسم الإيمان بالقضاء والقدرء وقد روي عن 
الإمامين الباقر والصادق أنهما قالا: (ما عبد الله عز وجل 
بشئ مثل البداء) (2) 

وروى عن الصادق أنه قال: (لو يعلم الناس ما في 
القول بالبداء من الأجر ما فتروا من الكلام فيه) (3) 

وقال: (ما عظم الله عز وجل بمثل البداء) (4):» وقد 
علق على قوله هذا بعض الحكماء.ء فقال: (إذ لولا الإقرار 





بالبداء بهذا المعنى ما عرف الله حق المعرفة: بل ويبدو 
سبحانه في نظر العبد (بناء على عقيدة بطلان البداء) 2 
مكتوف الأيدي, لا يقدر على تغبير ما قدره» ولا 


)1 أضواء على فض الشيعة الإمامية وتاريخهم. ص 447. 
(2) 65 ر الاتدان 4 107 

(3) الكافي 1: 115: 

(4) التوحيد للصدوق, الحديث 2. 
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محو ما أثبته) (2)1» كما يشير إلى 0 
اليهود: (وَقَالٍِ الْتَهُود يَدُ الله مَغْلُولَةُ عُلَتْ بُدِيهم 0 
بِمَا قَالُوا ل يتات مسدهة مَبْسُوطْتَانِ يُنْفِقْ كيْفَ 0 [المائدة: 
64] 
ومغا يروى في هذا عن ابن مسعود أنه كان يقول (ما 
دعا عبد قط بهذه الدعواتء إلا وسع الله له في معيشته: ١‏ 
ذا المن ولا يمن عليهء يا ذا الجلال 0 يا ذا الطولء لا 
إله 0 أنت ظهر اللا دن لسري ومأمن 
اسم الشقاء, 9 عندك 0 0 كنت كتبتني عندك 


في آم الكناب محروما مقترا علي ررقي: فامح حرماني 
ويسر رزقي واتثبتني عندك سعيدا موفقا للخير: 'فإنك تقول 
في _كتابك الذي أنزلت: (يَمْحُوا الله مَا يَشَاءٌ وَينْبتُ وَعِنْدَهُ 
أمٌّ الكتاب» (الرعد:وة) (2) 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تتحقق بهذه المعارف الجليلة؛ فلا تخلط الأمور ببعضهاء 
ا ٠‏ بل تعامل مع الله تعالى 


حسف ها امرك تتعامل به» بعيدا عن الهوى والتقلبات 


والوساوس 


) 1) أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم, ص 48 
(2) رقاة اين أن إشييه في المصلف اين ا لاد في 0 
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الجبر والاختيار 


ا ل ا الكو 0 ل ا 0 2 
المرتبطة بحرية الإنسان في أداء تكاليفه: ومجازاته عليهاء 
وعن علاقة ذلك بالعلم الإلهي المستوعب لكل شيء, 
وعلاقته بعدالة الله ورحمته التي و سعت كل شيءه وعن 
أثر تلك المعارف في النفس المطمئنة. وسر علاقتها 
برعاها 

وجوايا على شؤالك الوحية أذكر لك أن اسئلتك هذه 
تندرج ضمن دلك السؤال المعروف المكرر: وهو عن. غلاقة 
القدر الإلهي بالخبر والاختيار: ويما أن النفقس المطمتنة 
هي النفس التي سلمت لربهاء وصفت عن كل الكدورات 
التي تعتري أمثالها ادس سب لا سفد 0 
ربب » ولا أقل شبهة ُ ؛ فإن الجواب عن هذه الشبهة أو حل 
الإشكالات المرتبطة بها من العلوم الضرورية لها. 
فتعتدر الخبر هو الحاكم في هذا الكون تعليا 6 الله, 
وهيمنته على شؤون كونه» ولإنبات علمه الواسع, وإرادته 
المطلقة. 

أو يعتبر الاختيار هو الحاكم لهذا الكون؛ فيضطر لأجل 
ذلك أن ينفي علم الله تعالى بالأشياء قبل حدوثهاء وينفي 
معه إرادته المطلقة: ومشعيتنه النافذة: وينفي بعد ذلك 
جميعا كل ما سجل في أم الكتاب من حقائق الأقدار التي 
لا تغير ولا تبدل. 

والحل الذي تصل إليه النفوس المطمئنة بسيط جداء 
وليس فيه أدنى تعقيدء ذلك أنها تنطلق في تعاملها مع 
عالم الألوهية على عالم البشرية: ولا تسأل عن الكيف: ولا 
الله تعاالى وإرادته كدر ورحمهة وكل صفاته تابعة 
لذاته.. وذاته مجهولة 
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لا ممكن تصورها أو تخيلها أو حدها.. فان كل ما يرتبط 


نها ينقى مجهولة.. ويتفى: التثامل السليم معه هو الحفل 
لذ النصور. 





ا 
العلوم.. 0 'لولاه لم يتقدم البشر في علومهم شبرا 
واحدا.. ذلك أن البشر الآن يتعاملون مع قانون الجاذبية, 
روعا وإنها روا اارها. 

وهكذا كان الطب القديم يعالج المرضى, ويفلح مع 
الكثير من الأمراض/ وقد أثبت الطب الحديث نجاعة الكثير 
القديم أي بحوت علمية ل حول حسنيد الإنسان, 0 
عن الأدوية التي كان يصفها له. 

وهكذا هذه العقول المؤمنة المسلمة لربها.. 
تومن نان ريها أعظم من أن بعدرايه الجهل: لا فيا الام 
ولا في الحاضرء ولا في المستقبلء, ولذلك فإن كل علومه 
صحيحة سيثبتها الواقع لا محالة:, لأنه لو لم يثبتها لتحول 
علمه جهلاء وذلك يستحيل مع الألوهية. 

وفي نفس الوقت يؤمن بما ورد في النصوص 
المقدسة من الحرية التي وهبها الله تعالى للإنسان:؛ والتي 
يجازيه على أساسهاء وهو عدل في جزائه»: كما أنه عدل 

وهو لا يحتاج لإثبات حريته لأي نصوص, ذلك أنه يشعر 
١‏ اد هر سل أوضاف بحس أعساد هلا ]د فد 
الذيا لا نحل آنل فرق سن ذقات القلب الحرى أ 
حركة المعدة في هضم الغذاء, وبين الحركات الاختيارية 
الى نمارسها أنناء. رناضته, أو أناء كلامه. والدى نوجهة 
حيث يشاء. 


معارف النفس الراضية (209) 
إذا علمت ذلك أيها المريد الصادق ‏ فاحذر من أن 
تترك كلمات ربك المقدسة:ء وما هداك إليه عقلك الرشيد؛ 


فتقع تبن أولئك الذين يعتقدون أن الأمر جبر لا خيار فيه» 
فتتهم ربك في عدالته ورحمته.. أو تعتقد أن الخيار المتاح 
للخلق يجعل الله تعالى جاهلا بأفعالهم ومصيرهم 





وحقيقتهم .. فتتهم الله تعالى في علمه المحيط بكل شيء 
تشبيها لعلمه بعلمكء ولإرادته بإرادتك. 

ولهذا نادى أئمة الهدى عندما ظهرت بدع الجبر 
والاختيار إلى هذا الذي ذكرته لك, فقد روي أن الإمام 
الرضا سئل: يا أبا الحسن الخلق مجبورون؟ فقال: (الله 
أعدل من أن يجبر خلقه ثم يعذبهم), قيل: فمطلقون؟ 
قال: (الله أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه) (1) 
.. وروي أنه سئل عن قوله عز وجل: (وَتَرَكَهُمْ فِي 
ظَلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ) [البقرة: 17], فقال: (إن الله تبارك 
وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه: ولكنه متى علم 
أنهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة 
وجل: ١حَتَمَ‏ الله عَلَى فُلُوبهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ) [البقرة: 27 
فقال: (الختم هو الطبع على قلوب ا عقوبة على 
كفرهم كما قال تعالى: (بَلَ طبَعَ الله عَلَبْهَا بكْفْرِهِمْ فَلَا 
يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلا4 [النساء: 155]:» وسئل: (هل يجبر الله 
عباده على المغاصي؟) فقال: (بل يخيرهم د هلم حدن 
يتوبوا). فقيل: فهل يكلف عباده ما لا يطيقون؟ فقال: 
(كيف يفعل ذلك وهو يقول: (وَمَا رَبّكَ بظلام لِلْعَبِيدِ) 
[فصلت: 46]؟) (2) 

وعندما شكا إليه بعضهم اتهامه واتهام أئمة الهدى 
بالجبر والتشبيه2. وروايتهم الروايات في ذلك,2 قال لمن 
شكا إليه: (من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر ومشرك 
ونحن منه 
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معارف النفقس الراضية (210) 

برآء في الدنيا والآخرة: يابن خالد إنما وضع الاخبار عنا 
في التشبيه 'والجبر الغلاة الذين روا عظمة الله فمن 
احنهم فقد أابغضناء ومن أبغصهم فقد احبنا ومن ولاه 
فقد عادانا.ء. ومن عاداهم فقد والانا2». ومن وصلهم فقد 
قطعنا. ومن قطعهم فقد وصلناء ومن جفاهم فقد برناء 
من برهم فقد جفاناء ومن أكرمهم فقد أهانناء ومن 
0 فقد أكرمناء ومن قبلهم فقد ردناء ومن ردهم فقد 





قبلنا. ومن أحسن إليهم فقد أساء إليناء ومن أساء إليهم 
فقد أحسن إليناء ومن صدقهم فقد كذبناء ومن كذبهم فقد 
صدقناء ومن اعطاهم فقد حرمناء ومن حرمهم فقد 
أعطانا.. يا بن خالد من كان من شيعتنا فلا يتخذن منهم 
وليا ولا نصيرا) )1( 

وقبله قال الإمام الصادق: (الله أكرم من أن يكلف 
الناس ما لا يطيقونء والله أعز من أن يكون في سلطانه 

وقال لمن سأله عن القضاء والقدر: (ما استطعت أن 
تلوم العبد عليه فهو منه» وما لم تستطع أن تلوم العبد 
عليه فهو من فعل الله: يقول الله تعالى للعبد: لم عصيت؟ 
لم فسقت؟ لم شربت الخمر؟ لم زنيت؟ فهذا فعل العبد؛ 
ولا يقول له: لم مرضت؟ لم قصرت؟ لم ابيضضت؟ لم 
اسوددت؟ لانه من فعل الله تعالى) 

وقال لزرارة بن أعين: (يا زرارة أعطيك جملة في 
القضاء والقدر؟) قال: (نعم جعلت فداك), قال: ا كان 
يسألهم عما قضى عليهم) 3 

وروي أنه قال يوما لبعض من يقولون بالجبر: هل 
يكون أحد أقبل للعذر الصحيح 
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معارف النفس الراضية (211) 
من الله؟ فقال: لاء فقال: فما تقول فيمن قال ما 
أقدر وهو لا يقدر؟ أيكون معذورا أم ل١ا؟‏ 0 المجبر: 
يكون معذوراء قال له: فإذا كان الله يعلم من عباده أنهم 
ما قدروا على طاعته وقال لسان حالهم أو مقالهم يوم 
القيامة: يارب ما قدرنا على طاعتك لانك منعتنا منها أما 
يكون قولهم وعذرهم صحيحا على قول المجبرة؟ فقال: 
بلى والله فقال: فيجب على قولك أن الله يقبل هذا العذر 
الصحيح ولا يؤاخذ أحدا أبدا وهذا خلاف قول أهل الملل 
كلهم. فتاب المجبر من قوله بالجبر في الحال (1) 
وروي أن طاووس اليماني دخل عليه», وكان يعلم أنه 
يقول بالقدرء فقال له: يا طاووس من أقبل للعذر من الله 
ممن اعتذر وهو صادق في اعتذاره؟ فقال له: لا أحد أقبل 
للعذر منهء فقال له: من أصدق ممن قال: لا أقدر وهو لا 
يقدر؟ فقال طاووس: لا أحد أصدق منهء فقال الإمام 
الصادق له: يا طاووس فما بال من هو أقبل للعذر لا يقبل 
عذر من قال: لا اقدر وهو لا يقدر؟ فقام طاووس وهو 
يقول: لس بيني وبين الحق عداوةء الله أعلم حيث يجعل 


العدل والتوحيد؟ قال: بلى جعلت فداك, قال: (من العدل 
أن لا تتهمه: ومن التوحيد أن لا تتوهمه) (3) 
وقبل ذلك رويت الروايات الكثيرة عن الإمام عليء 
فمن أقواله في ذلك: (أتظن أن الذي نهال دهاك؟ وإنما 
ان أسفلك وأعلاك: والله برئ من ذاك): وقوله: (لو كان 
الزور في الاصل محتوما كان المزور في القصاص 
مظلوما)2ء وقوله: (أيدلك على الطريق ويأخذ عليك 
المضيق؟): وقوله: (كل ما استغفرت الله منه فهو منك, 
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كل 





| معارف التقشن الراضية (232) 





منه) (1) 

وكل هذه المعاني اقتبسوها من منبعي النور: القرآن 
الكريم» ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء, فقد ورد 
في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله و 
قال: (خمسة لا تطفأ نيرانهم. ولا تموت أبدانهم: رجل 
أشركء ورجل عق والديه» ورجل سعى بأخيه إلى السلطان 
فقتله: ورجل قتل نفسا بغير نفس » ورجل اذنب وحمل ذنبه 
على الله عزوجل) (2) 

وقال: (من زعم أن الله تعالى 0 بالسوء والفحشاء 
الله فقد أخرج الله من سلطانه. ومن زعم أن المعاصي 
بغير قوة الله فقد كذب على الله ومن كذب على الله أدخله 
الله النار) (3) 

والله تعالى ذكر في القرآن الكريم كلا الحقيقتين: 
حقيقة الحرية الإنسانية» وفي مجالاتها المختلفة,» وحقيقة 
الهيمنة الإلهية على كل مقاليد الكون. 

أما الحقيقة الأولى, فهي الني صرح بها ها ورد في 
القرآن الكريم من | ص الكديره الداله على حرية إرادة 
الإنسان ومسؤوليته عن أعماله» كقوله تعالى: (مَنِ اهْتَدَى 
فَإِنَّمَا يَهْنَدِي ‏ لِنَفْسِه 1 مَنٍ ضَلّ فَإِنمَا يَضِلُ عَلَنْها ولا تزِز 
قاررة” وز أخْرَى وَمَ] كنا مُعَدْبِينَ حَتى نَبِعَتَ رَسُولاً) 
(الآسراء:15) 

ومثلها تلك الآيات التي تخبر عن السبل التي وضحها 
الله تعالى للإنسان» كقوله تعالى: (إنَا هَدَيْتَاةُ السَّبيل إِمَا 
شَاكِرًا وَإِمَا كفورًا) [الإنسان: 3 وقوك: (ايخشت أن لم 
يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلٌ لَهُ عَيْتَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَسَفَتَيْنِ (9) 
0 البَجْدَهٍ بْن) [البلد: 7 0 
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معارف النفس الراضية (213) 
ومثلها إخبا هه عن استحالة ظلمه لعباده: وأنهم هم 
ا بسيب اختياراتهم المنحرفة, قال 


- 


تعالى: (ذَلِكَ بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِبكُمْ وَأَتّ الله لَيْسنَ بطلام 


١ لا‎ 


لِلَعَبِيدِة (آل عمران:182), وقال: َوَمَا الله يُرِيدٌ ظلماآً 
لِلعِبَادِ4 (غافر: 2)31 وقال: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ 
أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبّكَ بظلام للْعَبِيدِ (فصلت :6 وقال: 
(إنَ الله لا بَحلْلِمٌ النّاسن شَيْئَاً وَلَكِنَ الِنَاسَ أَنْفْسَهُمْ 
يَظَلِمُوبَ) (يونس:44): وقال: (إنَّ الله لا يَظلِمٌ م مِنْقَالَ دَرّةٍ 
وَإِنْ نك حسَتة يضَاعِفْهَا وَيُوْتٍ مِن لَدْنة آخرا عَظِيما) 
(النساء :400 . وقال: وَمَنْ 8 تَعَمَلٌ من الصَّالِحَاتِ وَهَقَ مَوْمِنْ 
قَلا يَحَافُ ظلماً ولا هَصّماً) (طه:112) 

وأما الحقيقة الثانية» وهي هيمنة الله تعالى على كونه 
جميعاء وتفرده بالحكم والتحكم فيبه» فتدل عليه نصوص 
مقدسة كثيرة» منها تلك التي تخبر أن المشيئة الأولى 
والأخيرة لله تعالى2, كما قال تعالى عن إبراهيم عليه 
السلام محاجته لقومه: (وَحَاجَهُ قَوْمْهُ فَال أيُحَاجُوني في 
الله وَفَدْ هَدَانِ وَلَا أَحَافٌ مَا تُشْرِكُونَ به إلا أن يَشَاءَ رَبّي 
شَيْنًا وَسِعَ رَبّي كل شَيْءٍ عِلمًا أَفَلا تَتَدَكَرُونَ) [الأنعام: 80] 

وفي أكثر المواضع القرآنية يجمع الله تعالى بين 
الحقيقتين, ٠‏ وهي نفسها [الأمر بين الأمرين]؛ فلذلك يعقب 
على أفعال العباد المكتسبة بأنها الم تحصل خارجة عن 
التوحيد بعد تذكيرهم بمسؤوليتهم في عاله الأسباب. 


ومن ذلك قوله تعالى في إثبات د ضرر السحر الذي هو 
فعل المكلف: (فَيَتَعَلْمُونَ مِنُْمَا م رفون به بَيْنَ : لحز 
وَرَوْجَهِ ) (البقرة: 02 نم تعقيبه بعدها هذا الضرر لا 


يحصل إلا بإذن الله: (وَمَا هُمْ بِضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بِإِدْنِ 
الله) (البقرة: 102) 

ومن ذلك قوله تعالى إثبات كسب المخالفين والمعادين 
لرسيول الله ضلى الله عليه والهة وسلم: (وَكَذَلكَ 


معارف النفس الراضية (214) 
جَعَلَْنَا لِكُلَ : تديٌ عَدَضا شَيَاطِينَ الأنس وَالْجِنٌ يوحي 
© عدو ٠‏ إلى :خرف الْقَوْلِ غَرْوراً) (الأنعام: 2 نم 


قوله بعدها 0 التوحيد: (وَلَوْ شَاءً رمك مَ فَعَلُوهُ) 
(الأنعام: 112)) 





من ذلك قوله تعالى في إثبات كسب المشركير 
قتل أولادهم التشنيع عليهم بذلك: (وَكَذَلِكَ رَبْنَ ِكَثِيرِ مِنَ من 
الْمُشْرِكِينَ قَثْلَ أؤلادِهِمُ شْرَكَاوْهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا 
عَلَيْهِمْ ديتهُم) (الأنعام: 2)137 ثم التعقيب على ذلك بالرد 
إلى التوحيد: (وَلَوْ شَاءَ الله مَا فَعَلُوهُ) (الأنعام: 137) 
(الآنعام 6: 0 
المشركين بنسبتهم إلى اشر عرص عَنِ الْمُشْرِكِينَ ؛ 
(الأنعام: 2)6 نم قوله بعدها في إننات آن شركهم لا بخرج 
عن مشيئة الله: (وَلَوْ شَاءَ الله مَا أَشْرَكُوا) (الأنعام: 107) 

حي لب عل اع اساي ا 8 
الاستقامة: (ِلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أن : يَسْتَقِيمَ 4 (التكوير: :28)/ قم 
إلى مشيئة الله: (َوَمَا 0 إلا أن يَشَاءَ الله رَتّ 
العَالَمِينَ) (التكوير:29) 

ومن ذلك قوله تعالى في إثبات كسب العبد ومشيئته 
في السلوك إلى الله: (إِنّ هَذهٍ تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءً اتحَدَ إلى 
ريه سَبيلاً) (الانسان م42 يم تعقيب ذلك 0 المشيئة 
إلى الله: (وَمَا تَشَاءُونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً 
حَكِيماً)4 (الانسان:30) 

ومن ذلك قوله تعالى في إثبات كسب العباد في التذكر 
بالقرآن الكريم: (كَلَا إِنَهُ تَذْكِرَةُ (54) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (4))55 
(المدثر)» ثم تعقيبه علي ذلك _بإرجاع اع العسنة إلى الله 
إثباتا للتوحيد: (وَمَا يَذْكَرُونَ إلا أن بَشَاءَ الله هُوَ أَهْلُ 
التَفْوَى وَأَمَلٌ الْمَغْفِرَةِ ) (المدثر:56) 

وغيرها من الآيات الكريمة التي يكفيك ‏ أيها المريد 
الصادق تأملها لتملأ نفسك 


معارف النفس الراضية (215) 
بحقائق القضاء والقدر الجميلة, الممتلئة بالتوحيد 


والحرية والعدالة والرحمة: وهي وحدها من يحميك من حدل 
المجادلين و شغب المشاغبين. : وهي وحدها من يملا نفسك 
بالطماسة والرضا على ربك العظيم العليم العدل الرحيم. 





معارف النفس الراضية (216) 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عما ذكره 
بعضهم من غلبة الرحمة الإلهية على العدل: وأن الله تعالى 
في الآخرة سيتجلى لعباده برحمته الشاملة المطلقة, 
ولذلك يكتفي بتنفيذ وعده دون وعيده» ليبشتمل النعيم 
المحسنين والمسيئين: والمقربين والمبعدين 

وذكرت لي أنه قرب ذلك بأن الله 001 لو (قوص أامر 
خلقه إلى بعض عباده وقدره وفكه ا من التصرف فبهم ؛ 
وكان خيّراً غنياء لأزال العذاب عنهم, 0 الراحم أنا 
وامتالى, وهو د تعالى أرحم الراحمين) (1) 

وذكرت لي أنه استدل لذلك بأن الثناء لا يكون إلا 
بصدق الوعدء لا بصدق الوعيد2. (والحضرة الإلهثة تطلب 
الثناء المحمود بالدّات؛ فيثني عليها بصدق الوعدء لا بصدق 
الوعيدء بل بالتجاوزء ولذلك قال تعالى: (قَلا تَحْسَبَنَ الله 
مُخْلفّ وَعْدِهِ رَسُْلَهُ )1 [إبراهيم: 7 ولم يقل ووكيدهه بل 
قال: (وتتجاوَرٌ عَنْ سَيّئاتهمْ) [الأحقاف: 16] مع أنه توعد 
على ذلك) (2) 

وذكرت لي من اشعارهم في هذا قول بعضهم: 

فلم يبق إلا صادق الوعد وحده... وما لوعيد الحقٌ عين 


و إن دخلوا دار الشقاء فإئهم... على لدّة قيها) نعيم 


تعيم جنان الخلد فالأمر واحد... وبينهما عند التُجِلّي 
تنأ 
يسممى ام من عذوبة طعمه... وذاك له كالقشر 


00 0 أن العمدة في كل هذا تعود لتلك 
المكاشفات التي حصلت للصالحين؛ 


١ )‏ اسراف ا ص 319.. 








ا ل 1 7 
الترهنة على ما دذكروه آلا شلوك الطرين الدى سلكوه. 
ددا غلت شوالك اسوحة. ورلك بالتطلع الكدل. لا 
ذكرت:» اه لا يمكن التعرف على هذه الغيبيات إلا من خلال 
الكسف والمشاهدهة والرة. ؛ قعد ا يخالى ها دكروة من 


جهتين: 

أولا - كان الأصل تركهم لذكر هذا ومثله؛ فلا يُبثْ في 
الكتب» ولا يبنتشر يبسن الناس,: لأنه - كما يذكرون - علم 
الخاصة الذي يصلون إليه عن طريق الكشف؛ فنشره يحوله 
من مشاهدة وكشف خاص بالثلة القليلة من الصالحين إلى 
عقيدة جديدة:, والعقائد لا تبنى على الكشفء وإنما تبنى 
على الوحي المعصوم. 

ثانيا ‏ أنهم بنشرهم مثل هذه المقالات ‏ حتى في حال 
صحتها - يخالفون مقصد الشارع: ويحطمون كل تلك 
الزواجر التي استعملها الله تعالى ليملأ القلوب ورعا 
السوكل ا ا وقد يكون هو 
الوسيلة التي تقربهم إلى ربهمء: وتنقل نفوسهم من عالم 
الدنس إلى عالم الصفاء. 

ذلك أنه من البديهيات التي تتوافق عليها العقول أن 
القيم السلوكية الرفيعة تحتاج إلى حوافزء تدفع إلى العمل 
بها وعقوبات تنفر من الوقوع في أضدادها؛ فإذا ما رفعت 
العقوبات: ولم تبق إلا الحوافز التي يستوي فيها العاملون 
والمقصرون: لن تتنقى أي قيمة؛ بل لن يبقى أي دين. 

فهل يمكن أن يستقيم أمر دولة تضع القوانين 
المشددة للجرائم: نم بأد اتمتها وخطباؤها ومفكروها 
ليقولوا لعامة. التاست لا تخافوا؛ فكل تلك العقوبات 
وقد وسع برحمته كل رعيته صالحهم 
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ومجرمهمء برهم وفاجرهمء ولذلك فسيصدق معكم في 


كل وعودهء ولا تلوموه إن لم يصدق وعيده؛ فالكرام لا 
يفون بالوعيدء وإنما يفون بالوعود فقط.. فهل يمكن أن 





تبقى في هذه المدينة بعد هذا أي قيم رفيعة, أو أخلاق 
عالية: أو نظام محكم ؟ 

هذا بناء على التسليم الجدل لما ذكره: وهو كاه 
وزواجره الدافعة إلى التنافس على العمل الصالح, أو في 
ادعائها الناس 100 

أما المخالفة الثانية؛ فهي م وأشدء ذلك 0 : 
بتلك 0 التي طرحوهاء والتي تستند إلى الكشف 
والشهود كما يذكرون 3 يقضون على الكثير من النصوص 
المقدسة:, ويحولون منها إلى مجرد ألفاظ لا 0 لهاء 
ا يق ويحولها مجالا لكل من يريد التلاعب 

وقد وقعوا بذلك - من حيث لا يشعرون ‏ في ذلك 
التفكير الرغيبوي الذي وقع فيه أهل إلكتاب, والذين وصف 
الله تعالى دعاواهم, فقال: ذَلِكَ بِأنَهُمْ قَالُوا كن تَمَسَّنا 
الثاز إلا أنَامًا مَعَدُودَاتِ وَعْرَهُم في د بنهم ما كاثوا يَفتَرْون4 
[آل ان 4 ]. 

والآية الكريمة تشير إلى ذلك [التفكير الرغبوي]: الذي 
عبر عنه قوله تعالى: (وَعَرََهُمْ في دييهم ما كانوا 
يَفْتَرْون4: والذي قد يكون عمدنهم فيها رؤك منامية» أو 
إلهامات روحيةء أو كشوف ومشاهدات إشراقية.. بعيدا عن 
الوحي الإلهي. 

ذلك أن التفكير الرغبوي ‏ أيها المريد الصادق ‏ قد 
يظهر بصور مختلفة. . فيظهر للفيلسوف في صورة ترتيب 
منطقي ممتلئ بالحجج. . ويظهر للصوفي صورة كتشف 
وشهود. ال الح اللي ا 1 
رغبات, أو في عقله من 'معارفى ورنها عن سه ا 
غيرة: مع أنها ‏ 
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ليست سوى وليدة عقله. 


ولذلك فإن دين البشر ‏ المعتمد على مثل تلك المصادر 
ريه قثالى عليه ونضور أن الجنة والثار ضارت بده الا 
بيد ربه. 

وما ذكره القران الكريم عن اليهودء هو نفسه مأ (وقع 
فيه النصارى, فقد ورد في [رسالة يوحنا الرسول الأولى 
2: 1)]: : (يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لاتخطئوا وإن أخطأ 
أحدٌ فلنا شفيع عند الأب. يسوع المسيح البار: وهو كفارة 
لخطايانا. ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً) 

وبناء على هذه المقولة وغيرها ذهبت كل تعاليم 
المسيح والقيم النبيلة التي جاء بها أدراج الرياح,» ذلك أن 
الشسوط الذى جعله الله لتأديب عباده: وهو جهنمء وعذابها 
الشديدء صار ملغيا بفعل تلك المفاهيم الإرجائية. 

ونقفكس الشيء حصل للمسلمين في عهدهم الأول, 
حيث تحول الكثير منهم إلى فرق إطفاء لجهنم» وسعيرهاء 
بل إلغائها أصلاء واعتبار أن كل لل الهديدات الله وردت 
في القرآن الكريم, ولأبسط التجاوزات والذنوب مجرد 
تهديدات لفظية لا قيمة لها.. 

وانتشر فمنههم آن رحمة الله واسعة. . ولطفه بعباده 
عظيم.. وأنه يكفي أن يتحقق الإيمان بالله ورسوله:, 
لتتننزل بعده السعادة المطلقة: ٠‏ ولا يهم بعد ذلك,. هل كان 
ذلك الإيمان مجرد أقوال تقال: أو حركات تؤدى»: أو كانت 
قيما يعيشها صاحبهاء ويضحي بكل شيء من أجلها. 

لقد انتشر في ذلك الحين مثل تلك الأحاديث التي لا 
تعطي أي قيمة للعمل, ولا للسلوك الأخلاقي مثل حديث: 
(أنانى حبريل فيشرتى أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله 





معارف النفس الراضية (220) 
شيئا دخل الجنة فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن 
زنى وإن سرق) (1) 
وهكذا انتشرت مثل هذه النصوص الإرجائية: لتحول من ١‏ 
الزنا والسرقة وشهادة الزور 0 الجرائم الإنسانية بما 
فيها القتل نفسه شيئًا بسيطا لا أهمية له: مع أن الله 


تعالى في القرآن الكريم يتوعد بالعذاب -0- لأجل 
قضايا بسيطة جداء لا تساوي أمامها تلك الجرائم شينئا 

تم حاء تعد ذلك من يدذعون الكشف والشهود ما 
على ما بقي من الزواجر التي وردت بها النصوص 
المقدسة: ويصيح الحديث عن العذاب او جهنم دلبلا على 
عدم المعرفة بالله» وكأن الله تعالى الذي تجلى لعباده في 
كتابه لم يكن هو الإله الذي دلت عليه الحقائق 

مع أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ل( تب 
عِيَادِي أَنّي أنا الْعَفُورٌ الدَحِيمٌ وَأَنَ عَدَابي هُوَ الْعَدَاتُ 
الْألِيمُ) (الحجر: :49 ب 50)/ ويقول: ( عَذَابِي أَصِيبٌُ به مَنْ أَشَاءً 
وَرَحَمَقِي, وَسِعَتث كَل 0 (الأعراف :6)). ويقول: (وَإِذْ 
تأذن رَبُكمْ لَيْنْ سَكَرْئُمْ لأزيدَتْكُمْ وَلَيْنْ كَفَرْئُمْ إِنّ عَذَابِي 
لَسَدِيدٌ) (ابراهيم 00 
ورحمته؛ فالعدل 0 تقض 0 الرحمة. وإنها: تكملها: 
والرحمة لا تقضي على العدل؛ وإانما نتظم فعه في يبلك 
واحد. 

ذلك أن الرحمة بالمجرم تنافي العدالة2. وتسيء إلى 
المظلوم البريء؛ فلذلك كانت رحمة البريء تقتضي 
الخصاص من المحرم: ا ا لال لصي للدي 
له: منلعا 0 الداء بالألم والجراحة. ‏ 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فإني أحذرك من 
أن تضع كنات ريك؛: وكلمانة 


1) رفاك التغارة 27216 رف 7049 ) وفسلك (1/ 94 رقم 4 
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المقدسة وراء ظهرك,ء وتتوهم آن تلك ا 
القاصرة, أو النفوس المدنسة غير المعصومة:ء يمكنها أن 
ل ل ل سل أ ل سل سا الل 
عليه وآله وسلم. 
ذلك أن العقل أو الكشف أو أي وسيلة من الوسائل 
التي يحاول بها العقل البشري المحدود الوهدول. إلى 
حقائق الوجود بعيدا عن الوحي الإلهي ستوقعه في الضلال 





والتيه. ذلك أن الله تعالى ضمن العصمة في كلامه؛ ولم 
يضمنها في غبره» لاستيلاء الأهواء, وامتزاجها بالوساوس 
الشيطانية. وقصور العقل الإنساني بمراتبه المختلفة عن 
إدراك الحقائق بصورتها الصحيحة الكاملة. 

ولو أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ رجعت إلى ذلك التشبيه 
الذي ذكرته لي لوجدته كافيا لرد هذه المقولةء ذلك أنه 
قاس الله تعالى على بعض خلقه ممن غلبت عليه الرحمة, 
وريما قصر فى العدل: ولو أنه قاشسة على من غلف عليه 
العدل لذكر غير ذلكء. وهذا ما ذكره كل الحكماء الذين توفر 
لديهم التسليم المطلق لله؛ فلذلك تأدبوا في حضرته؛ ولم 
يكن لهم تدبير غير تدبيره» وقد قال بعضهم في ذلك: (أمن 
الممكن لرتٌ هذا العالم ومالكه الذي أظهر بآثاره كرما بلا 
نهاية» ورحمة بلا نهاية, وعزة بلا نهاية» وغيرة بلا نهاية: أن 
ل ار سويد تليق تكرمه 0 للمحسنين: ولا يقرر 

وقال: ذافن الممكن لخالق ‏ ذي جلال أظهر سلطان 
ريوبيته بتدبير قانون الوجود ابتداء من الذرات وانتهاء 
بالمجراتء بغاية الحكمة والنظام وبمنتهى العدالة 
والميران.. أن لا يعامل بالإحسان من احتموا بتلك الربوبية, 
وانقادوا لتلك الحكمة والعدالة, وأن لا يجازي أولئك الذين 
عصّوا بكفرهم وطفغيانهم تلك الحكمة والعدالة.. بينما 
الإنسان لا تلقى ما يستحقه من النواب أو العقاب في هذه 
الحياة الفانية على وجه يليق 


(1) الكلمات. ص 67. 
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بتلك الحكمة وتلك العدالة إلا نادراء بل يؤخّرء إذ يرحل 
أغلبٌ أهل الضلالة دون أن لقوا عقابهم» ويذهب أكنرٌ أهل 
الهداية دون أن ينالوا ثوابهم.. فلابد أن ثُناط القضيةٌ 
بمحكمة عادلةء وبلقاءٍ آيل إلى ماده عطمى)(0) 

وهذا الذي ذكره هو الذي يتناسب مع النصوص 
المقدسة: والتي امتلآات بكل صيغ الردع للظالمين 
والمجرمين وكل من ترك السراط المستقيم ليتبع السبل 





فقارون ا ما ذكرته من أقوال, وقوله تعالى في 
المتمردين عليه وعلى 0 وَمَنَْ يَعْص الله وَرَسْولة 
وَيَتَعَخَ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ تارًا خَالِدًا فيا وَلَهُ عَدَاتْ مُهِينٌ) 
[النساء: 14]؛ فالله تعالى ودصف عدذابةه بكونه شهناء وليس 
مؤلما فقط. 

ر ومثئل ذلك قال في عقوبة اليخل وكتمان فضل الله: 
(الذِينَ ستلون وَيَاْمُْرُونَ النَاسنَ بالتخل وَيكنمون ما انَاهَم 
الله مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينَا) [النساء: 37] 

وقال في الكفر بمختلف أنواعه ومظاهره: (إنّ الذين 
يَكْفْرُونَ بالله وَرُسُْلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يفَرّقُوا بين الله وَرْسْلِهِ 
وَيَفُولُونَ نُؤْمِنُ بيَعْض وَتَكفر بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يتخذوا بَيْنَ 
ذَلِكَ سَبيلا (150) أولَيِْكَ هم الكَافِرُونَ حَقا وَأَعْتَدْنَا لِلكَافِرينَ 
عَدَابًا مُهِينًا) [النساء: 150: 151] 1 

وقاكل في المكذبينٍ بآيات الله: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّنُوا 
بِآيَاتِنَا فَأولَيْكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينْ4 [الحج: 57] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تصف الإهانات 
التطيمة التى تفرص لها المعرصضون عن اللة: أو عن القيم 
التي جاء بها. 

أما ما ذكرت من أن تلك الإهانات» ومثلها العذاب الذي 
يعانونه: كانت صورنه 


1 الل 70 
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يكونوا يشعرون به إلا كما يشعرون بالنعيم.. فإن القران 
الكريم يفنده بذكر الكثير من مظاهر السخط والالم 
النفسي التي يعانيها المسيئون في دار الجزاء نتيجة 
اختياراتهم التي اختاروها في الدنيا. 

ومن اهم تلك المظاهر تلك الحسرات التي لا تنتهي, 
والتي نجد القرآن الكريم يحذر منها أهل الدنيا اكتير) يحتى 
لا يقعوا فيها؛ ومنها قوله تعاالى: (وَائَبِعُوا اححهن ع ما انْرِلٍ 
إِلَيَكُمْ مِن رَبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أن يَأْتَبَكُمْ العَدَاتُ بَعْنَهَ بَقْتَةٌ وَأَئتمْ لا 
تَشْعُرُونَ (55) أنْ تقول نَفْسُ يَاحَ حَسْرَنَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ في 
جَنْبٍ الله وَإِن كَنْبٌ لَمِنَ السَاجِرِين (56) أو تقول لَنٍ أنّ الله 


-. -. 


0 


هَدَانل لكنث مد مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أو تَفُولَ حِينَ تَرَى الَعَدَاتَ لَو 
9 لي كَرَهَ فَأَكُونَ 0 المُحْسِيِبنَ (58)) [الزمر: 5 - 58] 
الخسارة العظيمة التي خسيروهاء والتي لا يمكن أن : تعوض 
أبداء قال تعالي: ( قل إِنَّ الْحَاسِرِينَ الّْذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَههُمْ 
وأقلهم بو يَوْمَ القِيَامَة ألا ذَلِكَ هُوَ الخُسْرَانٌ الْمُبِينُ) [الزمر: 
5]. 
وهكذا يذكر القرآن الكريم مشاهد كثيرة عن تلك 
الحسرات ومشاعر الندم الني يعبر بها المسيئون عن سوء 
المصير الذي اختاروه لأنفسهم, وذلك عند نذ هم لكل 
موقف من مواقف السوء, قال تعالى: (وَيَوْمَ يعض الظَالِمٌ 
يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي الَحَدْتُ مَعَ الرَّسُولٍ سَبيلا (27) 
يَا وَبْلَنَا لَبْتَبي لَمْ أَنَخِدْ هُلَانَا خَلِيلَا (20) لَقَدْ أَصَلْنِي عَنِ الذّكْر 
بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانٍ حَدُولَا4 [الفرقان: 27 
- و12 
وهكذا يخبر الله تعالى عن خطاب الملائكة لهم, 
والمملوء بكل أنواع الشدة؛, رجزاء لهم_ على 0 
وقسوتهيء قال تعالي: (وَفَالَ الذِينَ في النًا 
ارْعُوا رَبكمْ يُحَففٌَ ا ال 0 
تَأَيَِكُمْ رَُسْلَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا 
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دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلا فِي صَلَالٍ) [غافر: 49, 50] 
ويخبر القرآن الكريم عن تلك الآلام الشديدة التي 
جانب ميها المسيدون: فاك تشثلهم لللدون من الخلائكة 
أن يطلبوا من الله تعالي القضاء عليهم,؛ قال تعالى: (إِنَّ 


الْمُجْرِمِينَ في عَذَابِ جَهَنمَ خَالِدُونَ (74) لا يُقَثّْرْ عَنْهُمْ وَهُمْ 
فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِنَ كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ 


(76) وَبَادَوَا يَامَالِكَ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَنَّكَ قَالَ إِنَكُمْ مَاكِنُونَ (77) 
تقذ اام بالخ وَلَكِنَّ أكْتَرَكُم” لِلْحَقّ كَارِمُونَ) [الزخرف: 
4 - 78 

وهكذا يذكر القرآن الكريم تلك الحوارات الكثيرة التي 
تجري بين المسيئينء» والتي يستعيدون فيها جرائمهم التي 


عن تلك المشاهد ما عبر عنه قوله تعالى: (وَإذ 
يَتَحَاكُونَ في الَّار فَيَفُولُ الصَّعَفَاءٌ لِلذِينَ اسْتَكبَرُوا إنَا كنا 
لَكُمْ تبَعَا فَهلٌ أَنْتُمْ مُفْنُونَ عَنّا تصِيبًا مِنَ الثَّارٍ (47) قَالَ 
الذِينَ اسْتكبَروا إِنَا كُلّ فِيها إنّ الله فَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادٍ 
(4)48 [غافر: 47: 48] 

ومنها ما با عر كه قوله تعالى: (وَلَوَ تَرَى إذ الظَّالِمُونَ 
مَؤْفُوفُون عِنْدَ رَبُهِمْ يَرْجِعٌ بَعْضُههُمْ إلى يَعْضِ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولٌ 
الذين اسْتْضْعِفُوا لِلَذِينَ اسْتَكْبَرُوا لوكا أ: كُمْ لكنًا مُؤْمِنِينَ 
(31) قَالَ الَذِينَ لذن !اشتكيزوا لِلَذِينَ اسْتُضْعِفُوا أتخنٌ صَدَدنَاكُمْ 
عَ'ٍ الْهُدَى بَعْقَ إِذْ جَاءَكُمْ بَل كُنْثُمْ مُجْرٍ مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الذين 
التصيدما لِلّذِينَ اسْتكْبَرزوا بل 0 إِللْبلٍ وَالتَْهَار 

تَأْمُرُونَبَا أن تَكفر باللم وَتَجْعَلَ لَهُ أَيْدَادًا وَأيسَرُوا التَّدَامَةَ 1 
0 الْعَدَابَ وَجَعَلْنَا الْأغْلَالَ فِي أَعْتاقٍ الذِين كَفَرُوا هَل 
بُخْرَوْنَ إلا مَا كَانوا حَملون) [سبا: 1د - 53] 

ا عبر عنه قوله تعالى: (وَبَرَرْوا لله جَمِيعًا فقال 
الصّعَفَاءٌ لِلذِينَ اسْتكبَروا إِنَا كنا لَكُم تَبَعَا فَهَلُ أنْتُم مُعغْنُونَ 
عَنَا مِنْ عَذدَابِ الله مِنْ شَيْءِ قَالُوا لوه هَدَانَا الله لَهَدَيْنَاكُمْ 

ا مَا لَنَا مِنْ مَحِيص) [إبراهيم: 
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وغيرها من النصوص المقدسة الكثيرة التي ترد كل ما 
ذكره اولئك المرجئة الذين راحوا يبدلون الكلم عن 
مواضعه». ويضعون العقائد البديلة عن العقائد التي وردت 


سن . 

وعلى هذا المنهج سار أئمة الهدىء الذين هم الورثة 
الحقيقيون للنبوة والكتاب؛ فقد وردت عنهم النصوص 
الكثيرة المحذرة من عذاب اللهء بل ورد عنهم 2 يدل على 
خوفهم منه مع ما آتاهم الله من التقوى والصلاح. 

وكمثال على ذلك ما قاله الإمام الحسين ‏ سيد شباب 
أهل الجنة ‏ في دعاء يوم عرفة, ار (يا أسمع 
السامعن: ويا انضر الناظرين: ويا اشرع الحاسيين: ويا 





أرحم الراحمين,. صل على محمد وآل محمدء وأسألك اللهم 
حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني2, وإن 
متعتنيها لم. يتفعني ها اعطيني, أسالك فكاك رقبتي من 
النار) (1) 

فانظر ‏ أيها المريد الصادق ‏ إلى هذا الذي اجتمعت له 
الولاية بكل أركانهاء وكان فوق ذلك سبط النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» وقدم كل التضحيات في سبيل الله» ولكنه 
مع ذلك سال الله تعالى أن ينجيه من العذاب.. فقارن بين 
هذا الولي الذي لا شك في ولايته.. وبين أولئك المذعين 
الذين بسخرون من عقوبات الله ويستهزتون بوعيده» 
ويتوهمون أن كشفهم وشهودهم أعظم صدقا من وحي 
الله. المنزل على خير خلقه. 

فإن شككت في الدعاء والرواية التي وردت نهه فاقرأ 
قوله تعالى في وصف خيرة خلقمٍ الذين سماهم [عباد 
الرحمن]: (وَِبَاِدْ الرَّحْمَنِ الذِينَ يَمْشونَ عَلَى الْأرْض هَؤنًا 
وَإِذَا حَاطبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَالُوا سَلَامًا (63) وَالَذِينَ يُبِينُونَ 
لِرَبّهمْ سُجّدًا وَقِيَامَا (64) وَالَذِين يَفُولُونَ رَبَّنَا اصرف عَنَا 
ع جَهَنَُمَ إِنّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامَا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقرًا 
م 


0 0 اع زعتل ف .رف إفال الأعمال عن 52 





معارف النفس الراضية (226) 

(66) وَالَّذِينَ إِدَا أثقَقوا لَمْ يُشسْرفوا وَلَمْ يَفْنْرَوا وَكَانَ 
بَئْنَ ذلك قَوَامَا (4)67 [الفرقان: 3 - 67] 

وقال في وصف مجلس منٍِ مجالس أهل الجنة, يذكرون 
يتسَاءلُونَ قَالُوا نا كنا فل في أَهْلِتا مُشهفين فَمْنّ الله 
عَلَبْنَا وَوَقَانَا عَدَاتَ السَّمُوم إنَّا كُنَا من فَبْلُ تذعوة إِنَّهُ هُوَ 
الْمَذِّ الدَحِيِمٌ + (الطور: 25 28) 

ولذلك إن أردت الحزم والكياسة والفطنة,. فاتبع 
السراط المستقيم الذي تمثله النبوة وورئتهاء: واحذر من 
كل سبيل يخالفهاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم؛ (الكَيْسَن. من دان تنفسة وعمل 'لفا بعد الموت, 





لاا شن اوقواهًا 2225 ع1 آكلة الأمانىي) 
)1( 


(1) الترمذي 4/ 219 ح (2459) 
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الجلال والجمال 


كنبت إلي - أبها المريد الضادق - تسالني عما وردت 
الإشارة إليه في النصوص المقدسة من صفات الجلال 
والحمال الالهى, وحقيفتها؛. واغر المغارق المرسطة بها 
في النفس المطمئنة: وسر علاقتها برضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أنه لا يمكن 
تأسيس علاقة صحيحة مع الله تعالى من دون التعرف عليه 
بحسب الواقع الذي وصف نفسه بهء لا بحسب ما تشتهيه 
الأنفسء أو ترغب فيه الأهواء.. فالأهواء لا يمكنها أن تغير 
الحقائق, ولا أن تبدل الواقع. 
ننظر إلى عوالم الآفاق والأنفس, نجد ما يسمى [الجلال 
بأحوال مختلفة؛ فنحن نفرح للربيع 0 وتماره: 
فنمتلئ أنسا وراحة وسعادة, وهذا ما يطلق عليه وصف 
[الجمال].. كما أننا نمتلئ هيبة من الصواعق والزلازل 
والشراكين: وكل ما تحاف ان يضبينا بالأدى: وهو ما يظلق 
عليه [الجلال] 

وكلا الأمرين قد يتواردان على نفوسنا في محل واحد؛ 
فنشعر بالجمال في نفس الوقت الذي نشعر فيه بالجلال, 
لأن الجمال لا يناقض الجلالء وإنما يكمله. 

ولهذا إن رأينا رحيما حنونا لطيفا شعرنا في نفوسنا 
بجمالهء وامتلأنا أنسا بهء لكنه إن فهر وظلم وأوذي؛ ولم 
يستطع أن يدافع عن نفسهء أثر فينا ذلك»: وتمنينا لو اختلط 
جماله ببعض الجلال الذي يحميهء ولذلك كان الكمال في 
اجتماع كلا الوصفين. 





ولذلك كان الذين يكتفون من الله تعالى بأوصاف 
الجمال دون الجلال واقعين في أوهام كثيرة, الطر عدم 
تعظيمهم لله تعالى, أو توقيره حق توقيره, كما قإل 
تعالى: ها لَكُمْ لا تَرْجَونَ لله وَقَارًا (13) وَكَد خَلَقَكُمْ 
أطوارًا) [نوح: 13: 114]: فالتوقير ‏ كما 
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يستدعي الفرح بالموقر والأنس به يستدعي كذلك 
بعضيه. 

ومثل ذلك الذين يغلبون الجلال في تعاملهم مع الله 
تعالى, ذلك أنه يحرمهم من معرفة الحقيقة كما هيء كما 
يحرمهم من التواصل مع الله تعالى بالحب والأنس والشوق 
وغيرهاء وهي كلها مرتبطة بالجمال الإلهي. 

والكمال هو الجمع بين الجمال والجلال.. وهو ما دل 
عليه الواقع» وما دلت عليه معه النصوص المقدسة التي 
يختلط فيها ذكر الجمال والجلال. 

ولهذا اتفق الحكماء على توارد كلا المعنيين في نفوس 
السالكين» وقد قال بعضهم في ذلك: (اعلم إنه عز وجل 
يكارشف القلوب مرة بوصف جلاله, ومرة بو صف حماله: 
فإذا كاشفها بوصف جلاله. صارت أحوالها دهشاً في دهش, 
وإذا كاشفها بوصف جماله صارت أحوالها عطشاً في 
عطش.. فمن كاشفه بجلاله أفناه. ومن كاشفه يجماله 
احباه, 0 الجلال روحب 1-2 وغيبة» وكشف الحمال 
ع صحواً وقربة. . فالعارفون كاشفهم بجلاله فغابواء 
ومن طاب, فهو متيم) )1( 

وهم يذكرون اختلاط الجلال بالجمال, ذلك أن لكل 
منهما علاقة بالآخرء فالجلال مظهر من مظاهر الجمال, 
والجمال مظهر من مظاهر الجلال, قال" بعضهم معبرا عن 
ذلك: (كل من هاتين الصفتين [الجلال والجمال] فيها من 
الصفة الأخرى, لأن الموصوف بها واحدء فالجمال باطنه 
جلال: والجلال باطنه جمالء ولا يزال الأمر هكذا إلى أبد 
الابدين) (2) 





) 5 إبراهيم بسيوني, ٠‏ سيرته: ؛ آثاره. مذهبه في التصوف, ص 304. 
(2) الست عد الف لالس أنما, الس كه ]و الفة لاس دالشم الر حا 02 190 
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وذكر آخر ما يدل على هذا من عالم الآفاق, فقال: 
(يلاحظ المتأمل للوجود ظواهر تعكس معاني الجمال 
والرحمة والعطاء, كما يلاحظ ظواهر تعكس معاني الجلال 
والعظمة: ويلاحظ المتامل للوحود ظواهر تعكس معانى 
الجمال والرحمة والعطاءء. كما يلاحظ ظواهر تعكس معاني 
الجلال والبطش والمنع والإذلال: والمدهش أن الكثير من 
هذه المظاهر التي تبدو متناقضة هي إفراز 0 
واحدة؛ فنجم الشمس الذي هو مفاعل نووي مهلك يعمل 
بآلية الاندماج النووي» هو الشمس التي تقوم على طاقتها 
الحيباة في الأارض, ويسحرنا جمالها وقت الشروق 
والغروب. ٠‏ إن هذه الملاحظطة ما هي إلا مثال للجمع سن 
صفني الجمال والجلالء ومثال لكيفية تحول الجلال إلى 
يحجب عنا الأنشيعة الكونية المدمرة. إنها مثال للكمال الذي 
يجمع بين الجمال والجلال» ولا يمكن أن يكون الجمع بين 
منظومتي الجمال والجلال في الكون إلا إفرازا لصفات 
الجمال والجلال لموجد الكون ومدبره) (1) 

وهكذا؛ فإن للأحوال النفسية دورها في التعامل مع 
هذين الوصفين: كما عبر عن ذلك بعضهمء فقال: (إذا أردت 
أن يسهل عليك الجلال» فقابله بضده وهو الجمال» فإنه 
ينقلب جمالاً في ساعته. وكيفية ذلك: انه إذا بحل باسمة 
القابض في الظاهرء فقابله أنت بالبسط في الباطنء فإنه 
ينقلب بنسطأا. وإذا تخلى لك ياسمة القوى؛ ققاله: أنت 
بالضعف.. وهكذا يقابل الشيء بضده قياماً بالقدرة 
والحكمة) 20( 

وقال آخر: (الجلال والجمال وصفان لله تعالىء والهيبة 
والأنس وصفان للإنسان: فإذا شاهدت حقائق العارفين 
الخلال هانت وانقتضت ‏ وإذا شاهدت الحمال سس 
وانبسطت: 


1) الوجود رسالة تو 
١‏ 2 لس اباط ال ف سس الس م 
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فجعلوا الجلال للقهر والجمال للرحمة وحكموا في ذلك 
نما وحدوه فى | انفسهم: . فالجلال لله: معنى برحخ منه 
إليه. وهو الذي منعنا من المعرفة به تعالى.. والجمال: 
معنى يرجع منه إليناء وهو الذي اعطانا هذه المعرفة التي 
عندنا به) (1) 

لكن السبب الأكبر في تجليات الجمال والجلال هي 
أسماء الله الحسنى؛ فذكر الرحمنء الرحيمء, الحميد, 
الودودء الرزاق» المغني2 المجيب, الفتاح2: المحيء: المعزء 
النافع. الباسط. المعطي.2 الخالق2 البارئ. المصورء 
الشكورء الجوادء الكريم»2 المنعم2 الوهاب» المغيث: النورء 
الهادي: الشافي: العفو الغفورء الحليم. . وغيرهاء يملا 
القلب أنسا وشعورا بالجمال. 

وذكر المميت, المذل» الخافض» الضاره المانع: القابض,ء 
القهار: المنتقم: الحليل: المتكبر: المتعال»: وغيرهاء يملا 
القلب هبية وتعظيما وشعورا بالجلال. 

وقد يكون في الاسم الواحد الدلالتين جميعاء. بحسب 
تفسيره: مثل اسم [الجبار] الذي يعني البطش بالظالمين 
والمتكبرين» ويعني في نفس الوقت جبر وإصلاح حال 
الضعفاء والمنكسرين 

ولتعرف ذلك أبها المريد الصادق ‏ فاعلم لأسماء الله 
تعالى الحسنى.ء وصفاته العليا الواردة في النصوص 
المقدسة تقسيمات مختلفةء منها ما يرجع إلى سلب ما لا 
يليق بالله تعالى وتنزيهه عن كل ما يتنافى مع الألوهية, 
كاسم الواحد الذي ينفي عنه الشريكء والأحد الذي ينفي 
عنه التركيب, وهكذا الكثير من أسمائه كالقدوس والسلام 
ليق تعظمهتة وكماله. 

ومنها أسماء تصف الله تعالى بما تقتضيه الألوهية 0 
0 ذلك من الصفات الثبوتية المرتبطة بالذات الإلهية. 


ك2 الربنا. عر الك ]لك 6 ]1 ركلا الك 2 الها 17102 173 
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وَمنها اعاء اتريعذة بافغال آللك: والتى سسد الى 
الصفات الثبوتية2» ومن أمثلتها كونه خالقا بارئا مصورا 
بديعا.. فكل هذه الصفات تستند للعلم والإرادة والقدرة 
الإلهية. 

وبما أن لهذه الأسماء جميعا تأثيراتها المختلفة في 
النفوس, فقد قسمت بهذا الاعتبار إلى أسماء جلال, 
وأسماء جمال» كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: ( تَبَارَكَ اسْمٌّ 
رَبّكَ ذي الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام» [الرحمن: 2]78 والتي فسرت 
تفسيرات مختلفة, يمكن اعتبارها جميعاء ذلك أن الجلال 
والجمال ‏ كما ذكرت لك ليسا من الصفات المتنافرة 
المتناقضة» بل هما قد يتواردان في محل واحدء فيكون 
الجمال عين الجلال: والجلال عن الجمال. 

ومن تلك التفسيرات ما ذهب إليه بعض الحكماء من 
اعتبار صفات الجلال مرتبطة بتنزيه الله تعالى2» وصفات 
الجمال مرتبطة بصفات الكمال.. ذلك أن البهاء والرحمة 
والكمال والثبوت مناسب للجمال» ونفي النقص والحاجة 
مناسب للجلال والعظمة والكبرياء والعلو والرفعة, (فصفة 
الجلال ما جِلّت ذاته عن مشابهة الغير» وصفة الإكرام ما 
تكرمت ذاته بها وتجملت) )1( 

ومن أقوالهم في الجلال الإلهي وآثاره في النفس 
قول بعضهم: (جلال الله: عبارة عن صفات العظمة: 
والكبرياء: والعزء والاعتلاء: والمجدء والسناء. . والجمال: 
عبارة عن صفات الرحمةء واللطفء والرأفة2, والعطوفة, 
والجودء وأمثالها.. والحق سبحانه باعتبار جلاله: لا يمكن 
ظهوره لأحد. وحكمه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار... فإن العزيز: هو المنيع الحميء والجليل: هو الذي 
اك ولا يوصفء فلو ظهر لأحد لم يكن عزيزاً وجليلاً) 
2 


[1) الشكمة شكال الررينا., الله اررية 6 6 2 118 
2 6د الممة البرريى الكارف الررية 012 59 
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ولهدا عرفوا (الخليل). ناد (الفوصوف دوت الجلال.. 

ونعوت الجلال: هي الغنى» والملك: والتقدس: والعلم, 
والقدرة: وغيرها من الصفات) (1) 





وقال آخر: (الجليل هو الذي جلء أي: عظم من قصده, 
وذل من طرده.. وقيل: هو الذي جل قدره في قلوب 
العارفين, وعظم خطره في نفوس المحبين.. وقيل: هو 
الذي أجل الأولياء بفضلهء وأذل الأعداء بعدله) (2) 

وقال آخر: (الجليل هو المنعوت بنعوت العظمة الذي 
عظم شأنه وظهر أدرة فلا فلا يوازيه غبره» ولا يدانيه في 
ذاات ولا صفة ولا فعل) )3 

وقال آخر: (الجليل هو الكامل في ذاته وجميع صفاته, 
أو العظيم القدر الذي له الجلال والعظمة والكمال في ذاته 
وجميع صفاتهء أو الذي يستحق أن يعترف بجلاله وكبريائه 
العاقلون, ولا يجحدوا ألوهيته ولا يكفروا به) (4) 

ومن أقوالهم في الجمال الإلهي: (الجمال هو تجلي 
القلوب بالأنوار. والسرورء الألطاف: والكلام اللذيذ, 
والحديث الأنيس: والبشارة بالمواهب الجسامء والمنازل 
العالية. والقرب منه عز وجل) (5) 1 

وقال آخر: (الجمال: هو نعوت الرحمة والألطاف من 
الحضرة الإلهية بإسمه الجميلء» وهو الجمال الذي له الجلال 
المشهود في العالم) (6) 


(1) الممظة الى شن اسناء الله الحسي ص 4 

2 داك ا ال الور و ا ]شما الله 5 بالعاتور. ص 158 
(3) 0 الررى عل رالى الى م0 352 

6 0 52 سارف لسغا الل ]ل 2 15لا الك الرارة فها 0 58 
(5) الا ل زعا سين فلك ل داه للا ف ) سن 78-17 
(6) الستوكات المكة ع 2ض 159 
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وقال آخر: (الجمال: هو نعت الرحمة:ء والرقة: والرأفة, 
والمحبة) )1( 

وقال آخر: (الجمال: هو أول التجليات الإلهية الثلاثة, 
الجمال والجلال والكمال» وفيه يرى الصوفي بعين قلبه: أن 
كل ما في الوجود هو تبديات للجمال الإلهي: ويشهد في 
كل العظاهر أنر جمال الله المطلو, وهنا برتفع حكم 
القبحج» ولا يبقى غير حكم الحسن الشهودي بقوله: ما رأيت 
شيئاً إلا ورأيت الله فيه) (2) 

وقال آخر: (جمال الله تعالى: هو عبارة عن أوصافه 
العليا وأسمائه الحسنى هذا على العموم, وأما على 





الخصوص: قصفة الرحمة وصفة العلم وصفة اللطف والنعم 
وصفة الجود والرزاقية والخلاقية وصفة النفع وأمثال ذلك 
كلها قات جثال. يم عفان متشركة لها وخه إل 
الجمال ووجه إلى الجلال2 كاسمه الربء فإنه باعتبار 
التربية والإنشاء اسم جمالء وباعتبار الربوبية والقدرة 
اسم جلال؛ ومنلة اشم الله واسعهة الرحمن: بحلاف اأسمه 
الرحيم: فإنه اسم جمال» وقس على ذلك) (3) 

وقال آخر: (الجميل محبوب والجميل المطلق هو الواحد 
الذي لا ند له» الفرد الذي لا ضد لهع: الصمد الذي لا منازع 
له. الغني الذي لا حاجة له: القادر الذي يفعل ما يشاءء: 
ويحكم ما يريد لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه:ء العالم الذي 
لا بعزب عن علمه منقال ذرة في السموات والأارض: 
القاهر الذي لا يخرج عن قبضة قدرته أعناق الجبابرة ولا 
ينفلت من سطوته وبطشه رقاب القياصرة: الأزلي الذي لا 
أول لوجوده الأبدي الذي لا آخر لبقائه. الضروري الوجود 
الذي لا بحوم إمكان العدم حول حضرنه؟ه القيوم الذي يقوم 
بنفكسه ويقوم كل موحود نه جبار السموات والأارض,2 خالق 
الجماد والحيوان والنبات, 

10) سكس قاضة انالك ان شا. الأرمات 2 19 


(2) د. يوسف زيدانء, ديوان عبد القادر الجيلاني ني2. ص 143. 
(3) الإسان الكامل فى معرفة الأواخز والأوائل؛ © 1 ص 53.: 
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المنفرد بالعزة والجبروت: والمتوحد بالملك والملكوت: 
ذو الفضل والجلال والبهاء والجمال والقدرة والكمال) 

وقال 0-0 (والله عز وجل له الكمال المطلق من كل 
لا أجمل منه: بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل واحد 
منهم وكانوا جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم قط 
نسبة إلى جمال الله»؛ بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج 
ضعيف إلى حذاء جرم الشمسء ولله المثل الأعلى) 

ورد بعصهم على من يقصرون الحب على الحمال 
الحسيء وذلك بسبب عدم إدراكهم لحقيقة الجمال»: فلذلك 
ان العلاقة بالله هي علاقة الطاعة والعبودية» وأن 
معنى محبة الله طاعته,. فقال: (اعلم أن المحبوس في 


مي 
للحسن والجمال إلا تناسب الخلقة والشكل وحسن اللون: 
وكون البياض مشرباً الا دا الماع إلى غير ذلك 
على الخلق حسن الإبصارء وأكثر التفاتهم إلى صور 
اك ار 20 را ا 1 الك ول ار 
يكن في إدراكه لذة فلم يكن محبوباً) (1) 

ثم يذكر أن هذا خطأ واضح؛ فالجمال يمكن أن يكون 
في أي شبيء 2ه فنقول: (هذا خط حسن » وهذا صوت حسن 
وهذا قرس ا وهدا دوت حسن ود إناء حسن)ء وهده 
الجمال ليس قاصرا على رؤى العين/ وليس قاصرا كذلك 
على شيء بعينت. 

م يدن أن (كل شيء جثاله وحشة قر ان تحضر كمالك 
اللائق به الممكن له» فإذا كان 


(1) إحباء علو الدير (4/ 298) 
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جميع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية 0 
وإن 0 الحاضر بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما 
حضر) (1) 
الكس ا ب وو و ابد ارو و ا 
بالفرس من هيئة 1 وحسن عدو وتيسر كرٌ وفرٌ 
عليه وحسن الخط هو أن يجمع كل ما يليق بالخط من 
تناسب الحروف وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن 
انتظامها. 
فلكل شيء كماله الذي يتناسب معه., والذي قد لا 
يتناسب مع غيرهء فلا يحسن الإنسان بما يحسن به الفرس:» 
وهذا الحسن الناتج عن الكمال لا يتعلق فقط 
بالمحسوساتء. بل إن الحسن والجمال موجود في غير 


المحسوسات: فيقال: (هذا خلق حسن »' وهذا علم حسن »' 
وهذه سيرة حسنة وهذه أخلاق جميلة) 

وكل هذه المعاني التي يتفق البشر على جمالها 
محبيوبة ه والموصوف بها محبوب بالطبع عند من عرف 
صفاته,: ولهذا جبلت الطباع السليمة على حب الأنبياء 
عليهم السلام وحب الصالحين والعلماء. مع أنهم لم 
يروهم. 

ويذكر مثلا . له وهو ما ا المتعضبون 
امور ب و ل بك دكا الرو تويك كر 
فيحمله ذلك على أن ينفق جميع ماله في نصرة مذهبه 
والذب عنه ويخاطر بروحه في قتال من 


(1) إحاء علو الدكر 4 299) 
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يطعن في إمامه ومتبوعه » فكم من دم آاررنة فى نصرة 
ارئاب المذاهب) )1( 

وهذا الحب المفرط البالغ درجة العشق لا يرتبط بحب 
الضورة: يقول: (ولنت شفرى من بحت الشاففى ‏ متلا فلم 
يحبه ولم يشاهد قط صورته؟ ولو شاهده ربما لم يستحسن 
صورته: فاستحسانه الذي حمله على إفراط الحب هو 
لصورته الباطنة لا لصورته الظاهرة: فإن صورنه الظاهرة 
قد انقليت ترابا مع التراب: وإنقا بحبة لضقاتةه الباطظنة من 
الدين والتقوى وغزارة العلم والإحاطة بمدارك الدين 
وانتهاضه لإفادة علم الشرع ولنشره هذه الخيرات في 
العالم, وهذه اعور حميلة لا يدرك جمالها إلا بنور البصيرة: 
فأما الحواس فقاصرة عنها) (2) 

ل 
والدين والتقوى والشجاعة والكرم وغيره) ‏ 

وقد حاول حصر تلك الصفات الباعثة على المحبة في 
صفتي العلم والقدرة: فقال: (وتلك الصفات ترجع جملتها 
إلى العلم والقدرة إذا علم حقائق الأمور وقدر على حمل 


هذين الوصفينء وهما غير مدركين بالحسء» ومحلهما من 
جملة البدن جزء لا يتجزأ فهو المحبوب بالحقيقة. ل 
للجزء الذي لا يتجزأ صورة وشكل ولون يظهر للبصر حتى 
يكون محبوباً لأجله) (3) 

انطلاقا من هذا فإن جمال العلم والقدرة مرتبط بتوفرٍ 
الكمال فيهماء يقول: (كلما كان المعلوم أشرف وأتم جمالاً 
وعظمة كان العلم أشرف وأجملء وكذا المقدور كلما كان 
أعظم رتبة وأجل منزلة كانت القدرة عليه أجل رتبة 
وأشرف قدراً) 

(1) إحياء علوم الدين (4/ 299) 


(2) إحياء علوم الدين (4/ 300) 
(3) إحياء علوم الدين (4/ 300) 
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ثم طبق هذا على جمال الله تعالى؛ فذكر أن العلم 
والقدرة لا يكتملان إلا لله عز وجل؛ أما من ناحية العلم, 
(فأين علم الأوّلين والآخرين من علم الله تعالى الذي يحيط 
بالكل إحاطة خارجة عن النهاية حتى لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض بن ؟) 

ولهذاء فإن الحب الناشئ من اعتقاد كمال العلم لا يحقي 
إلا لله عز وجلء. يقول: (فإن كان جمالٍ العلم وشرفه أمرآً 
منيونا وكان هو ف. دنه ره وكقالا للموصوف به فلا 
ينبغي أن يحب بهذا السبب إلا الله تعالى. فعلوم العلماء 
جهل بالإضافة إلى علمه, بل من عرف أعلم أهل زمانه 

واجهل أهل زمانه استحال أن يحب بسبب العلم الأجهل 

ويترك الأعلم وإن كان الأجهل لا يخلو عن علم ما تتقاضاه 
معيشته. والتفاوت بين علم الله وبين علم الخلائق أكثر من 
التفاوت بين علم أعلم الخلائق وأجهلهمء. لأن الأعلم لا 
يفضل الأجهل إلا بعلوم معدودة متناهية يتصؤر في الإمكان 
أن ينالها الأجهل لصي والاجتهار وفضل 3 الله تعالى 
نهاية لها ومعلومات الخلق متناهية) )1( 

أما الناحية الثانية. وهي صفة القدرةء وهي التي يتفق 
البشر على كونها كمالاء وأن العجز نقص» ويتفقون على 
أن (كل كمال وبهاء وعظمة ومحد واستيلاء فانه محبوب 


وإدراكه لذيذء حتى أن الإنسان ليسمع في الحكاية شجاعة 
الشجعان2. فيصادف في قلبه اهتزازاً وفرحاً وارتياحاً 
ضروريا بمجرّد ا التسما0 فضلاً 0 اللا ا ويورتث ذالك 

وعند المقايسة بين قدرة الخلق كلهم - والنى اسحقوا 
بها الإعجاب والمحبة ‏ مع قدرة 


(1) إحاء علو لضيو 4 301) 
(2) إحاء علوم الر (4, 301) 
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.الله تعالى نجد أن (أعظم الأشخاص قوّة وأوسعهم 
ملكا وأقواهم بطشاً وأقهرهم للشهوات وأقمعهم لخبائث 
النفس واجمعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره 
ات عدر أن شد مل كس عضا العا عل شمن 
أشخاص الإنس في بعض الأمورء وهو مع ذلك لا يملك 
لفية هونا ولا حياة ولا شورا ولا صرأا ولا فعا بل 2 
يقدر على حفظ عينه من العمى ولسانه من الخرس وأذنه 

من الضهة ويدة فن ال ولا يحتاج إلى عدٌ ما يعجز 
عنه في نفسه وغيره مما هو على الجملة متعلق قدرته: 
فضلاً عما لا تتعلق به قدرته من ملكوت السموات وأفلاكها 
وكواكبها والأرض وجبالها وبحارها ورياحها وصواعقها 
ومعادنها ونباتها 5 وجميع اجزائهاء فلا قدرة له 
على ذرّة منها.. نم ما هو قادر عليه من نفسه وغيره 
فليست قدرته من نفسه وبنفسه بل الله خالقه وخالق 
قدرته وخالق أسبابه والممكن له من ذلك) (1) 

وفي مقابل ذلك قدرة الله عز وجل: (فلا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم فهو الجبار القاهر والعليم 
القادرء السموات مطويات تنتمبنت والأرض وملكها وما عليها 
في قبضته وناصية جميع المخلوقات في قبضة قدرته» إن 
أهلكهم من عند آخرهم لم ينقص من سلطانه وملكه ذرّة. 
وإن خلق أمثالهم ألف مرة لم يعي بخلقها ولا يمسه لغوب 
ولا فتور في اختراعهاء فلا قدرة ولا قادر إلا وهو أثر من 
آثار قدرته فله الجمال والبهاء والعظمة والكبرياء والقهر 
والاستيلاء) (2) 





من باب الحصر لصفات جمال اللهء فإن ذلك مستحيل, 
وإنما ذكرهما من باب التمثيل والمقايسة: حتى تغرف أن 
المستحق 


17 ]ا علو ادن 4 301) 
(2) إخاء علوم الدن 4 301) 





معارف النفس الراضية (239) 

الوحيد للمحبة هو الله عز وجل. 

فاحرصض - أنبها المريد الصادق - على أن. تعيش هذه 
المعاني العظيمة لتنعم بكلا الرؤيتين: رؤية الجمال, ورؤية 
نقة ة بربك, ا ومحبية له. 
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الملك والتدبير 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن ملك الله 
وتدبيره لشؤون خلقهء والمعارف 0 0 والآثار 
التي تحدثها في النفسن المطمئنة: 

وجوابا على سؤالك الوجيه 01 0 00 
المرشيطة يملكية الله بغالن لكل شبيئيء: وعلى كل شنيءع, 
وتدببرهة له 1 المعارف الضرورية للنفس المطمتئنة: وهي 
سر كبير من أسرار رضاها وسعادتهاء لأنها تعلم أنها في 
عالم بديره ربهاء ويتحكم في كل شيء فيه» صغيرا كان أو 
كبيرا؛ فلذلك ترى في كل شيء الحضور الإلهي المباشر؛ 
فتمتلئن سعادة بذلكء: لعلمها أنه لا يصدر من ربها إلا 
اللطف والخير والرحمة ومقتضيات أسمائه الحسنى 
الممتلئة بالجمال. 

وهي لذلك لا ترى الملك الحقيقي إلا لله2» وفي كل 
الأزمان. وفي كل المحالء أما من عداه» فهم مجرد نواب 
ووكلاء مستغارين لمدد محد ود ة ١ه‏ ومحال محدودة” أما م 





وندل عن شاء تدك ل إِنَكَ 0 ع شَيْءٍ قَدِيرٌ (26)) 
(آل عمران) 

فالله تعاالى يخاطبنا من خلال هذه الآية الكريمة ليذكر 
لا ان الك السمهي اله وله وكده.. ولس هن عداء 
سوى مبتلون ببعض المسؤوليات ليميز الخبيث منهم من 
الطيب,» والصادق منهم من الكاذب» والإنسان منهم من 
الشيطان. 

وذلك ما تدل عليه كل العقول السليمة والفطر النقية؛ 
فالملك الحقيقي هو الذي له السلطة المطلقة على 
الآاكوان جميعا.. وفي جميع الاوقات. . وليس على ثلة 
محدودة من الناس.. في بقعة محدودة من الأرض.. في حيز 
محدود من الزمان. 
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لقد أشار الله تعالى إلى هذا في الآيات التالية لتلك 
الآية الكريمة.. فقد ورد فيها: ( ولج اللْبَل فِي التَّهَارِ 
وثولة الثهان_ في اللَيلٍ وتخرع الي من الْمَيْتِ وَتُخْرِجٌ 
عمران) ‏ 

شف هده الأت والدء. قلها شرا رنا آنه خرر من 
يشاءء ويذل من يشاء بلا معقب على حكمه:ء وبلا مجير عليه: 
وبلا راد لقضائه: فهو صاجت الأغر كلة. ودلك من مقتضيات 
الألوهية الى لا ندم من دونها. 

]م 1ت 2ه السكات الحم 
المتداخلة.. حركة إيلاج الليل في النهارء وإيلاج النهار في 
الليل: وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. 

وتخبرنا الآية الكريمة بأن الله هو الرزاق الذي يتولى 
جميع الخلائق برزقه: ويمن عليه بفضله وتدبيره. 

وفي موضع آخر يخبرنا القرآن الكريم عن قصة إبراهيم 
عليه السلام مع ملك من ملوك الأرض أغراه ملكه» فتوهم 
لنفسه الألوهية, فحاجة إبراهيم عليه السلام بالقدرة التي 


- 





يعجز عن مثلها.. لقد ذكر الله تعالي ذلك, فقال: (أَلَمْ نَرَ 
إلى الذي حَاحٌ َإِبْرَاهِيمَ فِيٍ رَبَهِ أن آتَاهُ الله الْمْلِكَ إِذْ قَالَ 
إِبْرَاهِيمٌ رَبّيَ الذي ِيُحيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنا بأخيي وات قَالَ 
إِيْرَاهِيمٌ فَإِن اللم يَأْتِي بالشمس مِنَ اله 0 
آلمَعْرِبِ قَبْهِت الذي كَفَرَ والله لا يَهْدِي 0 الظَالِمِينَ 
(4)258 (البقرة) 

انظر ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف حاج إبراهيم عليه 
السلام هذا الملك.. وهي حجة ينهار لها كل ملك من ملوك 
الأرض. اام ود ان عد د ل اي يوي وري 
الأذى عن نفسهء أو جلب ما يريد لها من 

ومن أول آثار تلك المعرفة الاعتماد والتوكل على الله 
وحده'ه باعتباره الملك الحقيقي 
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على الأشياء كلهاء والمالك الوحيد لها.. كما ذكر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وشلم: نكك ا في وعيك لاسن 
عباس, والتي يبين له فيها تجليات الملك الإلهي» والتي 
تجعله الحصن الوحيد الذي يلجأ إليه المحتاجون.. لقد قال 
له: (يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ 
الله تجده تجاهكء, إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت 
فاستعن بالله؛ واعلم أن الأمة لو اجتمعت عَلَى أن ينففوك 
بتشيء لم ينفعوك إلا بتشيء قد اكتبه الله لك وإن اجتمعوا 
عَلَى أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» رفعت الأقلام وجحقت الصحف) (1), وفي رواية: 
(احفظ الله تجده أمامك, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدةء واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء: وما 
أصابك لم يكن ليخطثكء, واعلم أن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الكرب: وأن مع العسر يسرا) 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق فاجتهد في 
التعرف على أسماء الله الحسنى التي تملأ قلبك بهذه 
الفعاني حتى تترقى من علم البقين الى عين اليقين إلى 
حق اليقين.. فكل المعارف الإلهية مختزنة في أسماءه 
الحسنى. 


ومن تلك الأسماء 0 [الكبير المتعال] الوارد في 
قوله تعالى: (الله يَعْلَمّ مَا تحمل كَل أنْتى وَمَا تَغِيضُ 
الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادٌ وَكَل شَْء عِنْدَه بِمِقَدَارِ )8 عَالِمَ العنت 
وَالشْهَادَة الْكَبِيرٌ الْمُتَعَالٍ (9) سَواءٌ م0 عن ار القَوْلَ 
وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتَخف بالليْلٍ 5 ٠‏ بالتّهار) 
[الرعد: 8 - 10] 

فهذه الآية الكريمة تشير إلى هيمنة الله تعالى على كل 
شيء: وتدبيره المطلق له نم تذكر تسنبب ذلك وهو كون 
الله تعالى كبيرا متعاليا. 

أما الكبير؛ فهو ذلك الذي اكتمل وجوده؛ فلم يكن به 
أي نقص أو قصور.. ولا 


(1) رواه الترمذي, وقال: حديث حسن صحيح. 
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يكمل الوجود إلا بشيئين: أن يكون دائما لا انقطاع له.. 
وأن يكون ذاتيا لا تبعية له؛ فكل وجود مقطوع بعدم سابق 
أو لاحق فهو ناقصء» ولذلك يقال للإنسان إذا طالت مدة 
وحوده إنه كبيره أي كبير السن: طويل مدة البقاء. 

وهذان المعنيان لا يصدقان إلا على الله؛ فالله هو 
الكير الشقف: .. هوب رات الوحو أرلد وأنذا. ودجوده شهدم 
الوجود الذي يصدر عنه وجود كل موجود؛ فإن كان الذي تم 
وحوده في نفسه كاملا وكبيراء فالذي حصل منه الوجود 
لجميع الموجودات أولى أن يكون كاملا وكبيرا (1) 

والمملكة الحقيقية لا يديرها إلا الكبير الحقيقي: ذلك 
أن كمال العدل وكمال الرحمة لا تتمان إلا من خلال ملك لا 
تقنيه الام ولا بتتستنيد نه الضصعف, ولا يتسلل إلى طاقاته 
الج 

١و‏ اسمه (المتعال), والوارد في قوله تعالى: (اللهُ 
الذي حَلَقَكُمْ ثُمَّ رَرَوَ نم يم يُمِينكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَل مِنْ 
شْرَكَائِْكُمْ مَنْ يَعَعَلَ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سْبحَاتَهُ وَتَعَالى عَمَا 
بُشْرِكُونَ (40)) (الروم)» وغيرها من المواضعء فإنه يدل 
على ذلك الذي لا رتبة فوق رتبته, بل جميع المراتت منتخطة 





0 
للسفل.. وهو إما في درجات محسوسة كالدرج والمراقي 
وجميع الاجسام الموضوعة بعضها فوق بعض.. وإما في 
الرتف المعقولة للموجودات المرسة توعا من الترتيت 
الفغلى. 

فكل ما له الفوقية في المكان فله العلو المكاني: وكل 
ما له الفوقية في الرتبة فله العلو في الرتبة» فالعلو يطلق 
على التدريجات العقلية كما يطلق على التدريجات 
الحسية.. فإذا 


(1) المفضة الاش رض 110) 
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قدرت شينا سببا لشيء نان» والثاني تستب لنالث»: 
والثالث لرابع إلى درجات كثيرة.. فالواقع في الرتبة 
من السببية فهو الاعلى. ويكون الاول فوق الثاني فوقية 
بالمعنى لا بالمكان.. وهكذا في التفاوت الذي بين العلة 
والمعلول, والفاعل والقابل: والكامل والناقص.. 

وَبغا أن الله تغالى شره عن أن يحده المكان, فلذلك لا 
يراد بعلوه ما يذكره المجسمة.,. فذلك يتنافى مع فدوسعية 
الله وغناه عن الجهة والمحل.. بل المراد به ما هو أشرف 
من ذلك واعطم: وهو أن الموحودات لا يمكن قسمتها الى 
درجات متفاوتة في العقل إلا ويكون الحق سبحانه وتعالى 
في الدرجة العليا من درجات اقسامهاء حتى لا يتصور ان 
يكون فوقه درجة» وذلك هو العلي المطلق: وكل .ما سواه 
فيكون عليا بالإضافة إلى ما دونه ويكون دنيا أو سافلا 
بالإضافة إلى ما فوقه (1) 

ومن الأمثلة على ذلك أن العقل يقتضي انقسام 
الموجودات إلى ما هو سيب وإلى ما هو مسب والسبب ‏ 
كما تعلم ‏ فوق المسبب فوقية بالرتبة» ومن هذا الباب, 
فإن القوقية المطلقة ليست إلا لمستب الأسيات. 

ومثئل ذلك الموجودات؛ فإنها تنقسم إلى ميت وحي.. 
والحي بنقشم إلى ما لبس لك إلا الإدراك الحسىي. منل 
الحيوانات»: وإلى ما له مع الإدراك الحسي الإدراك العقلي.. 





والذي له الإدراك العقلي ينقسم إلى ما يعارضه في 
معلوماته الشهوة والغضصب: وهو الإنسان: وإلى ما يسلم 
إدراكه عن معارضة المكدرات.. والذي يسلم ينقسم إلى ما 
يمكن أن يبتلى بهه ولكن رزق السلامة كالملائكة. وإلى ما 
يستحيل ذلك في حقه وهو الله تعالى. 

دكا د ]ف يم مل سم يا. السشول الك 
تعالى المرتبة التي ليس فوقها 


مه -دد 


(1) المقصد الأسنى (ص: 107) 
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مرنية 

دالسسك السعة لا سك إل جلك فد ار دن 
الرتب أعلاها؛ فلا ينافسه في كماله منافسء ولا يتطلع إلى 
جلاله متطلع. 
وهكذا ‏ أيها المريد الصادق ‏ يمكنك أن تعمق معرفتك 
بملكية الله وتدبيره من خلال تأملك في أإسمه تعالى 
[المولى النصير] الوارد في قوله: (وَإِنْ تَوَلوا قَاعَْلَمُوا أنّ 
اللة مَوْلاكُمْ نِعْمَ المَؤْلَى وَنِْعْمَ النَصِيرٌ (4)40 (الأنفال) 

ذلك أن من صفات الملك أن يكون مولى يُفزع إليه, 
ونصيرا بتستنتحد نه» وهاتان صفتان لا يستقيم الملك ولا 
يكمل إلا بهما؛ فالملك الحقيقي هو من فزعت إليه رعيته, 
واستنجد به المستضعفون منهم ' وهما لا ينطيبقان حقيقة 
إلا على الله. 

فالمولى هو الذي كلما افتقرت إليه وجدته أقرب إلبك 
منك. . فهو يرحمك, ٠‏ وينصرك, وررقل: ويعطيلك ما ساله: 
دعاال شان وده أخلم ل سل فلذلك لا يعطيك إلا ما 
ينفعك, ولا يهديك إلا إلى ما يرفعك. 

وأما (النصير). فهو من يحتاجه كل من له أعداء. حتى 
بنصره عليهم.. وليس هناك من ليس له عدوه وليس هناك 
من يستغني عمن ينصره عليهمء وليس ذلك إلا الله؛ فهو 
النصير الوحيد الذي ينصرك من كل عدوء ويحفظك من كل 
بلاء. ويعينك على كل هم 

7 - يمكنك أن تعمق معرفتك 
بملكية الله وتدبيره من خلال تأملك في أإسمه تعالى 





(المعطي), والذي وردت الإشارة إليه في قوله تعالى: 

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ د العَاجِلّة عَجَلنَا لَهُ فيها مَا تشَاءٌ لِمَرْ كت 

جَعَلنَا لَهُ جَهَنْهَ جَهِنْمَ يَصّلاها مَدْمُوما مَرْخْوراً (18) وَمَنَ أرَادَ الآخِرَةَ 
مَشْكُو 


وَسَعَى لَه 1 وَهَق مَوْمِنَ نّ قَأولَيْكَ كَانَ سعيهم 5 رآ 


(19) كلا مد ذّ هَؤلاءٍ وَهَؤُلاءٍ مِنْ عَطاءٍ رَبَكَ وَمَا كان غَطاءً 
رَبَكَ متحظورا (4)20 (الإسراء) 
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وهو يدل على أنه سبحانه من أعطى كل شيء خلقه, 
وتولى امره ورزقه في الدنيا والآخرة: كما قال تعالى عن 
موسى عليه السلام» وهو يصف عطاء ربه: (قَالَ رَثّنَا الذي 
أغطى كل يثَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدى) (طم:50): وقال عن عطاء 
الآخرة: (وَأَقَا الذِينَ 0 قَفِي الْجَنَّة حَالِدِينَ فِيها مَا 
دَامَتٍ السَّمَاوَاتٌ وَالأرْضُ إلا مَا شَاء رَبك غعَطَاء عَيْرَ مَحْدُوذِ) 
(هود:108) 

وعطاء الله قد يكون عاما أو خاصاء فالعطاء العام 
يكون للخلائق أجمعين2, والعطاء الخاص يكون للأنبياء 
والمرسلين وصالح المؤمنين» فمن العطاء العام ما ورد في 
قوله تعالى: كلا ثُمِدّ هَؤلاءٍ وَهَؤّلاءٍ مِنْ عَطَاءٍ رَبَكَ وَمَا كَانَ 
عَطَاءٌ رَبِّكَ محظوراً) (الإسراء:20): والمراد به تمكين العبد 

من الفعل ومنحه القدرة والاستطاعة: كل على سب 
رف أو قضاء الله وقدره. 

ومن العطاء الخاص استجابة الدعاء وتحقيق مطلب 
الأنبياء والصالحين الأولياء, ومن ذلك الدعاء والعطاء في 
قول سليمان عليه السلام: (َرَبْ اغفِز لي و هَبٌ لِي ملكا لا 
يَنبَغِي لأحَدٍ من بَغدي إنَّكَ أنت الْوَهَابُ فسَكَرْيَا لَه الريحَ 
تَجْرِي بأَمْرِهِ رخاء حَنث أضات وَالشْيَاطِينَ كل بَنَاء وَعَوَاصٍِ 
وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ في الأَصْفادٍ هذا عَطَاؤّتا فَامْئُنَ أو أَمْسِك 

بِعَيْرٍ حِسَابٍِ4 (ص:39)/ وكذلك في دعاء زكريا | عليه السلام 
حيث قال: 0 خِفْتٌٍ الْمَوَالِيَ من نْ قرائي وَكَانتٍ امْرَأْتِي 
0 مطلبة داعضاء مانهاء فقال: 57 رَكَرِبًا إنا تُبَشْرك 
بعُلامٍ اسْمَهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِن فَبْلَ سَمِيًا) 10 


وقال عن عطائه للمؤمنين في الآخرة: (جَرَاءَ مِن رَبك 
عَطَاءًّ حجاباً) (النبأ:36) 

ومن أسماتة تغالى الني ندل على ملكيتة ومالكيته 
وتدببرهة أإسمه [المعين]ء والذي ورد 
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ذكره في قوله تعالى: ( اركااة 
قَالَ تل سَوَلَت لَكَمْ أَنْفْسُكُمْ أمر قَصَيْرٌ جَمِيلٌ ' وَاللهُ 
المُسْتَعَإِنُ عَلَى مَا تصِفونٍ (18)) 0 وقوله: (قَالَ 
رت احَكْم بالحد وَرَبَنَا الرَّحْمَنَ المُسْتَعَانُ عَلَى ما تصفون 
(4)112 (الأنبياء) 

وقال تعالى على لسان موسى عليه السلام مخاطبا 
يَشَاءٌ ١‏ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَهُ 1 [الأعراف: 128] 2 

:بل إن الله تعالى قرن الاستعانة بالعبادة, فقال: (إِيَاكَ 
تَغْيْدٌ وَإِنَّاكَ تَسْتَعِينٌ (4)5) (الفاتحة). وهي تعلمنا أن نلجأ 
الم الل فى كل حاله حتى فى عادننا له قلا تعد الله من 
لم يعنه الله. 

وقد دل العقل والنقل على أنه لا حول عن معصية الله 
إلا بعصمة اللهء ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله.. 

ومن وجوه تلك الدلالة (1) أن القادر متمكن من الفعل 
والترك على السوية,: فما لم يحصل المرجح لم يحصل 
الرجحان2» وذلك المرجح ليس من العبدء وإلا لعاد في 
الطلب, فهو من الله تعالى. فثبت 3 العبد لا يمكنه الإقدام 
على الفعل إلا بإعانة الله. 

ومنها أن جميع الخلائق يطلبون الدين الحق والاعتقاد 
الصدق مع استوائهم في القدرة والعقل والجد والطلب, 
ففوز البعض بدرك الحق لا يكون إلا بإعانة معين» وما ذاك 
المعين إلا الله تعالى, لأن ذلك المعين لو كان بشراً أو ملكاً 
لعاد الطلب فيه. 

ومنها أن الإنسان قد يطالب بسشيء مدة مديدة ولا 5 
به نم فى أنناء خال أو وقت بانن به وتقدم غليه ولا نتقف 
له تلك الحالة إلا إذا وقعت داعية جازمة في قلبه تدعوه 


إلى ذلك الفعلء فإلقاء تلك الداعية في القلب وإزالة 
الدواعي المعارضة لها ليست إلا من الله 


لل اط كنات آلغ إر ال الك (216/1) 
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تعالى, ولا معنى للإعانة إلا ذلك. 
دمن أنمانة تغالي التي ذل على ملكبيه ومالكيه 
وتدبيره اسمه [المؤمن] الوارد في قوله تعالى: (َهوَ الله 
الذي لا إِلَة إلا هو المَلِكَ الفَدُوسُ السَّلامٌ المُؤْمِنْ المُهَيْمِنُ 
العَزِير الحَبَار المُتكَبّرٌ سُبْحَانَ اللهِ عَم كول (2)23 
(الحشر) ' 
والمؤمن هو الذي يوفر الأمن والأمان الذي يجعل 
ذلك إلا الله تعالى: كما أشار إلى ذلك في ذكره لتعمتة 


ساعيع © 


على قريش: (الَذي أَطُعَمَههُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَههُمْ مِنْ حَوْفٍ 
(2)4) (قريش) 

وقال ضاربا المثل بقرية من إالقرى الظالمة: (وَصَرَتَ 
الله مَثَلَا فَرَيَةَ ا نة مطمئئة باها ررفها رعتااعث كل 
مَكَانِ 1 نانف الله فَأَدَاقَهَا الله لِبَآسَ الْجُوع الحو 
بمَا كَانُوا يَصْتعُو 5 1121) وَلَقَدٌ جَاءَهم رَسُولُ مِنْهُمْ فكذ 9 فَكَذْيُو 
فُأَحَدَهُمٌ الْعَدَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (4)113 (النحل) 

7 المخاوف التي قد تسلط علينا؛ فالغرض منها أن 
نبحث عنهء فلا يمكن ان يؤمننا من المخاوف بغيره» لقد ذكر 
الله ذلك2, فقال: ( وَلَنَيْلوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْجَوْفٍِ وَالْجُوعَ 
وَنَفْصِ رمن الْأَمْوَالٍ وَالأنفقس وَالثْمَرَاتِ وَبَشْرِ الصّابر برين 
(155) الذين إنا أصَاسْهُم قصية قَالوا إِنَا لله وَإِنًا ‏ ِلَيْهِ 
رَإِجِعُونَ (156) أُولَيِكَ 2) عَلَيْهِمْ صَلَّوَاتٌ مِنْ رَبّهمْ وَرَخَمَهٌ 
وَأُوَلَيْك هم 1 مُهَِتَدُونَ (1)157 (البقرة) 

فإذا ما العبد إلى الله. استشعر بالأمن الحقيقي 
الذي لا تستطيع أي جهة في الدنيا إن توفره؛ لقد ذكر الله 
ذلك2 فقال: (إنَ الذين آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى 
لي مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ 


0 ل © سي 


أخِْرْهُمْ عِنْدَ رَبُهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيّهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ (62)) 


3 -. 





ِل 


(البقرة): وقال: (وَقَالَوا لَنْ يَدْخْلَ الجَنَةَ إلا مَن 
أو نتَصَاءَ رى تلك 


5 
60 
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أَمَانِيُّهُمْ قل هانُوا بُرَهَاتكُمْ إن كُيْثُمْ صَادقِينَ (111) بَلَى 
ع مَنْ أَسْلّمَ وَجْهَهُ لله وَهُو مُحْسِنٌ فَلَه أجْرْهُ عِنْدَ رَبْهِ ولا حَوْف 
عَلَبْهِمْ وَلَا هم يَحرَ بجر يَحرَنونَ (4)112 (البقرة): 

'وهكذا؛ فإن الله تعالى هو الملك الحقيقي الوحيد بهذا 
الاعتبار. ذلك أن من صفات الملك أن يأمنه الناس على 
أنفسهم وأموالهم؛ فلا يظطلمون عندهه وإذا ظلموا سرعان 
ما يقتص من ظالميهم. 

ومن أششتماته تغالى الني ندل على ملكيتة وفالكيتة 
وتدبيره اسمه [الرقيب] والذي ورد ذكره في قوله تعالى: 
زيَا أيّهَا التَاسْ انَقوا رَبَّكُمْ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ 
وَخَلَقَ مِنْهَا, رَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رجَالاً كَثِيراً وَنْسَاءً وَاتَّقُوا اللة 
الذي تَسَاءَلُونَ بهِ وَالأرَحَامَ إنّ اللة كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1)) 
(النساء) 

وهو يعني أن الله العليم السميع البصير لا يغيب عنه 
شيء في الأرض ولا في السماء. . بل لا يغيب عنه السر 
وأخفى.. ومن كان كذلك دام ناسم الرفيت من كل 
د 


ل ([المجادلة»7). وقال: 3 


تحر 


قرت |1 


برقابت ريبه: والتى تغنيه عن الحاجة لأى شرطى 
تحد من حريته الجامحة. 
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دء. أسحانه تجالن الى دل على ملكينه وعالكيته 
وتدبيره اسمه [الحكم], والذي ورد ذكره في قوله تعالى: 
(وَإِنْ كان طائِقهُ مِنْكُمْ آمَنُوا بالذي أَرسِلت به وَطائِقَهُ لَمْ 


- 
2 


] فَاصيرٌوا جح حدر حكم الله تَيْنَنا وَهَوَ خَيْرَ الحَاكِمِينَ 
(4)87 (الأعراف) 

ذلك أن تنظيم شؤون المجتمعات البشرية بحاجة إلى 
ثلاث سلطات (السلطة التشريعية). وهي السلطة التي 
تتكفل بسنّ القوانين الكفيلة بحفظ النظام في المجتمع 
والمنع من إضاعة الحقوقء و(السلطة التنفيذية) التي تنفذ 
ما ضادفك عليه السلطة التشريعية وتتولأها عادة 
الحكومات والوزراء والدوائر الحكوصمية.. و(السلطة 
القضائية), وهي المسؤولة عن معاقبة المتخلفين عن 
القانون والمجرمين و مدير )1( 
وهي تختلف فيما ا اختلافا شديدا. ٠‏ لكن الإيمان بملكية 
محصوره في الله؛ فالله هو الذي شرّع القوانين, وهو الذي 
الشرعية لعملٍ القصاء., وعليه فان هذه السلطات الثلاث 
لايد أن تستمة شرعيتها عن طريق الإذن الإالهي طيق 
الشرائط والأوامر. 

لقد اذكر القران هذا في مواضع كثيرةء كقوله تعالى: 
َفَلَا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُون حَتَّى يُحَكَمُوكَ فِيما سَجَرَ بَيْتَهُمْ ثُمَّ لا 
اا 2 حَرَجَا مِما قَصَيَتَ وَيُسَلَْمُوا تَسْلِيمًا (12)65 
ال وقوله: لفل ني عَلٍِ بَيْتَقَ مِنْ رَبِي وَكَدسْتُمٍ به - 

خَيْرٌ الفَاصِلِينَ (4)57 [الأنعام). وغيرها من الآيات 0 
د ل 2 بحكم كونه ملكا على عباده ‏ هو 
ل و ال ا ارق لوك ا صر ب اا ور 
مخالفا لأحكامه. 


(1) انظر: نفحات القرآن للشيرازي. 
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وليست النصوص المقدسة وحدها من دل على هذاأ.. 
حتى العقل السليم, يدل عليه.. 

فد سك أت كل خارف الله ممه را دعي سكا 
أمر الله في عالم الوجود, وعندما يتقبّل حاكميته على 
عالم الوجود فإثه سوف لا يترد في ولايته وحكومته 
التشريعية: لأنّه حينما يكون هو الخالق والمالك والمدير 
فغيرة لا يكون اهلا للشريع: ولا شمكن من وطع فواسسن 
تنسجم مع نظام التكوين والخلق. 

وهكذا عندما يكون هو الخالق والمدبئر فإاثه هو الذي 
يجب أن يحكم على العباد ويقضي في الاختلافات» وبدونه 
سيكون هناك تدخل في نطاق مالكية الله عزوجل وتدبيره 
بدون إذنه. 

بالإضافة إلى هذاء فإن القانون الصحيح هو القانون 
الذي ينتسجم مع التركيب الجسمي للإنسان وروحه ويلني 
حاجاته الماديّة والمعنوية», ولا يترك آثارآ سلبية في فترة 
زمنية قصيرة أو طويلة: ويكون ذا ضمان تنفيذي كاف وذا 
تقثل وإتشداد في المفجتمع الإساني.. ولا يمكن أن يصدر 
هذا القانون إلا من خالق الإنسان العالم بحاجاته. 

فالمشدّعٌ الحقيقي ينبغي أن يكون عالماً بالإنسان 
بصورة كاملة من جهة» وعالماً بالكون من جهة أخرى كي 
يلاحظ بدقة العلاقات التي تربط الإنسان مع العالم 
الخارجي والداخلي: ويضع القوانين مضافا إلى عدم وجود 
مصالح شخصية من وضع تلك القوانين 

وما نشاهده من اختلال اكبير في القوانين المسترية فهو 
5 الجسمية والروحية, لم م القوانين 
والعلاقات التي تحكم العالم؛ فلا زالت تؤلف الكتب الكثيرة 
من قبل المفكرين تؤكد أن الإنسان مجهول لا يمكن 
معرفته معرفة شاملة حقيقية. . فإذا كانت معرفة الإنسان 
بنفسه إلى هذه الدرجة من الضعف فكيف تكون معرفته 
بالعالم الواسع؟ 


ظ معارف النفس الراضية (252) 





إضافة إلى هذاء فإن الإنسان محتاج إلى غيره» ولذلك 
نحد أنْ كل مجموعة تسن القوانين في إحدى المجتمعات 
البشرية تأخذ بنظر الإعتبار منافع تلك المجموعة أو الحزب. 

إضافة إلى أن الإنسان غير مصون 0 الخطأ 
والاشتباه. ولذا تكون القوانين البشرية للتعثر 
المستمرٌ. وذلك لظهور عيوبها ونقائصها وأخطائها بمرور 
الرمنل . عم هزر ياد إلى إصلاحهاء ولكن عيوبا أخرى 
تظهر.. وهكذاء كه ن المجالس التشريعية البشرية 
مخرات بكر فيها القوانين بشكل دائمء اختباراً لا طائل 
فيه: ولا نهاية له 3 

هذه مجرد نماذج عن بعض أسماء الله الحسنى التي 
تعمق في نفسك ‏ أيها المريد الصادق ‏ المعارف المرتبطة 
بملكية الله تعالى ومالكيت وتدبيره لكونه؛ فاحرص على 
الصورة العريقة الذي تلغي فاعلية الله في 0 اك 
كذلك الذي يكتفي بالمشاهدة من دون أن يكون له أي 
تأ 

تبر. 


الحكمة والقدرة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن القدرة 
والحكمة والعلاقة بينهماء والمعارف المرتبطة بذلكء, وأثرها 
في رضا النقسس المطمئنة. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن للقدرة والحكمة 


- بحتسب ما تدل النصوص المقدسة: و بحسب ما تعارف 
عليه الحكماء ‏ نوعين من العلاقة: 

أولهما أن القدرة الإلهية مع كونها مطلقة: لا حدود 
تحدهاء ولا شيء يقف أمامهاء ولكنها مع ذلك تراعي الحكم 
والمصالح المختلفة»ء والتي تقتضيها أسماء الله الحسنى.. 
لذلك قد تبرز القدرة في مظهر رحمة:؛ أو في مظهر شدة: 
أو في مظهر جلال: أو في مظهر جمال» بحسب ما تقتضيه 
الأحوال: والتي تستدعيها الحكمة الإلهية البالغة. 





وثانيهما أن القدرة الإلهية مع طلاقتها وعدم 
محدوديتها إلا أن الله تعالى 0 بفضله ومنته وحكمته في 
خلقه أن تبرز مقتضبياتها صضمن عالم الأسباب والمسببات؛ 
حدر تغير الضادفون من الشيب الى المسيب؛ ومن الحكمة 
إلى القدرة2. وحتى يتيه الغافلون في عالم الأسباب؛ 
: ابها عن مسببها. 

أما أول العلاقتين؛ 00 0 تعبير عنها ما ذكره 
00 

وعبر عنها آخرء. فقال: (لا تحقر أحدا من خلق الله. فإن 
الله ما احتقره حين خلقه) (2) 

وكلا المقولتين تدلان على ان كل شيء فقي الكون خلق 
في محله اللائق بهء والذي لا يصلح إلا له» أو كما عبر عن 
ذلك بعضهمء فقال: (لا ريب أن الله عز وجل لو خلق الخلق 


11 ) الإملاء 28 إنتكالات الإحاء 5/ 35 (ملحى الرباء) وكذلك أنطر الإحاء 4/ 258 
رت الات الك 6 4 0 م6 
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كلهم على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم» وخلق لهم من 
العلم ما تحتمله نفوسهمء وأفاض عليهم من الحكمة مالا 
منتهى لوصفهاء ثم زاد مثل عدد جميعهم علما وحكمة 
عقلا2. ثم كشف لهم عن عواقب الأمور وأطلعهم على 
أسرار الملكوت2 وعرفهم دقائق اللطف وخفايا العقوبات 
حتى اطلعوا به على الخير والشر والنفع والضرء ثم أمرهم 
أن يدبروا الملك والملكوت بما أعطوا من العلوم والحكم 
لغا اقتضى تددر جميعهم عَم العاون والتظاهر عليه أن 
يزاد فيما دبر الله سبحانه الخلق به في الدنيا والآخرة جناح 
بعوصة هه ولا أن ينقص منها جناح بعوضة) )1( 

ثم استدل لهذا بأن كل (ما قسم الله تعالى بين عباده 
من رزق وأجل وسرور وحزن وعجز وقدرة وإيمان وكفر 
وطاعة ومعصية فكله عدل محض لا جور فيه وحق صرف لكا 
ظلم فيه؛ بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي 
احسن منه؛ ولذ انم ولا اكمل: ولو كان وادحخره مع القدرة 





ولم يتفضل بفعله لكان بخلا يناقض الجودء وظلما يناقض 
العدل, ولو لم يكن قادرا لكان عجزا يناقض الإلهية) (2) 

وهذا المعنى هو الذي وردت به النصوص المقدسة؛ 
فكلها تشير إلى أن كل شيء في محله الصحيح الذي هو 
البق به من غبره, كما قال «عالى: (الدي حَلق سَيْحَ 
سَمَاوَاتِ طْبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلَني الرَكْمَن مِنْ تقاؤتٍ فازجع 
الْبَصَرَ هَل تَرَى مِنْ فُطور) (الملك:3): ولم يكتف بذلك» بل 
دعا إلى تكرار النظرء للتأكد من سلامة كل شيء؛ ووضعه 
في محله الصحيح» قال تعالى: (ثُمَ ازجع الْبَصَرَ كرَّئَيْنِ 
يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرٌ حَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ) 


0 إخاء علوم 01 4 258. 
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[الملك: 4] 

ولهذا يدعو الله تعالى إلى تبصر حكمته في كل شيء 
قدره أو خلقه أو شرعة أو أعر به أو نهى عنة: ولهدلانانى 
الفواصل القرآنية في المواقف المختلفة: لترجع كل شيء 
لحكمة الله المقترنة بقدرته أو عزته أو علمه.. 

فتصوير الإنسان في الأرحام, وتوفير كل ما يحتاجه 
صادر من حكمة اللهء قال تعالى: (هُوَ الذي يُصَوّرْكُمْ في 
الأرحَام كَيْفَ يَشَاءٌ لا إِلة إلا هُوَ الْعَزيرٌ الحَكِيمُ» (آل 
عمران 6( 

وإحياء الموتى كبدء الحياة كلاهما صادران_من حكمة 
اللهء قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ رَبٌ أريي ع تخي 
د وَلَكِنَ لِتَطْمَيْنٌ فَلْبِي قال 


فَحُدْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطير فَصُرْهُنّ إِلَبْكَ نُمَّ نُمَّ اجِعَلَ عَلَى كل جَبَلٍ 
متهن ا ل ا 0ت رك 
حَكِيمٌْ ) (البقرة:260) 


والخلق والإبداع والتصوير وغيرها كلها صادرة ومقترنة 
بحكمة اللهء .كما قال تعالى:ٍ رهق الله الحَالِقٌ الْبَارىٌ 
الْمْصَوّرُ لَهُ الْأَسْمَاءٌ الخشتى يُسَيْحْ لَه ما في السَّمَاوَآتِ 
وَالْآَرْضِ الم الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ) (الحش م024 

ولهذا يقترن اسنم .الله. (العزيز). ناسيم الله 
(الحكيم), فالعزة تعني كمال القدرة والتصرفء والحكمة 





تعني وضع ذلك في حوضحةه الا ولهذا كان من أدب 
تُعَذْبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تغفز لَههُمْ فَإِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيمُ) [المائدة :18) فلم يقل (فإنك أنت الغفور 
الرحيم) لأن المقام يقتضي عزة الرب وحكمته لا مغفرته 
ورحمته. 

وكل هذه المعاني ‏ أيها المريد الصادق ‏ تجعل المؤمن 
يعيش مطمئنا راضيا عن الله في 
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جميع أفعاله؛ فهو يعلم أن كل ما في الكون مؤسس 
على حكمة الله وقائم بها وقائم عليهاء فلا ينكر فعلا من 
أفعال الله, بل سندل بأفعال الله على الله: 
الله الحكيم الي بضع الأمور دذفنقها وجليلها فى موضعه 
الذي يليق به. فلا فطور في الكون ولا نشازء بل كل شيء 
ينطق بالحكمةء. ويخبر عن دقة اليه وإتقانه. 

ولذلك تترقى نفسه ليردد ما قالت الملائكة عندما 
أخبرها الله بأنه يعلم ما لا تعلم: ( سُبْحَاتكَ لا عِلْمَ لَتا إلا مَا 
عَلَمْتَنَا إِنَكَ أنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ) (البقرة:32) 

سمل هذا الشعور كل شيء في الكون: سواء تعلق 
بعالم الخلق, أم بعالم الأمر.. 

أما علاقته بعالم الخلق؛ فإن المؤمن يرى التناسب 
والتناسق في الكون: والمتجحلي في كل شيناء ذليلا على 
حكمة الله الباهرة: ولذلك لا 0 المعارف العلمية إلا 
معرفة بربه2 وحبا له» وكيف لا يكون كذلك2 وهو يرى 
اللطف الإلهي في كل شيء. 

قد علق بعضهم على قوله تعالى: (فُلَ أرَأبَثم إن 

جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ اللَبْلُ سَر تَرْمَدًا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ عَبْرْ 
الله يَأْتِيكُمْ بِضِبَاءٍ أفلا تشم تَسْمَعُونَ (71) فَلَ أَرَأيْئُمْ إن جَعَلَ الله 
عَلَبْكُمْ التّهارَ سَرْمَدًا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةٍ 0 إلَهُ عَيْرْ الله 
يَأْتِبِكُمْ بِلَيْلِ تسْكنُون فِيه أقَلَا تُبْصِرُونَ (4)72 (القصص), 
فقال: (ترى لو كان ساقا الإنسان أقصر أو أطول مما 
هما.. أو كانت قدماه أكثر تقعراً أو استدارة.. كيف كان 


يستطيع أن يقضي حاجته من سير أو عدو. . وترى لو كانت 
يداه بلا أصابع» كيف يلتقط ما يأكله؟ وكيف يمسك ما يؤدي 
به اغراضه؟ اليس ذلك دليل على قصد يوضح قدرة القاصد 
0 
ثم عقب على ذلك بقوله: (إن دلائل ملاءمة الإنسان 
0 لأكثر من أن تعد.ء فحركات المفاصل والعضلات, 
وتكوين فقرات العظام.. بل تتغلغل أدلة الرحمة حتى 
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تشمل العين, فوجد لها الجفن الذي يحميها والرمش 
الذي يقيها.. وإن تلاؤم الكائن مع بيئته» ليظهر أوضح في 
الحيوانات على اختلافهاء ففيها آيات ناطقات, تسبح بحمد 
الموجود الذي عمت رحمته الأرجاء على أتساعهاء والكائنات 
على اختلافها) 

ومثل تجلي حكمة الله في عالم الخلق تتجلى حكمته 
تعالي في عالم الأمر, ولهذا تقترنٍ بعض تشريعات الله في 
لعزة الله وحكمتة : 

ومن ذلك قوله تعالي تعقيبا علي أحكام قسمة 
التركات: (لا تَذَرْونَ أَنهُمْ أفْرَتُ لَكَمْ تفعاً فريصّة مِنَ الله 
إن الله كَانَ عَلِيما ححكِيماً) (النساء: 11) 

ومثئل ذلك قوله كيد على مقادير الكفارات والديات: 
زوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن بَفهٌ مُؤْمِناً إلا خطأ وَمَنْ قتلَ مُؤْمِناً 

: عوعنة ودية مشلفة إل أَهْلهِ إلا أن 


عو 


در 0 2 مِنَ الله 0 الله عَلِيماً حَكِيماً) 


ا 


(النساء 2) 
السرقة: (وَالشَارق وَالشارقَةُ اقم ١‏ ا 0 جَرَاءً بم 
كَسَبَا تَكَالاً مِنَ الله وَالله عَزيِرْ بر حَكِيمٌ) (المائدة: )38‏ 

ومما بروى في هذا ن بعض الأعراب سمع قارنئا 
يقرؤها بإبدال (غفور رحيم) بدل (عزيز حكيم), فقال: 





ليس هذا كلام الله. فقال: أتكذب بالقرآن» فقال: لا ولكن 


لسرم فرجع القارئ إلى خطنه فقال عزيز حكيم 

وعدم فقه هذه الحكمة هو الذي جر بعض المعارضين 
لله أن يقول: 

يد بخمس مئين عسجد وديت... ما بالها قطعت في ربع 
دينار؟ 

نناقصض .مالنا إلا السكوت لككه... وأن. نعود بمولانا! من 
النا 

ر 


عز الأمانة أغلاها وأرخصها... ذل الخيانة فافهم حكمة 
الباري 

ومثل تحلى حكمة الله فى الخلو والأمر نتجحلى فى 
أفضاله المختلفة على عباده.ء فإن آأساسها حكمة الله 
وعلمه وخبرته كسا كار سا" (وَيَلكَ حُكَيْنا آتَيْتَاها 

إِبْرَاهِيم عَلَى فَوْمِهِ نَرْقَعٌ دَرَجَاتٍ مَنْ نشَاءً إن رَبّكَ حَكِيمٌ 
عَلِيمٌ) (الأنعام:83)/ روقال: (يُوْتِي الْحِكْمَة مَنْ يَسَإِءٌ وَمَْنْ 
يُوْت الحِكمة فَقَدْ أوتِي خَيراً كثيراً وَمَا يَذْكْرْ إلا 2 
الأنْتَاب) (البقرة:269) 

ومثل ذلك ما يقبضه الله من علم عن عبادهء فإنه لا 
يقبضه إلا عمن لا يستحقه أو لا يطيقه؛ كما قال تعالى عن 
00 (الأغرَاتٌ أن سَدٌ كفراً وَيقاقاً وَأَخِدَرُ ألا بَعْلَمُوا حُدُودَ 

َل الله عَلَى رَشوله والله عَلِيمٌ حَكِيمُ) (التوبة:97)؛ 

يروبداك وس لوو ا ابم من العلم إلا 
ا اناعم طبدعتها: 

وهكذا سائر معاملات الله مع عناده بمختلف أصنافهم 
قال تعالى عن الذين يعملون السوء بجهالة: [إِتّمَا الوم 
عَلَى الله لِلْذ, بن يَعْمَلُونَ السُوء بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَنُوبُونَ مِنْ فَرِيبٍ 
قَأُولَيْكَ يَثُوتُ الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكيماً) 
(النساء:17) 1 0 : 

وقال عن المرجون لأمر الله: (وَآحَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْر 
الله إمًَا يُعَذْبَهُمَ وَإِمَا يَثُوبٌ عَليْهمْ_ والله عَلِيمٌْ حَكِيمٌْ) 
(التوبة 01061 1 ١‏ 


الصدفة (إنَّ هَدَا لَهُوَ القَصَصْ الْحَقّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا الله وَإِنَّ 
الله لَهُوَ الْعزيرٌ الْحَكِيمٌ) (آل عمران 7 

هذه أيها المريد الصادق ‏ هي العلاقة الأولى بين 
الحكمة والقدرة؛ أما العلاقة الثانية؛ 
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القدرة الإلهية: 
أولاهما: الع المباشرة: والتي لا تلاحظطظ الأسباب, 
والتي قد تدخل ضمن الخوارق» ومن أمثلتها المعجزات 


والكرامات التى 0 خارج عالم الأسباب.. ويطلقون 
عليها [القدرة]: أو [عالم القدرة] 

والثانية: القدرة المرتبطة بالأسباب والوسائطء: والتي 
أريد من خلالها اختبار الخلق,» وهل يعيدون الأسباب 
لخالقها الحقيقي, أم يعيدونها لبعضها بعضا؛ فينشغلوا 
بالأآنيات عن الحسيب:. 

وإلى هذا الإشارة بالآيات الكثيرة التي تدعو الموؤمنين 
إلى تجاور النظر إلى الأسباب للوصول إلى المسبب 
والخالق الحقيقيء كما قال تعالى عن عملية الحرث والزرع 
والسشقي وغيرها من الأمور التي ييسبها كل إنسيان إلى 
نفسه: (أْفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُنُونَ (63) أأثثم يَرْرَعُوتَةٌ أمْ َخرٌ 
الرَّارِعُونَ (64) لَوْ تشَاءٌ لَجَعَلْنَاهُ حُطامًا فَظلئُمْ_تَفَكْهُونَ (5ه) 
إِيّا لَمُعْرَمُو بن (66) بل تخنٌ مَحْرُومُونَ (67) أَفَرَأَيْيُمُ المَاء 
الذي, تَشْرَنُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَئرَلَيْمُوهُ مِنَ الْمْرِْنِ أمم تحن 
إِلْمُيْرلُونَ (69) لَوْ نَشَاءٌ جَعَلْتَامُ أَحَاجًا قَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (720) 
أَفَرَأَيْتُمُ الثار الب توزون (71)[| نتم أَنْشَأئم سَجَرَتَهَا أَمْ 
تكن الخنسنور (72) تكن حَعَلناها تَدْكِرَة وَمَنَاعَا لِلمُعقَُوينَ 
)602 [الواقعة: 63 - 0 وفي شر إلى حصور الله تعالى 
المطلق مع كل شيء.ء وتصريفه لكل شيء. . بل عن كونه 
هو الفاعل الوحيد لكل حركة أو تسكنة في الوجود. 
والمستكبرين: رَفَلَم تَفْتْلُوهُمْ وَلَكِنَ الله فَتَلَهُمْ 0 
إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ الله رَمَى) [الأنفال: 17]: فالله ار حدر 


أنه الذي قتل من قتل منهم.. وهو الذي رماهم بما رماهم 


سهام. 
وهكذاء؛ فإن المؤمنين الصادقين لا تحجبهم الأسباب, 
ولا الوسائط, بل يعتبرون 


من 
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الوقوف عندهاء وإرجاع الأمور إليها شركا بالله تعالى, 

ولهذا كان أكبر القوادع في التوحيد نسبة أحداث الكون 
للكون. بل نص القرآن الكريم على كونه شركاء قال 
تعالى: ( قَإِدَا رَكِبُوا في الْعُلْكِ دَعَوْا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ 
فَلَمًا نَجَاهُمْ إلى الْبَرٌ إِدَا هُمْ يُشْرِكُونَ) (العنكبوت:65) 

ع ل الا ا ع لسع الا 
النفوس المطمئنة الراضية: (من انكشف له أمر العلم كما 
هو عليه علم أنْ الريج هو الهواء؛ والهواء لا يتحرّك بنفسه 
إلى المحرك الأول الدى الا عحدك له ولا هو منحرك في 
نفسه عز وجل) (1) 

ولهذا برد في النصوص الدذعوة إلى تتعمية الله تعالى 
عند كل تبي + باعتباره صاحبه: ومحركه, قال تعالى: 
(وَقَالَ ازكبُوا فِيها بشم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إن رَبّي 
ا رَحِيمٌ 1 (هود:41) فمجرى السفينة را من الله 


/ 00 ذلك قوله في الأنعام وركوبها: (لِتَسْتؤوا عَلَى 
ظهوره ثُمَّ تذْكُرزوا يِعْمَة رَبّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا 
ان ال اسكر ل ع ا كا ل 0 
(الزخرف 3) 

فالأنعام مسخرة - كما : تنص الآية - وهي لذلك تسير 
بأمر الله» وتتحرك بتصريف 0 والعاقل هو الذي يلجأ إلى 
الآمر لا إلى المأمور. 

وكل هذه المعاني تملا النفس الراضية بالكثير من 
المشاعر السامية؛ ومنها شعورها بالأنس أحين ترى الله 


تعإلى: (يَسْألَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالأرزض كَل يَوْمِ هُوَ في 
شَأنٍ) (الرحمن 0 


1) إخاء علوم الكو ر4, 247) 
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ومنها التأدب مع الكون2 واحترامه2 ولهذا وردت 
النصوص الكثيرة تنهى عن سب الريح أو الناقة أو الدهر 
لأن كل ذلك من الله. 
تقلبات الحوادث في أحاديث كثيرة. كقوله_صلى الله عليه 
وآله وسلم: (قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم تسب الدهر 
وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار) (1) 

وقال: (لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر 
فإن الله هو الدهر) (2) 

وقال: (إن الله عز وجل قال استقرضت عبدي فلم 
يفقرضني وسبيني عبيدي ولا دري يقول وادهراه وادهراه 
وأنا الدهر) (3) 

ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن سب الريح» وأخبر 
بأنها لا تتحرك حسب رغبتهاء وإنما تتحرك بهدي الوحي 
الإلهي الذي يسير كل شيءء فقد روي أن رجلا لعن الريح 
ا لي ل (لا تلعن الريح 
فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت 
اللعنة عليه) (4) 

وعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم الطريقة الصحيحة 
في التعامل معهاء فقال: (الريح من روح الله؛ فروح الله 
تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها 
وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها) (5) 

وقد ذكر صلى الله عليه وآاله وسلم عقوية من يشب 
بعض هذه الكائنات التي لا تملك من أمر نفسها شيئاء وهي 
عدم جواز الانتفاع بهاء. فعن عائشة أنها ركبت جملا فلعنته: 
فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
) رواه البخاري ومسلم. 
' ل 
( 


رواه و داود والترمذي 
ار ل وال ار وال" 
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تركبيه) (1): وفي ذلك أبلغ التحذير من التطاول على 
خلق الله. 

بل إن النصوص المقدسة تنهانا عن احتقار البعوض 
الذي قد يؤذينا بلسعهء قال تعالى: ١ ١‏ الله لا يَسْتَحْيي أن 
يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَعُو صَهَ فمَا فَوْقَهَا) (البقرة: 026( 

بل إن القرآن الكريم ينبه الذين يحتقرون بيت 
العنكبوت أن بيوتهم أوهن: قال تعالى: قل الْذِينَ انَحَدُوا 
مِنْ دون الله أْوْلِيَاءَ كَمَئَلِ الْعَنْكَبُوتٍ الْحَدَتْ بَيْناً وَإِنّ أؤهَنَ 
الثُوت ليث العنتكنوت له كانوا 00 (العنكبوت:41) 

وينبه الذين يحتقرون الذباب إلى ما يشير إليه من 
نواحي ضعفهمء قال تعالى: (يَا أَيّهَا النَّاسُ صُرِبَ مَثَل 
5 هُ إن الذين تَدْعُون مِنْ دُونٍ الله لَنْ يَخْلْقُوا دُبَا 
وَلَو احْتَمَجُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلْبْهُمُ الذْبَابُ شَيْئاً لا : : شْ 
صَعّفَ الطالِبُ وَالمَطْلُوبُ4 (الحج:73) 

ومن نتائج هذه النظرة السامية: الراحة من منازعة 
الأقدار اكتفاء بتقدير الله؛ وهي نتيجة مهمة. فإن العام 
بتصريف الله للكائنات لا يحزن ما يحصل له منهاء أو ما 
عليه, اا ا م الا ل 0 
عدم حصوله عليه. 

فلذلك لا يخاف مالك على ملكهء ما دام الله هو مؤتي 
الملك 0 فإن 0 فيفضل الله وإن ذهب فبقدرة 
الله, ولن تستطيع قوة في العالم نزعه أو تثبيته. قال 
تعالى: (قَلِ اللهمّ مَالِكَ الْمُلَكِ تُوْنِيِالْمُلْكَ مَنْ نَشَاءٌ وَبَنْزْعٌ 
الْمُلْكَ مِمَّنْ نَشَاءٌ وَبعِرٌ من نَشَاءٌ وَتُذلَ مَنْ تشَاءً بِيَدِكَ الْحَيْرْ 
إِنكَ عَلَى كل شَيْءٍ قدِير) (آل عمران:26) 

ولا يخاف 0 رزقه ما دام الله هو الرازق قال تعالى: 
فل من بَررَفَكَخَ مِن الشّماء 


(1) رواه أحمد وابو يعلى. 
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هب 2 5 > لو 


الأزض أمَنْ مَنْ بَمْلِكَ السَّمْع وَالأئصار وَمَنْيُخْرِجٌ الحيّ مِنَ 
الْمَبْتَ 0 المَيْتَ من الحىّ وَمَنْ ددر الأمرَ فَسَيَفولونَ 
الله قَقُلَ أفَلا تَتَّفُونَ4 (يونس:31) 
ولا يخاف الضرء ولا يرجو النفع رمن غيره» قال تعالى: 
لق لا أَخلِك لتفسي ضرا ولا تفع إلا ما شاء الله لكل مم 
أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلَهُمْ فَلا يَسْتَأْخِوُونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقَدِمُونَ) 
(يونس:49) 
وهكذا في جميع شؤون حياته». كما عبر عن ذلك بعض 
الحكماء فقال مبينا التأثير النفسي لهذه المعارف: (.. أن 
ينكشف لك أن لا فاعل إلا الله تعالى. وأن كل موجود من 
خلق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى وفقر إلى 0 
ذلك مما ينطلق عليه اسم فالمنفرد بإبداعه واختراعه هو 
الله عز وجل لا شريك له فيهء وإذا انكشف لك هذا لم تنظر 
إلى غيره» بل كان منه خوفك وإليه رجاؤك وبه ثقتك وعليه 
اتكالك, فإنه الفاعل على الانفراد دون غبيره: وما سواه 
مسخرون لا اد الهم بتحريك ذرة عن ااا السموات 
اتضاحا اتم من اله بالتصر) )1( 
وهذه المعارف إذا انصبغ بها كبان الإنسان وتوحد قلبه 
عند النظر للكون أو التعامل معه هو الكفيل الوحيد بتحقيق 
الراحة والسعادة والطمأنينة. لأن مصدر القلق والاضطراب 
هو الشتات الذي يحصل في الإنسان نتيجة ر ية الأشياء 
قائمة بذاتها.ء فتتوزع في نفسه الرغبة مله أو 
وهي متناقضة مختلفة, فيحصل فيه من التناقض بحسيبما 
في الأشياء من تناقضء» أما إذا رآها جميعا بيد الله. فإن 
قلبه يتوحد مع الله. 
ومن نتائج هذه النظرة السامية: اللجوء إلى الله لا إلى 
الكون2. وطلب الأشياء من الله لا من الأشياء: فالله هو 
المتصرف لا الأشياء. ومن الحماقة أن نترك الآمر ونتوجه 
إلى الفامور: 


(1) إحياء علوم الدين (4/ 247) 





وقد ضرب بعضهم لذلك مثالا فقال: (التفات العبد في 
النجاة إلى الريح يضاهي التفات من أخذ لتحز رقبته فكتب 
الملك توقيعاً بالعفو عنه وتخليته,» فأخذ يشتغل بذكر الحبر 
والكاغد والقلم الذي به كتب التوقيع يقول: لولا القلم لما 
تخلصت, فيرى نجاته من القلم لا من محدرّك القلم وهو 
غاية الجهل) (1) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تتحقق بهذه المعارف العميقة». لتنال حظك من تلك 
المشاعر السامية؛ فتصحب ربك بالأدب والأنس والفرح 
والسعادة.. ولترى كل شيء بصورته الجميلة التي خلقه 


11) حا 5012م لذن :4 247 
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التفرد والوسيلة 


كنت إلي - أيها المريد الضادق .- تذكر لي بعض 
المقولات الواردة في كتب السلوك والتزكية» والتي تدعو 
إلى التجرد التام. وترك الأسباب2. وعدم الانشغال أو 
الاشتغال بهاء واعتبار ذلك قادحا في التوحيدء ودالا على 
الهمة الدنية» والتي لا يتخلص منها إلا من اعتمد على الله 
وحده. 

اودكرت لي بعص القصص في ذلك والتي تعرضص فيها 

بعض المتجردين لمهالك كادت تودي بهم: ولكنهم مع ذلك 

ظلوا على اتحريدهم وتوحدهم وتوكلهم إلى أن ا الله 

وحوانا ‏ على شؤالك. الوحته اذكر الك أن التفريد 
والتجريد والتوحيد الذي يتحدث عنه الحكماء لا ينافي الأخذ 
بالأسبيات والوشائل: ولا العمل بما تتطله: بل هو من 
الأدب مع الله تعالى. 

ومثال ذلك مثال أستاذ كلف تلاميذه بالاستعانة ببعضهم 
بغضا في القيام يما يكلقهم نه من وطائقف: وحتى يتمكنوا 
من فهم دروسهم حبيداء لكن بعص التلاميذ رعب عن ذلك 
وأخبر أستاذه أنه لا يمكن لهمته العلية أن تترك الأستاذ 
وتذهب إلى تلاميذه2 مع أن التلاميذ ليسوا سوى صنيعة 
للأستاذ. 

وهذا سوء أدب مع الأستاذء لأن التلميذ المحترم 
الذي يقوم بكل ما يُكلف به لعلمة أن أستاذه لآ بريد له إل 
الخير» ولذلك لا يعارضهء ولا يعقب على قوله» بل يفعل كل 
ما يطلبه منه؛ وبكل تسليم وسكون وخضوع. 

وهكذا الأمر مع توجيهات الله تعالى لعباده؛ فهي كما 
تدعونا إلى مراعاة التوحيدء وكون الله تعالى هو المدبر 
لكل شيءء تدعونا كذلك إلى الأخذ بالأسباب واستعمالهاء 


من 
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دون الاعتماد عليهاء بل الاعتماد على الله تعالى وحده. 

ولهذا يرد في القرآن الكريم الجمع بين التوحيد 
والأسباب2. أو بين قدرة الله المطلقة والوسائط التي 
استعملهاء ليخبر أن القدرة لا تتنافى مع الحكمة: والتوحيد 
لا يتنافى مع الأسباب. 

ومن الأمثلة على ذلك ذكره لترتب الأسباب على 
بعضهاء فقد جعل المطر سيبا لإنبات النبات, كما قال 
تعالى: (وَمَا أ نْرَلَ الله مِنَ السَّمَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بهِ الأرض 
تعد مَوْتِهَا وَنَتث فيا من : كل دَابَّةِ 4 (البقرة: 4), وبذلك 
فإن البحث في أسباب المطر لا ينافي الإيمان بالله.. بل 
إنه من دواعي الإيمان بالله.. فالله يأمرنا بالنظر في 
حلفه, للاعتبار والاستثمار. 

وهكذا نرى القرآن الكريم يذكر عن ذي القرنين 
مراعاته للأسباب2» وكيف استطاع بها أن يطور تقنيات 
كثيرة استفادت بها الشعوب التي حكمهاء أو خدمهاء قال 
تعالى: (ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا (92) حَتَى إِذَا بَلَعَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ 

مِنْ ذدونهمًا وم لا يَكَادُونَ ِيَفْقَهُونَ فَوْلَا ١‏ (ده) ا يَادًَا 

الْفَرَْيْنِ إن يَأْجُوجٍ وَمَأْجُوجٍ مُفْسِدُونَ فِي الأرض فَهَِلُ تَخِعَلٌ 
لَكَ حَرْجًا عَلَى أِن تَحْعَلَ بَبْتََا وَبَبْنَهُمْ سَرًا (94) قَالَ مَا مَكْني 


©بجعع هه 


فيه رَبَي حَيرٌ فَأَعِينُوِنِي بعوة اجعل بَيْتَكُمْ وَبَيْتَهُمَ رَدَمَا (95) 


اس ٍِّ مع و 


آثُوني رَبَرَ الحَدِيدٍ حَتّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنٍ قَالَ انْفُحُوا 
حَتَى إِذَا جَعَلَهُ بَارَا قَالَ آثُويي أفرغ عَلَيْهِ قطرًا (96) فَمَا 
اسْطاعوا أن يَظَهَرُوَهُ وَمَا اسْتطاعغوا لَهُ تقبًا (4)97 [الكهف: 
2 - 97] 

وبهذا فإن الرؤية الإيمانية التوحيدية لا تستدعي 
تعطيل البحث في الأسباب احتقارا لهاء وتغليبا للقدرة 
الإلهية. وإنما تؤمن بهاء وتبحث فيهاء ولكنها لا تقف 
عندهاء وإنما تعبر منها إلى الخالق القادر على كل شيء. 

ولهذا ترد الأوامر الكثيرة في النصوص المقدسة بالأخذ 
بالأسبابء, والاحتياط في 
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ذلك, فمع أن الله تعالى هو الحافظ للمؤمنين إلا أنه 
بأمرهم بأن يأخذوا حذرهم وأسلحتهمء. قال تعالى: (وَدَّ 


الذين كَفَرْوا لو تَعفلون عَنْ أَسْلِحَيكُمْ وَأمْتِعَتِكُمْ فِيَمِيلُونَ 
ُ م ْله واحِدَة ولا جاع عَلبكمْ إن كات بكمْ دي من 
مَطرٍ ه كنم مرصى أن تضَغوا اسْلحكم وَخُدُوا حِدْرَكُمْ إِنّ 
الله أَعَدٌّ بت عَدَب)ا مُهِبنًَا) (النساء: 102) 
ونا عد كاري يعدوا العدة الكافية: ويستعدوا الاستعداد 
اللازم لمواجهة الظلمة والمستكبرين الذين 7 
استئصالهم» قال تعالى: (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطعْتُمْ مِنْ 
وَمِنْ رباط الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوَّ الله وَعَدُوَكُمْ 0 مِن 
دُويهم لا تَعْلَمُوتَهُمُ اللم يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقوا مِنْ شَيْءٍ في 
سَبِيلٍ الله يُوَفّ إِليْكُمْ وَأَنثُمْ لا تُظَلَمُونَ) (الأنفال:60) 
ويأمر أولئك الذين دا أن الرحلة للحج تستدعي 
التجرد والتوكل وعدم الأخذ بالأسباب. وعدم أخذ الزاد, 
فقال: (وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادٍ التَقَوَى) (البقرة:197) 
والعاقل هو الذي يعبر من الأمر بأخذ الزاد والحيطة 
والاستعداد إلى غيرهاء لأن الله تعالى جعل كل ذلك وسيلة 
لتحقق الحاجات المختلفة. . والذي بريد أن يتخلص من ذلك 
لذلك كان الأدب عم الله أن لا نخرق سنه:, أو تظلب 
ا . فإن شاء الله أن يخرقها لنا بفضله: 
فذلك له.. ولهذا عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
السموات العلا.. ولكنه اضطر إلى الهجرة متخفيا يقطع 
الصحاري. ولم يلح له أن يطلب من الله أن يرسل البراق 
ولهذا ذم الله تعالى أولئك الذين كان بإمكانهم. أن 
يخرجوا من الحال التي وجدوا أنفسهم عليهاء , 
قصروا ا قال تعالى:ٍ (إنَ ادس 0 الْمَلائِكَةُ 


و .6ب ©-ه 


1 لَمْ تكن أ 0 





هٍ خارف لمن رم (267) ار 
فيقا قَأُولَيْكَ مَأوَاهُمْ حَعَنُةُ وَسَاءَث !1 (النساء 07) 
دقد ورد في الحديت أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بعث سرية و خنعم'» فاعتصم ناس منهم 
بالشجود فأسرع فيهم القتل, فبلغ ذلك الثبك صلى الله 


عليه وآله وسلم فقال: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المشركين) (1) 

وهكذا لو تتبعت ‏ أيها المريد الصادق ‏ سير الرسل 
عليهم السلام الواردة في القرآن الكريم تجد أنهم مع ما 
أتاح الله لهم من الكرامات والمعجزات, إلا أنهم لم 
يسخدموا بلكل الصلاحيات في مواجهة أعدانهم: أن فَيعا 
056 كه “من البلاء. بل مارسوا مر امسا 
بكونوا أسوة 0 

فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أسرى 
الله به إلى بست المقدس في لحظطات معدودات» وعرج به 
إلى السموات العلا في ليلة واحدة» لم يستعمل البراق» ولا 
أي وسيلة غببية عندما هاجر إلى المدينة المنورة: بل هاجر 
إليها كسائر الناس» وتلقى من العناء ما تلقى حتى يكون 
أسدة لغيره من الدعاة. 

وهكذا كان يقاوم هجمات أعدائه بما أتيح له من سلاح, 
ومن عدد قليل: وعدة قليلة.: ولم يستعمل الوداتل الغيبية 
المتاحة لهء إلا إذا أراد الله ذلك, ولذلك حصل نوع من 
الهزيمة يبوم احده واستشهد عمه حمزة: وكان فى لمكا 
ألا يحصل ذلك كله لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم استخدم ما أتيح له من ولاية تكوينية» ومن دعاء 
مستجابء لكنه لم يفعلء لأن الله تعالى جعله أسوة للأمة, 
بل للبشر جميعا. 

ولهذا كله ورد في الحديث عدم استجابة الله تعالى 
لدعاء من قدر على أن يخرج من البلاء. لكنه لم يفعل, فعن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أصنافا 


)1 و داود حديث (2645) الترمذي (1604) 





معارف النفس الراضية (268) 
دعاؤهم: رجل يدعو على والديه. ورجل يدعو على 
غريم ذهب له بماله فلم يكتب عليه ولم يشهد عليه. ورجل 
يدعو على امرأته وقد جعل الله عرٌّ وجل تخلية سبيلها بيده, 
ورجل يقعد في بيته ويقول: يا رب ارزقنيء ولا يخرج ولا 


يطلب الرزق: فيقول الله عر وجل له: عبدي ألم أجعل لك 
السبيل إلى الطلب والتصرف في الأرض, بجوارح صحيحة, 
ولكيلا تكون كل ل أهلك,. فإن شئت رزقتك, وإن شئت 
قترت عليك: وأنت معذور عندي, ورجل رزقه الله مالا كثيرا 
0 ثم أقبل يدعو: يا رب ارزقني. فيقول الله عز 
وجل : ألم أرزقك رزقا واسعاء فهلا اقتصدت فيه كما 
1 ولم تسرف؛: وقد نهيتك عن الاسراف؟ ورجل دعو 
في قطيعة رحم) (1) 

ولهذا حذر أئمة الهدى من تلك الظاهرة التي وقعت 
في المجتمعات الإسلامية نتيجة التأثر برهبان النصارى 
وغيرهم2, حيث أصبح التدين مرتبطا بالقعود عن الرزق, 
انتظارا لفضل الله؛. فقد روي عن الإمام الصادق أنه سئل 
عن رجل قيل له: أصابته الحاجة. فقال: فما يصنع اليوم؟ 
قيل: في البيت يعبد ربه» قال: فمن أين قوته؟ قيل: من 
عند بعض إخوانه: فقال: (والله للذي يقوته أشد عبادة منه) 
)2( 

وقال: (لا تَدَّع طلب الرزق من حله, فإنه عون لك على 
دينك» واعقل راحلتك و كل) )3 

وروي ان نخصيههم نكر على الإمام السحاد حاحته 
وفاقته: وعدم قدرته على تسديد بعض حاحات المسلمين 
المادية: وقال: (عجحبا ةِ لاء يدذدعون مرة أن السماء والأرض 
وكلّ شي ء يطيعهم, وأآن الله لا يرذهم عن شي ء من 
طلباتهم» ثم يعترفون 1 بالعجز عن 

1) الكافي كر 01167 


(2) التهذيب 6: 324/ 889. 
51 حا الأنرار. 68 138 وآقال. اللو 1/ 196 
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إصلاح حال خواص إخوانهم)» فرد عليه الإمام السجاد 
بقوله: (هكذا قالت قريش للنبي صلى الله عليه وآله 


وسلم: كيف يمضي إلى بيت المقدس ويشاهد ما فيه من 
آثار الأنبياء من مكّة ويرجع إليها في ليلة واحدة من لا يقدر 
أن سلغ من مكة إلى المدينة إلا في اثني عشر يوما؟! وذلك 
حين هاجر منها.. جهلوا والله أمر الله وامر أاولياته معه: اث 





المراتب الرفيعة لا تنال إلا بالتسليم لله جل تناؤه2» وترك 
الاقتراح عليه والرضا ها يدترهم به: إن أولياء الله صيروا 
على المحن والمكاره صبرا لم يساوهم فيه غبرهم » 
فجازاهم الله عرٌ وجل عن ذلك بأن أوجب لهم نجح جميع 
طلباتهم: لكثهم مع ذلك لا يريدون منه إلا ما يريده لهم) 
)1( 

وعلى هذه المعاني اتفق كل الحكماء. واعتبروا خلافه 
خلافا للسنة,. وقد قال بعضهم في ذلك: عد ل آل ا 
التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط 
على الأرض كالخرقة الملقاة2. وكاللحم على الوضمء وهذا 
ظن الجهال: فإن ذلك حرام في الشرعء والشرع قد آثنى 
على المتوكلين,» فكيف ينال مقام من مقامات الدين 
بمحظورات الدين؟) (2) 

وقال آخر فيمن ترك الطلب والسعى: وتواكل نبححة أن 
الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله: (إن كانوا قعدوا ينبغى 
لهم أن يقوموا وأن يطلبواء تحرزا من الطمع وفساد 
القلب. فلا يضيع حق الزوجة والولدء برغم أن أرزاقهم 
على الله 0 تارك للسبيل والسنة. لقوله تعالى: (وَعَلَى 
المَوْلُودِ لَهُ رِرْقَهْنَ وَكِسْوَنْهَنّ بالمَغروفٍ) (البقرة: 233) (3) 

وقال آخر: (من طعن فى الحركة. فقد طعن فى 


(1) اعالى الصدوق: 367: 
(2) الإحياء: 4/ 265. 
)11ت الشرري. فيان الكسب للحكت الدهرى ص 1168 
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فى الإيمان», والتوكل حال النبي صلى الله عليه وآله 
وا امسن سنته2» فمن بقى على حاله فلا يتركن 
نتسنتتهت 1 

وقال آخر: (إن هناك أقواماً كثيرة يزعمون أن السعي 
للرزق يتعارض مع التوكل2» وهم في الواقع إنما جهلوا 
حقيقة السنة وسر الأنبياء في كل زمان مما يرويه لنا 
القرآن) (2) 

وقال آخر: (التوكل لا ينافي السبب: لأن التوكل هو 
الاعتماد على الله تعالى وهو من أعمال القلب, والسبب 


من أعمال الجوارح» فإذا كان الإنسان معتمدا بقلبه على 
الله تعالى يرى الأمور كلها من الله تعالى, ويعتقد أن الله 
تعالى يخلق الرزق عند السبب) (3) 

وقال آخر: (الأسباب كلها ححب واسستار دون وحه 6 
وهو الفاعل من خلف أستارها... والشرائع كلها... 
جاءت باعتبار الأسباب العادية والشرعية, إذ هي 5 
القدرة: ومن أسماتة تعالى القادر . والوقوف مع أحد 
الاسمين؛ تعطيل للآخر والمعطل هالكء؛ والكمال في اعتبار 
الاسمين على وجه لا يناقض التوحيد) (4) 

وقال آخر: (الرسل عليهم السلام والعارفون إنما 
يأمرون برفع حكم الأسباب لا برفع عينها. بل يأمرون 
بإثبات عينها من حين 0 الأسباب وضعها وأثبتها الحكيم 
الجارية 0 العادية فقد 0 الاذى. وحمل اهة 
منازع وليس بمواصل ولا صاحب.. . فالذي يئنست العادات 
والأسباب علت وه الا لاهير :]الو صو الشارفه الله 
دك مد ا تعالى فيها) (5) 


ص 465 
1 0 سناد لسار العار ار أن السات. سس قمر 
ا ا ا لول ]1 الس رخا سكن 2 الملته - 2) 17405 
عبد القادر الجرائرى. العوافف فى التضوف والرعظ والررشات 2 1 ص 151 
الفنات فت التشوفة العا وال ادا 1 شن 55 
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وقال آخر: (ولولا مراعاة حكمة الأسباب وملاحظتهاء ما 
رسل رسول ولا نزلت شريعة:, ولا كان أمر ولا نهي من 
الله تعالى ورسله عليهم السلام) (1) 
وقال آخر: (الأسباب التي وضعها الله تعالى في 
المخلوقات ليظهر عندها لا بها جميع التأثيرات... والله 
تعالى مع كل شيء يخلق له مقتضاه على كل حال مر 
الأشياء النافعة والأشياء المضرة ولا تأثير لشيء أصلاء 
فلهذا صحت نسية التأثير إلى الأشياء نسبة مجازية. وإلى 
فيه أصلاً اك كانت الأسباب شرعيةء كالطاعات أسباب 
للخير والمعاصي أسباب للشر أو كانت الأسباب عادية 


كالسكين للقطع... أو كانت الأسباب عقلية كالفكر 
والنظر... فالتمسك بالشريعة وحدها هو النمسك مجازا, 
ندون الات أصلا من حنت سبيه ل إلد نشحاب شيك 
حقيقية. لكن الطريق الأول وحده موصل إلى الشرك بالله 
تعالى: وإلى التجسيم في حقه سبحانه» و نسبية المكان 
والجهة إليه تغالى: والطريق الثاني وحده موضل إلى 
الزندقة والإلحاد ونفي الشريعة والدخول في الباطنية 
المحضة. ويصدق على أهل الطريق الأول وحده, وأهل 
الطريق الثاني وحده قوله سبحانه: (أَفَنُؤْمِبُوتَ 0 : 
الكِتَاب وَتَكَفُرونَ ا فَمَا ِجَرَاءٌ مَنَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكمْ إلا 
خِرْيٌ فِي الْحَيَّاةٍ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إلى أَسَدٌ الْعَدَاب 
وَمَا الله بعَافِلِ عَمَا إِتَعْمَلُونَ ) [البقرة: 85] والجمع بين 
الطريقين بالقيام بالأول في الظاهرء وبالتحقيق بالثاني 
في الباطنء فيتمسك بالأسباب الشرعية والعادية والعقلية 
ظاهراً وبالمسبب الحق وحده باطناً) (2) 

وقال آخر: (الغيى عن الأسباب من خصائص الحق جل 
وعلاء ولذا قال: ( يَاأَنّهَا 


) المرجع السابق؛: ج 2 04. 
١‏ ع م 0 رد الجاهل إلى الصواب. ص 1: 3. 
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التَاسن أَنْتُمُ الْفُقَرَاءٌ إلى الله والله هُوَ الْعَنِئيٌ الْحَمِيدُ) 
[فاطر: 5 وقد نظرنا في افتقارنا الحقيقي فوجدناه إنما 
هو إلى الأسباب فإذا قلنا: يا ربنا أطعمنا أو اسقنا وعندنا 
طعام أو شيرات: بقول لنا بلسان الشرغ: كلوا من ذلك 
الطعام أو اشربوا من ذلك الماء ويقاس بذلك العري 
ونحوه؛ فما استغنينا حينئذ بعين الحق وإنما استغثنا بما هو 

من الحق فتأمل؛ فإن الاستغناء بالله دسيسة للنفس فهي 
مثابرة على حصول صفة الغناء لها. فوقعت في منازعة 
أوضصاف الريوبية من احيت لا تشغر مع انها في 'اعلى 
طبقات الفقر والحاجة) )1( 
اليقين. فإن ذلك لا يدوم وربما عاقبكم الله بشنت ل 
وقد مدح الله تعالى قوماً قاموا في الأسباب ولم تشغلهم 





أسبابهم عن ذكر الله بقوله تعالى: (رِجَالُ لا تُلهيهمْ يَِجَارَهٌ 
ولا عم ع عُنْ ذِكْر الله) [النور: 37]) (2) 

وقال 000 (رفع الأسباب عند الأكابر لا يعول عليه: بل 
من شأنهم الوقوف عند الأسباب) (3) 

وهكذا؛ فإن جميع الحكماء اعتبروا التجرد الحقيقي لله 
غير مناف لاستعمال الأسباب» وقد قيلٍ لبعضهم: أريد أن 
أحج على التجريد, ال له: (جرد 0 قلنك عن السهو, 
شئت) 5 
هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لان تجمع بين الرؤيتين» فهما غير متناقضتين» بل 
متكاملتان» بل هما رؤية اللا ا هو الفاعل في 
أفعاله” فاه عن اأفاهمرةة 


الذنات اشير كت الحيار والار ع 5 اشتل البان - 58 59 
2ن ساك الل اسلف الس سا قد ان رصي اق مه يد لله ل ا 0 كر 


اس عربي» رسالة لا يعول عليه ص 4. 
الرشاك امسر 0 122 


)1) 
2) 
37 
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4) 
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الإيداع والاختراع 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن كيفية 
إبداع الله تعالى لخلقه:؛ والمراتب التي مرت بها المبدعات, 
وعن علاقة ذلك بالفيض والصدورء أو بالتجلي والظهورء 
وعن صحة ما يقوله الفلاسفة الإشراقيون» أو ما يقوله 
الصوفية المكاشفون. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن حقائق الكون, 
وكيفية خروجه من العدم إلى الوجودء والمراحل التي مر 
بها. من الغيب المطلق الذي لا يمكن للعقل مهما كان حادٌ 
الذكاء أن يكتشفهء ولا للروح مهما كانت شفافة أن تدركه.. 
لذلك كان العارف المتواضعء والحكيم المسلم ره 
والمحترم لقدراته: هو ذالك الذي بخضع لما دلت عليه 





النصوص المقدسة: ويكتفي بها عن إدخال عقله أو كشفه 
فيما لا طاقة لهما به. 

لذلك أنصحك ‏ أيها المريد الصادق ‏ ابتداء بأن تترك كل 

ما ذكروه في هذا الجانب؛ فهو يتعارض مع قوله تعالى: 
ما ةنيم م خَلْقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأرزض ولا حَلقَ أَنْفْسِهمْ وَمَا 
كنت مُتَخِدَ ُنّحدَ الْمُضِلَينَ عَصُدًا) [الكهف: 51] 
البشر كيفية الخلق: ولم يتخذهم أعوانا يستشيرهم في 
ذلك.. ولذلك بقوا على الجهل المطبق بتلك الحقائقء, إلا ما 
دلت عليه النصوص المقدسة. 

ولذلك فإن الذين يذكرون خالقية الله تعالى للأشياء 
بما بسمو نه فيضا أو صدورا أو غيرهاء يبتوهمون 0 ذالك 
منحصر في هذا العالم الذي نعيشه؛ أو في هذه النشآت.. 
وبذلك يحدون قدرة الله المطلقة.. فهذا العالم مجرد داح 
من العوالم الكثيرة التي غاب عنا زمانهاء: كما غاب عنا 
مكانها. . ولذلك كان الأدب مع الله تعالى هو التعامل مع 
خالقيته المطلقة التي لا تحدها الحدود؛ لا مع تلك القيود 
التي قيده بها الفلاسفة أو الإشراقيون أو الروحانيون 





معارف النفس الراضية (274) 

أو المتكلمون أو غبرهم. 

فالله تعالي متى شاء شيئا خلقه, قال تعالى: [ بَدِيعٌ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِذَا قَصَى أمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كَُنْ 
قَيَكُون) لمعه 1177] 
والسماءء ومجراتها ونجومها وكواكبها؛ فذلك بحث مبني 
| افتكسمماصه +١‏ 
و : 

دن ذلك 0 سان الف عور للم سلس ركوس 
لقعم العلمب: وا سال للحدس عمو فيما عدوا فد 
من الأخطاء الكتيرة: والني ينيب كل يوم مدى الحهل الذى 
كانوا شرو بحن اشم الطريات العلمد: 

ولعل أكير دليل على ذلك [نظرية التطور) والتى 
د هدوا حشتها أن الله تخالي لك متلى كلل ششء اسراع. 


وإنما خلق بعضه من بعض.. من غير دليل من علمء» ولا حجة 
من وحي.. ولذلك رفض المتواضعون من العلم القول بهاء 
بناء على كونها مجرد حدس عقليء أو رؤية ذاتية بعيدة عن 
الحقائق العلمية (1) 

وأنصحك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بدل أن تغرق في كل 
تلك المتاهات التي وقع فيها الفلاسفة والمتكلمون 
والإشراقيون والصوفية والعلماء أن تقرأ أسماء الله 
الحسنى الدالة على هذه الجوانب؛ فهي أنفع لك: وهي لا 
تعرفك بالكون وحدهه وإنما تعرفك بربه قبل ذلك وبعده. 

ذلك أن الذي يعنيك ليست كيفية بدأ الكون» وإنما 
حبك ص أبدعه؛ فالذي أبدعه اول مرة يستطيع ان بدح كا 
يشاء؛ فلا تجعل نفسك أسيرا لعلم لا ينفعك. وجهل لا 
يضرك, 


11 502:17 55م : مشر د كال [الكاء شك ل حدن] 
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.واترك السؤال إلا عما يفيدك, وقد قال الله تعالي: 
(يَاأَيهَا إلذِينَ آَمَنُوا لا تسألوا . عَنْ أَشْيَاءَ إن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُم 
وَإِنْ تَسْألوا عَنْهَا حِينَ يُتَزْلُ الْعرَآنُ 2 َبْدَ لَكم عَهَا الله عَنْهَا 
وآلله عَفُورٌ خلية. 0 قَدْ سَأْلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ نم 
اصبَحوا بها كافِرينَ) [المائدة: 101, 000 

وأنا لا أقول لك هذا أيها المريد الصادق ‏ لترمي كل 
من تحدث في ذلك بالجهل أو الغفلة, فأنت لا شأن لك 
بغيرك: وإنما شأنك بنفسك؛ فدعك من فضولهاء واكتف 
بوحي ربك: وإن شاء أن يفعل معك مثلما فعل مع إبراهيم 
عليه السلام حين أراه كيفية إحياء الموتى.. فله ذلك.. في 
الدنيا والآخرة. . واباك حتنها أن تفخر بما أراك الله من 
مشاهد.ء أو ما علمك من الحقائق؛ فالوحيد الذي يدل على 
العقائد. ويعرف بحقائق الوجود هو ذلك المعصوم بالوحي, 
لا ذلك الذي قد يختلط كشفه وشهوده مع وحي الشياطين 
والهاماتهاء أو أهواء النفس ورغباتها. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الأسماء 
ادن الدالة على خلقه وإبداعه كثيرة»: ولتقريب حقيقتها 
العالل ا ضربه بعض الحكماء لذلك. حيث ذكر أنه لو 


أراد فنان بارع في التصوير والنحت, رسم صورة زهرة 
فائقة الجمال» أو نحت تمثال بديع»: فإنه يبدأ أول ما يبدأ 
م ل ايل اتا الللسا ير وهذة التعير مسمس 
الحدود 0 بعلم وحكمة, لذأ تحكم معاني العلم والحكمة 
وراء التنظيم والتحديد. 

ثم إن تلك الاعضاء التي عبنت وفق العلم والحكمة 
أخذت صيغة الصنعة المتقنة والعناية الدقيقة, لذا تحكمٌّ 
معاني الصنع والعناية وراء العلم والحكمة. 

وقابلية الحسن والزينة في الظهور يدل على أن الذي 
يحرك الصنعة والعناية هو إرادة التجميل والتحسين وقصد 
التزيين» فهما إذن يحكمان من وراء الصنعة والعناية. 
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وعندها ذا الفنان بإضفاء حالة التبسم لتمثاله» وشرع 
من أدوضاء حبانة لصورة الرزهرة. يكون قدايذا فعلىن 

03 والتنويرء ويحركهما معنيا اللطف والكرم 

وهكذا.. يحرك معاني الكرم واللطف, 0 وراءهما 
وتحبيبها إلى الآخرين. : 

وهذا التعريف والتحبيب اتيان من الميل إلى الرحمة 
وإرادة النعمة. 

ومعاني الترحم والتحنن هذه:ء لا يسوقهما إلى الظهور 
لدى ذلك المستغنى عن الناس» غير ما في ذاته من جمال 
معنوي وكمال معنوي يريدان الظهورء فأجمل ما في ذلك 
الجمال2» وهو المحبةء والذ ما فيه وهو الرحمةء كل منها 
يبرفد اداه نفكسه بمراة الصنعة: وبريد رؤية نفسه بعيون 
المشتاقين 

فالجمال والكمال محبوب لذاته» (يحب نفسه أكثر من 
أي شئ آخرء حيث أنه حُسن وعشق في الوقت نفسه., 
فاتحاد الحسن والعشق آت من هذه النقطة.. ولما كان 
الحمال تحب نفكسه: فلا بد نه بريد رؤبة نكسه في المراياء 
فالنعم الموضوعة على التمثال: والثمرات اللطيفة المعلقة 
على الصورة»: تحمل لمعة براقة من ذلك الجمال المعنوي - 


كل حسب قابليته - فتُظهر تلك اللمعات الساطعة نفسها 
إلى صاحب الجمال» والى الآخرين معاً) (1) 

ثم علق على هذا المثال بقوله: (وعلى غرار هذا 
المنال الذي ينظم الصانع الحكيم ‏ ولله المثل الاعلى ‏ 
الحنة دالدنا «الشسدوات و«الارض بالبانات والكدوانان 
والجن والانس والساد ولد اتات 0 بتعبير موحر 0 


1 الكلة لاك كار 0 72 
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المقدرء المنظم: المصور) (1) 

ففي النظر إلى زهرة واحدة جميلة ضحائف كثيرة جدآ 
من صحائف التعرف على الله: فصحيفة هيئة الشئ التي 
تيسن شكله العام ومقداره: تلهج باسماء: يا مصور يا مكدر 
با منظم . . وصحيفة صور الاعضاء المتباينة المنكشفة ضمن 
0 اليب البسيطة للزهرة, أسماء كثيرة أمثال: العليم, 
0 ا مننوعة شن ال والزينة تكتب في تلك 
الصحيفة أسماء كثيرة من امثال: الصانع, البارئ.. وصحيفة 
الزينة والحسن البديع الموهوبان لتلك الزهرة تقرا اسماء 
كثيرة امثال: يا لطيف. يا كريم - وححفة ليو لعزا 
لذيذة على تلك الزهرة يجعلان تلك الصحيفة.ء تستقرئ 
اسماء كثيرةً أمثال: يا ودود يا رحيم يا منعم.. وصحيفة 
الإنعام والإحسان تقرأ أسماء أمثال: يا رحمن يا حنان.. 
وصحيفة ظهور لمعات الحسن والجمال الواضحة في تلك 
النعم تكتب وتقرأ اسماء: يا جميل ذا الكمال يا كامل ذا 
الجمال.. فهذه زهرة واحدة تلهج بجميع هذه المعارف التي 
الا ال د ا ل ا ل ]لك 
والكلية تستقرئف جميع الازهار: وجميع ذوي الحياة 
والموجودات الاسماء الحسنى الإلهية. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وسلمت لي فيه؛ 
فاعلم أن أصول الأسماء الحسنى المرتبطة بالخلق والإبداع 


ثلاثة» وهي [الخالق البارئ المصور]: وهي التي وردت بهذا 
الترنيب في قوله تعاليى: (هُوَ الله الْخَالةّ الْبَارِئٌ ؛ الْمُصَوّر 
لَهُ الْأسْمَاءٌ الحُشتى يُسَيّحُ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتٍ وَالأرزض وَهُوَ 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ) [الحشر: ا 

وهطي 0 تدل على عدا القدرة في الإبداع 
الحالد. والزيناء على وضه التقدء ودود ما دل عله اسم 
البارئ: 


(1) الكلمة الثانية والثلانون. 
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والتصوير بعد الإيجاد. وهو ما يدل عليه اسم المصور. 

ذلك أن كل بناء يحتاج إلى هذه المستويات النتلانة: كا 
بناء يحتاج إلى (مقدر يقدر ما لا بد له منه من الخشب 
واللبن ومساحة الأرض وعدد الآأبنية وطولها وعرضهاء وهذا 
يتولاه المهندس فير سمه وبصوره ؛ نم يحتاج إلى بناء 
يتولى الأعمال التي عندها يحدث أصول الأبنية» ثم يحتاج 
إلى مزين ينقش ظاهره ين صورته) (1) 

وهذا في بناء الخاق أما بناء الله. فهو يرجع إلى الله 
الواحد الأحد؛. فهو الخالق البارئ المصورء ولذلك تظهر في 
جميعح مخترعاته ومخلوقاته صفة الوحدة: وهو ما يعطلي 
للأشياء جمالها وقوتها وتناسقها. 

والقرآن الكريم يخيرنا: بل يربي نفوشنا على أن لله 
تعالى الإرادة المطلقة في هذه المستويات الثلاثة: 

أما مستوى الإرادة المطلقة في الخلقء فالله .تعالى 
يخبرنا بأنه يخلق من شاء ومتى شاءء قال تعالى: ِل ألَمْوتَر 
أنّ الله خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأرْض بِالْحَقّ إن يَنَيأ يذْ م وَيأت 
بِخَلْق جَدِيدِ) (ابراهيم:19): وقال: (إِنْ بسَمْ هكم وَيَأْتِ 
بخَلق جَدِيدِ4 (فاطر:2)16 وقال: [إِنْ يب هِبِكُمْ أيّهَا 
النَّاسن وَيَأتِ بآخرين وَكَانَ الله 0 ذلك 0 
(النساء:133) 

عندما تعحب زكريا عليه السلام من أن يكون له ولد 

0 كبرت سنهء وكانت امرأته عاقرا 0 الله إلى 
مشيئتة: قال تعالى: (قَالَ رب أنَى يَكُونٌ لي عَلامٌ وَقَدْ 


-. 





بَلَعَيِيَ الكِبَرْ وَامْرَأتِي عَاقِرْ قَالَ كَذَلِكَ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءٌ) 
(آل 0 

وعندما تعحبيتت مريم عليه السلام ردها الله إلى 
المشيئة, قال تعالى: (قَالَتْ رَبٌٍّ أنَى يَكُونٌ لِي وَلَدْ وَلَمْ 
يَمْسَسْيِي بَسَرُ جَالَ كَذَلِكِ الله يَخْلَّقُ مَا يَشَاءٌُ إِدَا قصَى أمرأً 
قَإِنّمَا يَفُولُ لَهُ كُنْ 


(1) المقصد الأسنى:76. 
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فَيَكُونْ) (آل عمران:47) 

دو الم من خلال هذه النصوص يرجع إلى مشيئة الله 
المتفردة ار د الله - تعالى الله 
ا ا اسار ل 01 

ولذلك من الأخطاء التي وقعت فيها بعض الطوائف 
ل ا ]ا ل الل اليا ل لا ف 
الأزل. وهو قول مناف لمشيئة الله المطلقة,. فمشيئة الله 
لا يقال لها: افعلي أو لا تفعلي. 

وقد غاب عن هؤلاء أن (السيف يسمى قاطعا وهو في 
الغمد. ويسمى قاطعا حالة حز الرقبة2. فهو في الغمد 
قاطع بالقوة وعند الحز قاطع بالفعلء والماء في الكوز 
مرو ؟» ولكن بالقوة وفي المعدة مرو بالفعل: ومعنى كون 
الماء في الكوز مرويا أنه بالصفة التي بها يحصل الإرواء 
عند مصادفة المعدة» وهي صفة المائية: والسيف في الغمد 
قاطع أي هو بالصفة التي بها يحصل القطع إذا لاقى 
المحل: وهي الحدة إذ لا يحتاج إلى ان يستحد وصفا آخر 
في نفسهة) (1) 

وكذلكء ولله المثل الأعلى2 صفة الخالق لله تعالى, 
فهو خالق في الأزل بالمعنى الذي به يقال الماء الذي في 
الكوز عذب, وفي السيف أنه قاطعء ومن الخطأ الكبير أن 
يقال له تعالى وتقدس - : (ما دمت خالقاء فلا بد أن تخلق) 

وهذا الحجر للمشيئة أصاب مثله كثيرا من صفات الله 
تعالى» فصقات الله تعالى أزلية لم تحدث بعد أن لم تكن 


50 
همطة مهم ملة ١‏ 





أما المستوى الثاني2. وهو مستوى الإيجاد بعد التقديرء, 
وهو ما يدل عليه اسم (البارىئ): فقد ورد في النصوص ما 
يدل على مشيئة الله المطلقة في ذلكء: ومنه قوله تعالى: 


(1) المقصد الأسنى: 36. 
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. أَلَمْ بر إلى رَبّكَ كَيْفَ مَدَّ الظلّ وَلَؤ شَاءً لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ 
جَعَلْنا السَمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً) (الفرقان:45) 
الكون على الصفة التي تصلح لغباده مع أن مشيئته وقدرته 
مطلقة يمكنها أن تفعل غير ذلك: 
. ومن ذلك قوله تعالى في نعم الحواس: رَفُلَ أََأَئتمْ إن 
أَحَدَ الله سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَحَتَمَ عَلَى فُلُوبِكُمْ ة مَنْ إِلَهُ غَيْرْ 
الله يَأْتِيكُمْ به انْظرٌ كيف تحرف الاآبات نض هم 00 
(الأنعام:46) 
ومن ذلك قوله تعالى فيما لو شاءع,2 فجعل الليل 
سرمدا: قل رايم إن جَعَلَ الله عَلَبْكُمْ اللَّيْلَ سَرْةَ قدا إلى 
يَوْمٍ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرْ الله يَأْنِبِكُمْ بِضِبَاءٍ أقلا تَسْمَعُو خُونَ) 
(القصصس 01) 

و لو شاء فجعل النهار سرمدا: (قَلَ أرَأَئِثمْ إن جَعَلَ 
الله 0 النّهَاِرَ سَرْمداً إلى يوم القِيَامَةٍ مَنْ إِلَهُ غَيْرُْ الله 
يَأْنِيكُمْ بِلَبْلِ تسْكيُونَ فِيه أفلا 7 تَبْصِرُونَ) (القصص :02) 

أو لو بشاء فجعلٍ الماء 0 (قَلَ أرَأيثم إن أَصبخ 
مَاؤْكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِبِكُمْ بِمَاءٍ مَعِين) (الملك:39) 

أو لو شاء 0 الرياح ساكنة: (إِنْ يَشَأ يُسْكِنِ الرٌّيح 
فَيَظِلَلنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظهْرهٍ إنَّ في ذَلِكَ لآباتٍ لِكلّ صَبَّارِ 
شَكُورِ) (الشورى 0 
الاحتمالات المختلفة للأشياء 6 3 0 في كدرها 
وضيقها إلى أن يرى يد الله تعالى مبسوطة له بالخير من 
كل حجهة؟؛ فيعييش في رحاب المنة» ولذة 0 والفرح 
بالله2. أما الجاهل المجادل2. فيظل يسأل كيفء ولماذاء 





ويظل يفرض أحكامه على الله إلى أن تفرض أحكام الله 
عليه. 
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أما المستوى الثالث وهو مستوى التصوير بعد الإيجاد, 
وهو مايعبر عن اسم (المصور)ء فقد ورد في النصوص ما 
يدل على مشيئة الله المطلقة في ذلك: 

فالله تعالى يمن على عباده أن عدل صورهم في نفس 
الوقت الذي كان قادرا على تشويههاء قال تعالى: (اِلَذِي 
خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ في أيّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكْبَكَ) 
0 08 

لبي 0 ري السام ا د رد او 

0 (آل عمران:6) 

وقال تعالى يمن على عباده بقوة أجسامهم وسلامتها: 
(تَخنُ حَلَفْنَاهُمْ وَسَدَدْنَا اسرفم وَإِذَا شِنْنَا بَذَّلنَا أَمْثَالَههُمْ 
تَبْدِيلاً) (الانسان :)1 وقد ورد عن ابن عباس في 

ويذكر الله تنوع الكائنات في الاك مشيهاء ويستدل 
بذلك على طلاقة مشيئته, قال 0 (والله خَلَقَ ك1 دَابّةٍ 
مر ءِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى ‏ تطنه وَمِيْهُمْ مَنْ يَمْ“شِِي 

رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ نهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَع يَكْلْ3َ الله ما يَشَاءْ 

إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرْ) (النور 0 

وينبه تعالى إلى النظر في أطوار الخلق التي يمر بها 
الإنسان ليعاين طلاقة المشيئة الإلهية في التصويرء قال 


- 


م جَعَلُ 
الْعلِيمٌ القَدِيرُ4 (الروم 004 
ويذكر الله تعالى الصور المختلفة والطاقات المختلفة 
الموهوبة للملائكة ‏ عليهم السلام ‏ وينبه بذلك إلى طلاقة 
مشيئته, قال تعالى: لَالْحَمْد لله قَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْآَرْضٍ 


جَاعِلٍ الْمَلائِكَة رُسّلاً أولي أَحْيِحَةٍ مَنْتى وَثْلاتَ وَرْبَاعَ يَزِيدٌ 
في الخَلْقٍ مَا يَشَاءٌ إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ4 (فاطر:1) 
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وإدراك المؤمن ‏ الذي قد تضايقه صورته 0 5 
لهذه المشيئة الإلهية المطلقة في التصو, 
في راحة تامة»: بل في سرور عظيمء فالله 0 ا 
صوره بهذه الصورة: وهو يرضى ما اختار الله له من صور. 

وهو ثانيا ‏ يعيش آملا في فضل الله أن يبدله بتلك 
الصورة التي رضيها في الدنيا صورا أجمل في الآخرة» وقد 
قال صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا عن نعيم الجنة: (إن 
في الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من 
الرجال والنساء, فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها) (1) 

وقال: (إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فيها 
كثبان المسك فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم 
وثيابهم فيزدادوا حسنا وجمالا فيرجعون إلى اهليهم وقد 
ازدادوا حسنا وجمالا فيقول أهلوهم: والله لقد ازددتم 
بعدنا حسنا وجمالاء فيقولون: وانتم والله لقد ازددتم بعدنا 
حسنا وجمالا) (2) 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تملأ قلبك بهذه المعارف النورانية2. لترى إبداع الله 
متجليا في كل شيء.: ولتنعم حينها بمشاهدة الصانع من 
خلال صنعته؛ والمبدع من خلال إبداعه, والمصور من خلال 
صوره. . ودع عنك كل ما لا يقدر عقلك على فهمه؛ فأنت لا 
تزال في مراحلك الأولى من سلم الترقي: إلى أن يراك 
الله أهلا ليكشف لك بعض غيبه في هذه النشأة, أو فيما 


)1 رواه الترمذي. 
(2) رواه احمد ومسلم. 





السلام والصراع 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الصراع 
الذي نراه الكائنات المختلفة. وهل هو أصل من أصول 
الكون: أم أنه ارت عليه» وعكن علاقة ذلك بالنفس 
المطفة ورعا 





وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الكون في ذاته 
باعتباره ذا مصدر واحدء وهو الله تعالى الذي خلقه وبرأه 
وصوره وأبدعه وبث فيه كل شيء., لا محل فيه للصراع: ولا 
لمقتضياته. بل هو مملوء بالسلام» وكيف لا يكون كذلك 
ومن أسماء خالقه السلام المؤمن الحافظء وكلها أسماء 
تنبى عن كون السلام هو أصل الكونء وهو نهايته؟ 

ولذلك؛ فإن أول علامات النفس المطمئنة» هو كونها 
نفسا مسالمة: لا بسبب المنازل التي نزلتهاء ولا الأخلاق 
التي تحلت بهاء وإنما بسبب تلك المعارف الإيمانية التي 
تنزلت عليها؛ فجعلتها ترى أسماء الله تعالى الحسنى 
مهيمنة على كل شيء: ولذلك يغمر السلام كل شيء. 

فلو تأملت ‏ أيها المريد الصادق ‏ أسماء الله الحسنى, 
والتي وصفها الله تغالى بالسغة؛ وكونها الفهيفنة على 
الكون» لوجدتها جميعا مرتبطة بالسلام, بل بأعظم مراتب 
السلام». وهو الرحمة:, ولذلك قال الله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى 
العَرْشسِ اسْتوّى) (طه:5)/ والتي تشير إلى أن مملكة هذا 
الكون الواشعة فينية اناس الرحمة الإلهية» ومنتهية 


ولذلك اختار الله تعالى ذلك الاسم الجليل الذي يجمع 
بين الدلالة على منتهى الرحمة وكمالهاء والعلمية على 
الذات2. ليدل على هذا ا فإنه إذا قيل: (حكم الملك 
الشجاع) دل ذلك على ان أكبر منجزات هذا الملك مؤسسة 
على شجاعتهء وإن قيل: (حكم الملك العادل) دل ذلك على 
أن أبرز ما يظهر في مملكته هو عدلهء وهكذا. 
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يحكم الكون» وبناء على هذا نرى القرآن الكريم يقرن كل 
نا سمه | حدر ايا ان ع : !لله الس شي ]م 
من كل سورة اسم [الرحمن الرحيم]؛ واعتبار كل شيء 
ندى منطلقا من رحمة الله : تعالى ورحيميته. 
ومسل ذلك سورة الغاحة ]لي حاء فيها نانك الاميان 
الك ال لل عاسم[ د لد ود 


مكانها وزمانها وأنواعها. 
ولهذا توصف الرحمة الإلهية بالسعة, كما قال تعالى: 
[َوَرَحَمَتِي و سعت د كلا شَيّءٍ ) (الأعراف: من 00 وقال: 


عي وه 


لاد ل تت الا بَرَذٌ بَأْسُهُ عَنِ 

وم المَجِرِمِينَ) (الأنعام:147) 

ما الصراع الموجود بين الكائنات. فهو صراع دخيل 
عليهاء وناشئ عن التكاليف التي أنيطت بهاء وليس ناشنا 
عن حقيقة الكون» أو مصد ره '» او تدببره. 

ولذلك عندما أخبر الله تعالى الملائكة عن استخلاف 
الإنسان, ذكروا الصراع المحتمل لذلك الاستخلافق: كما قال 
تعالى: (قَإِذِ قَالَ رَكّكَ ِلْمَلَائِكَةٍ إثي جَاعِلُ في الْأرْضٍ خَلِيفةَ 
قَالُوا أَتَحْعل فِيها مَنْ بُفْسِدْ م وَيَسْفِكَ الدّمَاءَ وَتَحْنٌ 
[البقرة: 30] 

وقد ذكر الملائكة عليهم السلام ذلك بناء على معرفتهم 
أن الاستخلاف يعني تمكين الإنسان من خيارات مختلفة 
متناقضة: لجار عا ببنايسيت. هم طتدعتة . كما قال تعالى عن 
الإنسان: (أَلَمْ نَجْعَلَ لَهُ عَيْتَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَسَفَنَيْنِ (9) 
وَهَدَيْنَاهُ التّجْدَءٍ بن) [البلد: 8 0 
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ولهذا حصل الصراع بين تلك الكائنات المكلفة 
المستخلفة:» نتيجة بعدها عن ريهاء لا نتيجة معرفتها بهء كما 
قال تعالى: (تِلْكَ الرُّسُلٌ فَّلْنَا بَعْصَهُمْ على بَعْضٍ مِنْهُمْ 
البثناب واتثناة برج دسي ولق شاد الدع افش مَرْيَمَ 


3 
ا ١‏ 
38 
١‏ 
4 
اه 
92 
5 
5 
0 
1# قا 
1 
3 
5 


يَفْعَلٌ هَا : يريد [البقرة: 3] 

وإن شئت مثالا يقرب لك هذا المعنى ‏ 7 الهريد 
الصادق ‏ فتخيل لو أن هناك مدرسة من المدارس أراد 
القائمون عليها تدريب الطلبة على الاستقلالية في اتخاذ 


القرارات» فلذلك تركوا للتلاميذ الحرية في عمل أي شيء 
فيها من دون أن يخبروهم أنهم تحت الاختبار: , 
لهم صبيبرورة كاملة, فراحوا نتصرقون حسب ما تقتضيه 
أهواؤهم2, وهو ما أوقعهم في الصراعء لأن الأهواء تقع 
على محال واحدء كإدارة المدرسة مثلاء والكل يريدها 
لنفسهء ولذلك يتصارعون من أجل الحصول عليها. 

أما غيرهم من الذين يعلمون أنهم في مرحلة تدريبية, 
وأن الإدارة الحقيقية للمدرسة باقية: وأنها تهيمن على كل 
شيء: وأنها ما تركت لهم الفرصة ليتخذوا ما شاءوا من 
القرارات إلا لتبلو سرائرهم2» وتعرف حقائقهم؛ فلن 
يتحركوا حركة إلا وفق ما يقتضيه السلام والأدب والأخلاق. 

وهكذا هو واقع الكون ‏ أيها المريد الصادق - فالذين 
بالسلام. ويشعرون بانهم في ضيافة رب رحيم كريم 
لطيف: وأنهم ما خلقوا إلا ليعرفوه ويتقربوا منه» بخلاف 
غيرهم الذين انشغلوا بالتنافس على نيل ما استطاعوا؛ 
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فلذلك يتوهمون وم يصارعون كل شيء حتى يحصلوا 
على مبتغاهم 

ولهذا كان أكثر الناس صراعاء أكثرهم بعدا عن الدين 
والإيمان» أو أكثرهم جهلا بوحدانية الله تعالى: وكونه مدبر 
كل شيءه والمهيمن على كل شبيءه ولهذا نتورهم اكز يمكنه 
أن يكون هو الإله الذي يفرض سلصطته على غيرهء كما قال 
تعالى عن فرعون: فَكَدْتَ وَعْصَى )21) ع م ادير تتشعى (22) 
فَحَسَرَ فَنَادَى (23) فَقَالَ أنا رَبُكُمْ الأغلى (4)24 [النازعات: 
1 - 24] وقال: (١‏ وَقَالَ فِرْعَوْنٌُ يَاأَيّهَا الْمَلَز مَا عَلِمْتْ لَكُمْ 
مِنْ إِلَهِ عَيبْرِي فأؤقذ لي يَاقَامَانُ عَلَى _الطينٍ فَاجْعَلَ لي 
صَرْحًا لَعَلَي أَطلِعُ إلى إله فوشي وَإتى الأطثة مِن الكاديين) 
[القصص: 38] 

واخير عن قارون: واشتكبارة بغالة:؛ ونوهمة أنه صاحة 
الحقيقي: وليس هبة إلهية له, لأجل اختباره» قال تعالى: 
(إنَ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ 


.- و هم ل 


1 
(2 


الَكَنُوز ما إنّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءٌ بِالَعْصْبَةِ أولي الَقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ 
قَوْمُهُ لا تفْرَخ إِنَّ الله لا يُحِت الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغْ فِيمَا آنَاكَ 
إلله الدَّار الْآخِرَةَ وَلَا تَنسنَ تصِيبَكَ مِنَّ الدَُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا 
أَحْسَنَ الله إِلَبْكَ وَلَا تيغ الفِسَادَ فِي الأرزض إنّ الله لا بُحِتُ 
المُفْسِدِينَ (77) قال إِنّْما أوتِيئعٌُ على عِلم عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ 
أن الله قَدْ أهْلكَ مِنْ فَبْلِهِ مِنَ الْفُرُونٍ مَنْ هو أَسَدٌ مِنْهُ قُوَهَ 
وَأكتَرْ جَمْعا ولا يُسْئَلُ عَنْْ ذثوبهمُ المُحِْرِمون (728) فَحَرَجَ 


عَلى قَوْمِهِ في زِيتتِهِ قال الذين بُرِيدُونَ الحَباة الذّئيا يا لَبْتَ 


مو 


لّنا مِنْلَ ما أوتِيَ قَارُون إِنَّهُ لَدُو حَظ عَظِيمٍ (4)79) [القصص: 


عن صاحب الجنتين ٍ الذي توهم أنه المالك 
الحقيقي لهماء فقال: (وَدَخَلَ جَنَّتَه وَهُوَ ظالِمٌ لِتفسِه قَالَ 
مَا أظن أنْ تبيدَ هَذِ هو أ ا (35) 0 ها أَظْثٌ الساعَة قَايِْمَةَ وَلَيْنَ 


رَدِدْتٌ إلى رَبَي لأجدنّ خَيْرًَا مِنْهَا مُنْقَلَبَا)4 [الكهف: 35: 36] 
داخدر عن غلية ريك من البشرء والذين عزلوا 





قال إِنَمَا أو نِيئُهُ عَلَى علم بَل هي فِنْتهُ وَلَكِنَ أكْتَرَهُمْ لا 

يَعْلَمُونَ 50 كد فالا الْدِينَ من فيْلهم فنا اغعتى عَنْهُمَ مَا 

كَانُوا يَكْسِبُونَ (50) فَأَصَابَهُمْ سَيِّتَاتُ هَا_كَسَبُوا وَالَذِينَ 
0 كا 


طلمواا عه هولاء سبتعنهقة كنات 
بمَعَجَرزِينَ1 [الزمر: 49 - 51] 

ونتيحة لكل هذه المواقف السلبية من الكون وخالقه: 
ظهر الصراع؛ وظهر معه كل أنواع العسات كما قال تعالى: 
(ظهَرَ الْفَسَادٌ رفي الْبَرٌّ وَالْبَحْرِ بمَا كَسَبَتْ أَبْدِي النّاس 
لِيُذِيقَهُمْ بَعْص الذي عَمِلُوا لَعَلهمْ يَرْجِعُونَ) [الروم: 141 ( 

والآية ؛. الكريمة تخبر أن العقوبات الإلهية التى تعرضص 
لهؤلاء ليس القصد منها الصراعء: وإنما القصد منها التنبيه 
والتأديب, لين أن السلام هو المهيمن على كل شيء, 


وإن شئت ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تطمئن نفسك إلى 
هذه المعاني القرآنية2. فاذهب إلى الفلسفات المادية 
البعيدة عن الله :وسترى سر صراعهاء وهو ذلك البعد 
والحجاب عن اللهء أو تلك التصورات الخاطئة حوله. 

ومن الأمثلة على ذلك تلك النظريات التي أتى بها ذلك 
المدعو [توماس روبرت مالتوس] (1)» والذي دعا إلى عدم 
الزواج بسبب الفقر أو غيره من الأسباب,. وإلى قتل 
الغدالئد. الحدد. شنيت الأمراضص: و«المجاعات. والحروية.. 
وراح نصح الحكومات بنصائح كثيرة ممتلئة بالإجرام: 0 
عدم زيادة أجور العمال»: لأن هذا إن حصل فإنه سيد فعهم 
إلى 


ال 2 لظب الشكان |1 21 الآانة عل يه مد 5 0509-2015 
ار 69912 (15) 
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الزواج المبكر أو إنجاب عدد أكبر من الأطفال: كما 
أوصى بعدم الإنفاق على العاطلين عن العمل لأن هذا 
سيحولهم إلى كسالى.. وغيرها من التعليمات الممتلئة 
بالإجرام. 
وهو نفس ما ذكره الله لخادت عن المشسر كير 'وقتلهم 
قثل أَوَلَادِهِم شَرَكَافُهُمٍْ ره َهُمْ وَلِيَلْيسُوَا عَلَيْهُمٍْ دِبتَهُمْ 


وقد أخبر أن من أسباب ذلك الجهل . بكون الله تعالى 
هو الرزاق» قال تعالى: (وَلَا تقْثُلُوا أولادَكُمْ مِنْ إملاقي تخنُ 
َرَرُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ) [الأنعام: 151] 

وهكذا حصل الصراع بين البشر بسبب توهمهم أن 
الررق محدود؛ وان علنهم أن ار بعضهم بعضا من اجل 
الظفر به حتى أن الأمر وصل ببعضهم إلى الفرح لكل 
8 أو طاعون أو حرب تقضي على المستضعفين, ل 

ففي القرن التاسع عشرء وهو القرن الى طغا عليه 
النفور من الدين» وانتشار الإلحاد. اجتمع أعضاء الطّبقات 
الحاكمة في أورونًا لمناقشة مشكلة السكّان المكتشفة 


حديناء ولابتكار طرق تنفيذ الثفويض المالتوسيء لزيادة 





معدّل الوفيات للفقراء. وقد كان من التوصيات التي خرجوا 
بها أنه (بدلاً من توصية إزالة الفقره ينبغي أن نشحجّع 
العادات المتناقضة.. فعلينا عمل الطرق الضيقة, وحشد 


كّ 


أكثر الناس في البيوت: وبطريقة ما يُعاد وباء الطاعون.. 
وسشفى على الدولة أن سدى القرى شرب البرك الزاكدة, 
وتشجع بشدة المستوطنات في كل المستنقعات والاوضاع 
الصّارة) 

وكنتيجة لهذه السّياسة القاسية, تحول الصراع من أجل 
البقاء إلى سياسات تمارسها الحكومات حتى تخفف 
الرٌيادة الشريعة في السكان.. 
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ومن تلك السياسات هاا يشسمى بسياسشة [اصضطهاد 
الفقر].. وهو ليس اضطهادا للفقرء وحربا لهء وإنما 
0 للفقراء ومحاربة .. وقد تُفذ فعلياً في القرن 

عشر في بريطانياء فأنشئ النظام الصناعئ الذي 

جعل أطفال الثُمانية والتاسعة يعملون 16 ساعة في اليوم, 

ذم تمتصر الأمر على السياسبين والاقتصاديين: بل 
تعداه إلى العلماء والفلاسفة, حيث انتشرت النظريات 
العلمية التي تجعل الصراع أصلا من أصول الكون. 

ولعلك تعرف أن [نظرية التطور] التي هيمنت على 
الفكر البشرى مذدة طويلة: تظرية مينية على أساس 
الصراع بين الكائنات, كما عبر عن ذلك صاحبها في إحدى 
مقدماته الأساسية عند تطوير نظطريته: فقد قال: (إن تطور 
الكائنات الحيّة يعتمد على الصراع من أجل البقاء. والأقوى 
ينتصر في الصّراع2. والأضعف بُكُكَم عليه بالهزيمة 
والاندثار.. ووفقاً لذلك: كان هناك صراع قاسء ونزاع أبدئٌ 
في الطبيعة من أجل البقاء.. ودائمًا القوي ينتصر على 
الحتعيف: حتى يتم التطور) 

وهكذا اعتبر رواد هذه النظرية الصراع من أجل البقاء 
منطبقا على البشرء ولهذا ادعوا أن [السلالات المفضلة] 
هي المنتصرةً في الصّراع2» وهم طبعا يقصدون الإنسان 
الايض الأورودي والأمريكي على وجه الخصوص.. أما 


السلالات الإفريقية أو الآسيويّة فيعتبرونها متخلفة في 
الشراع دآنيا همد د عا] آنا عملت الشراع 0 أكن 
البقاء: وبالتالي سيختفون. 

ولم يكتف المصارعون ينكل ذلك بل راحوا ينتشرون 
النظريات والأفكار الشيطانية التي تدعو إلى ممارسة كل 
الوسائل التي تزيل المستضعفين من الوجود حتى لا يبقى 
في العالم إلا الأقوياء.. فالبقاء لهم وحدهم.. ولذلك لهم 
أن ينتهبوا ثروات الفقراء المستضعفين.. 
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ولهم أن يبيدوهم.. حتى لا يبقى في الأرض إلا الأصلح 
والأقوى. 

وهكذاء وفي ظل هذه التصورات, اكتبت 0 
المختلفة على أساس الصراع لا على أساس السلام:؛ و 
الكون كله شياطين يصارع بعضها بعضاء وليست كائنات 
لإله واحدء يخدم بعضها بعضاء لتحقيق غايات سامية, قد 
يكشف لهم على بعضها في هذا العالم» وقد يؤجل الباقي 
إلى وقته المناسب. 

ولهذا 00 إلى الخدت كلم كما ينظر إلى تلك 
المائدة التي يقدمها له التي يدعوه كل 
طبق منها إلى تناوله باحترام ولطف ا . ولهذا نجد 
القران الكريم ضور النعم النى أقاضه] الله تعالى على 
عباده بصورة الهدايا المقدمة على أطباق» ومعها ختم 
المهدي». فهو يصور ‏ مثلا ‏ الأرض بصورة المركب الذلول: 
المحتوية. على كل المنافع2. فيقول: لهو الذي جَعَلَ لَكُمْ 
لْإَرِضَ دَلُولاً قَامْشُوا في مَتاكبها وَكُلُوا مِنْ ررقهٍِ وَإِلَيْهِ 
الثشورٌ) (الملك:15) 

فالآية تصف الأرض بكونها ذلولاء وهذا الوصف يطلق 
عادة على الدابة. ليصور في الأذهان ويغرس في العقول 
والقلوب (أن هذه الأرض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة, 
هي دابة متحركة. . بل رامحة راكضة مهطعة : وهي في 
الوقت ذاته ذلول لا تلقي براكبها على ظهرهاء ولا تتعثر 
خطاهاء ولا تخضه وتهزه وترهقه كالدابة غير الذلول» ثم 
هي دابة حلوب مثلما هي ذلول!) (1) 





ا 0 ار ال 0 1 ا أ اك 
الراكضة التي تحتاج فارسا قويا مثل فرسان رعاة البقر 
ولهذا د 6 في القرآن الكريم ال ا 02 


(1) في ظلال القران (6/ 3637) 
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الحديثنة: والتي كان تقهقرها في فلسفة ما اكتشفته 
من معارف مساويا لتقدمها في اكتشافاتها واختراعاتها. 

وقد عقد بعض الحكماء هذه المقارنة تبن التعبير 
القرآني في وصف الشمس في قوله تعالى: (وَجَعَلَ 
الشمسَ سراجاً) (نوح:2)16 وبين التعبير العلمي الحديث 
الجاف2ء فقال عن التعبير القراني: (في تعبير السراج 
تصوير العالم بصورة قصرهء: وتصوير الاشياء الموجودة فيه 
في صورة لوازم ذلك القصرء درطي 1 لسكان 
القصر ومسافريه: واحساسٌ أنه حصّرتها لضيوفقه 
وخدّامه يدُ كريم رحيم», وما الشمسس إل مأمور مسخّر 
وشراج عة.. ففى بير التتراح شية إلت رحتة الخالى 
في عظمة ربوبيته؟ وافهام إحسانه في سعة رحمته:؛ 
واحساس كرمه في عظمة ل ك) )1( 

أما العلم الحديث فيعرف الشمس بأنها (كتلة عظيمة 
من المائع الناري تدور حول نفسها في مستقرهاء تطايرت 
مدها شرارات دهى. ارصنا وشسشارات أخرى قتندور هده 
الاجرام العظيمة المختلفة في الجسامة.. ضخامتها كذا.. 
ماهيتها كذا..) 

وعقب على هذه المقارنة بقوله: (فانظر ماذا أفادتك 
هذه المسألة غير الحيرة المدهشة والدهشة الموحشة:ء فلم 
تُعِذْك كمالاً علميا ولا ذوقاً روحياً ولا غاية إنسانية ولا فائدة 
دينية) 

وعلى هذا تقاس جميع التعبيرات القرآنية المتعلقة 
بالكون المسالم2, ولذلك من الجهل العظيم ما أنكره 
بعضهم من أن القرآن الكريم لا يتكلم عن الكائنات من 
الزاوية التي ا علماء ويقصرون العلم كد 





إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أنك لن 
نشعر بالسلام الحقيقي إلا بعد أن تتخلص من كل تلك 
الأو هام التي أفرزها الشيطان: ووكلاؤه الذين حولوا من 
ساوسه 
و و 


211 اكوكلا عش الور 
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إلى نظريات علمية وفلسفية وسيا سية واقتصادية.. 
واعتبروا العلم قاصرا عليها. 
فاحذر منهاء واملاً قلبك بتوحيد ربك؛ فهو وحده من 
يحميك من الصراع, وبملؤك بالسلام والأمان», وقد قال 
تعالى: (الذين ددا وَلم يَلبسُوا إِيمَاتهمم بظلم أولَيْكَ 
الآمنٌ وَهَمْ مُهِتَدُونَ)1 (الأنعام 2م وفي ذلك إشارة إلى ان 
مصدر ال هو الشركء: واشتغال القلب بغير الله. 
وكلما اشتد الشرك وعظم عظمتٍ المخاوف,: وكلما 
نقص الشرك أو تلاشى نقصت المخاوف أو تلاسشت:, فمعرفة 
الله والتوجه إليه هي بر الأمان, وهي سفينة نوح التي من 
ركبها لم تغرقه الأمواج» وهي ظل الله الذي يحتمي به من 
ولهذا أخبر الله تعالى أن الشرك هو مصدر الرعبء وأنه 
عقوبة إلهية ة تقتضيها طبيعة الكفر.ء فقال: 0 
قُلُوبٍ الَذِينَ كَقَرُوا الزَّعْبَ بمَا أَشْركوا بالله مَا لَْمْ يَُرْ 
سلطانا دَفَأوَاهُمْ الثاز وَبِنْسَ مَنْوَىق الظالمِين)” 7 
عمران:151), فقد أخبر تعالى أن مصدر خوفهم هو شركهم 
بالله. 
وفي مقابل ذلك ذكر الله تعالى مواقف المؤمنين 
الضاد كين الذين املأوا 2 بالله. فرزقهم الأمن التام, 
5 عندما #احوكوه من ن آلهتهم 0 دعا إلى نبذها: 
(وَكَبْفَ حَاف مَا أَشْرَكتُمْ ولا تَحَافونَ أَنَكُم الم يالله مَا 
لم يَتَرْلِ به عَلَبْكُمْ سشلطاناً فَأَيٌّ الفريقين احقٌ بالآفن إن 
كم تَعْلمونت)؛ (الأنعام 6) 
وقد عقب الله تعالى على قول إبراهيم عليه السلام 
مقررا هذه الحقيقة المطلقة: ومقننا هذه السنة الإلهية 


-. 





٠ 0‏ فقال: (الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلَْبسُوا إِيِمَاتَهُمْ 
نظلم أُولَئِكَ ا الأفنٌ وَهُمْ مُهْتَدُونَ1 (الأنعام:82) 


3 
3 
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هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فانظر 
الب الكون باغتيارة عربيونا لا رباء دانه شخر لك بكليف عن 
الله بعالى حدى تكثامل هه وقق ها تقنصضيه الخلافة عن 
سلام وعدل ورحمة.. وإياك أن تتوهم أفضليتك أو خيريتك 


على أي شيء من الأشياء. فتقع فيما وقع فيه الشيطان 
من صراع. 

بل تعامل مع كل شيء باعتباره زميلا لك في العبودية, 
وصديقا لك في التوجه إلى الله؛ والرحلة إليه.» حتى يصبح 
كل شيء أمامك مطية للترقي إلى الملأ الأعلى.. وحتى لا 
تحجب بنفسك وصراعك عن ربك والسلام الذي بثه في 
كونه. 
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كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الخلق 
والأمر اللذين ورد ذكرهما في قوله تعالى: (ألَا 1 الحَلفٌ 
وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَتّ الْعَالَمِينَ) [الأعراف: 4 وقوله في 
عدف الرمت: (وَيَسْأْلُوتَكَ عَنِ الك قُلِ الرُوحُ مِنْ أَمْر 
رَبّيِ) [الإسراء: 85], وما ورد من الله تعالى لأنبيائه 
وأوليائه نبروة القدس 

وعوانا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن في كل 
المخلوقات التي تراها جانبين: جانب مادي محسوس 
ملموس تتوفر فيه كل خصائص الأجسام والمواد.. وجانب 
غير مرئي ولا محسوس ولا ملموسء» ولا يمكن تقييده 
بالقيود: ولا حده بالحدود. 

أما الجانب الأول؛ فهو الذي يطلق عليه عالم الخلق, 
وأما الثاني فقيو عن عالم الأمر.. وكلاهما فشكن أن يطلىق 





عليه خلقاء باعتبار الله تعالى هو الخالق لكل شيء. 

وذلك مثل الأجهزة الكثيرة التي نستعملهاء والتي 
تتكون من مكونات مادية محسيو ا سة وملموسة, وتتكون في 
نفس الوقت من برامج ونظم تتيح لها أداء الوظائف التي 
كلفت بهاء والتي بمكر اعتبارها ‏ مجازا ‏ أرواحا لها. 

ونحن في العادة لا نركز اهتمامنا بالماديات المرتبطة 
بالأجهزة2» بقدر اهتمامنا بالنظم والبرامج والأعمال التي 
حكن أن تؤديهاء فبقدر الأدوار المتاحة للأجهزة, وبقدر 
الأوامر التي يمكنها تنفيذهاء يكون اهتماهنا يها. 

وهكذا عالم الخلق والأمر.. فالعبرة في المخلوقات 
لسن تصحاعة ححدها. ولا بكتافها آء كبلتها أو لدعا.ها 
وبريقها أو ألوانها الزاهية الباهية. وإنما بما تختزنه من 
قدرات تتيح لها أداء الوظائف المختلفة. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أنه لا يوجد 
مخلوق في الكون إلا وهو 
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مزود بقدرات روحية تمكنه من أداء الوظائف التي كلف 
بها.. حتى تلك المخلوقات التي نراها جمادا مجردا من كل 
أشكال الحياة,. فيها من الروح والحياة ما تتمكن به من أداء 
وظائفها. 

وعدم إدراكنا لتلك الأدوارء أو لتلك النظم التي تعمل 
بها.ء لا يدل على عدم وجودهاء وإنما يدل على عدم قدرتنا 
على فك الشيفرة التي تعمل بها.. ولهذا قد يضع بعض 
الجواسيس أجهزة تنصت خاصة لا يُلتفت لهاء ومع ذلك 
تؤدي أدوارها في التنصت والتجسس. 

0 
الإنسان» وشهادتها عليه يوم القيامة, 0 تعالى: (يَوْمَ 
تشّْهَدٌ عَلَيْهِمْ ألْسِتئهُم وَأَئْدِبهِمْ وَأَرَجْلّهُمْ يما نوا يَعْمَلُونَ) 
(النور: )24‏ 

وأخير عن الأرض» وشهادتها علي الإنسان»؛ فقال: (إذَا 
زَُلْزِلَتِ الْأَرضُ زَلْرَالَها (1) وَأَخْرَجَتِ الأرْض أثقالها (2) وَقَاَلَ 
الإِنْسَانُ مَا لها (3) يَوْمَيِذٍ تُحَدَّتُ أخبَارها (4) بأنّ رَبَكَ أؤخى 
لها [الزلزلة: 33 1" 





وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث 
الأرض في ذلك اليوم العظيم بقوله بعد أن تلا 0 تعالى: 
(يَْمَيْذٍ تُحَدَّتُ أَخْبَارَ رَهَا) (الزلزلة:4): (أتدرون ما أخبارها؟ 
قالوا: الله ورسوله العامة قال: فإن أخبارها أن تشهد على 
كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا 
وكذا ينوم كذا وكذاء فهذه أخبارها) )1( 

ولهذا ورد في الحديث الأمر بمراعاة الأرض والتحفظ 
منهاء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (تحفظوا من الأرض 
فإنها أمكم» وإنه ليس ات عامل عليها خيراً أو شرا إلا 
وهي مخبرة) (2) 


0 الات 5 لتم لكر 
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والنصوص المقدسة تخبر أن الروحج المرتبطة 
بالمخلوقات المختلفة ليست خاصة بتلك القدرات المرتبطة 
بالتننصت والشهادة: وإنما هي أعظم من ذلك بكثير. 
فهي تذكر أن لكل المخلوقات جامدة كانت أو حية 
قدرات خاصة بالإدراك؛ فهي تدرك نفسهاء وتعرف ر.: 
وتعرف الكثير من الأشياء المرتبطة يوظيفتهاء 0 


- 


إلى هذا قوله تعالى: (إِنَا عَرَضْنَا الأمَاتة عَلَىٍ السَّمَاوَاتِ 
وَالأرْضٍ وَالْجِبَالٍ فَأْبَئْنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأْشْفَفنَ مِنْهَا وحملها 
الأنسَانٌ إِنهُ كان ظَلُوماً + جَهُولاً4 (الأحزاب:72) 

فالآية الكريمة تشير إلى أن الحياة العاقلة المدركة 
للعواقف هئ التى منعت هذا الكون من قبول أمانة 
التكليف, ولولا ما في الكون من طاقة الإدراك والاختيار ما 

عرض عليه هذا العرض الخطيرء ولولاها 0 هذه 
الإجابة الواعية. 

وهي تذكر أن لكل المخلوقات القدرة على الإحساس 
والشعورء كما قال تعالى في وصف 0 نزول القرآن 
على الجبل: ا هَدَا الْفْرَْآنَ عَلَى 0 َيه حَاشِعاً 
يَتَفَكُرُونَ) 4 (الحشر ). اك 1 مشاعر سامية 
يختلط فيها الحب بالهيبة والخشية والرجاء. 





وكلها قدرات متاحة للجبال كما ذكر القرآن الكريم: 
وعدم إدراكنا لها لا يعني عدم وجودهاء لأنا ندرك عالم 
الخلق2» ولا ندرك عالم الأمر: ولهذا قد نرى شخصا أمامنا 
كالميت, فنتوهم أنه مجرد جسد ملقىء لكنا بعد ذلك 
نكتشف حياته,» ثم يحكي لنا ما شاهده من رؤى في تلك 
اللحظات التي كنا نتوهم فيه أنه لا يختلف عن الجمادء وقد 
تكون تلك اللحظات التي شاهدها أسعد أيام حياته. 

ويذكر القرآن الكريم أن الجبال التي يقتصر نظرنا إلى 
خلقهاء ليست بتلك القسوة: وإنما هي مزودة بروح عظيمة 
تتيح لها كل المشاعر النبيلة. قال تعالى مخبرا عن مشاعر 
الجبال 
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ا شرك المشركين: (وَقَالُوا انْحَدَ الرَّحْمَنَ وَلَدًَا (88) 
لقد ل جِنْثُمْ شَيْنًا إِذًا (89) كا الشماوات يتقطرن هِنة وتتسشوة 
الْأرص و وَتَخْرٌ الْجِبَال هدًا (90) أن دَعَوَ] لِلرَّحَمَنِ وَلَدَا (91) وَمَا 
يَنْبَعِي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَخِدَ وَلَدَا1 [مريم: 88 - 192 

وهكذا تذكر النصوص المقدسة 0 التعبير الا 
ومواقفهاء ولا تكتفي ‏ فقط بإدراكها 8 استشعارهاء فقد 
قال تعالى عن الكون المتشكل من السموات والأرض: (تُمَّ 
اسْتَوَى إلى السَّمَاءٍ وَهِيَ دَحَانَ فَقَالَ لها وَلِلَأَرَض انْينا 
طوعاً أو كَزهاً قَالَتا أَتَيْتنَا طَائِعِينَ) (فصلت:11) 

وأخبر ن الكافرين يكتشفون يوم القيامة هذه القدرة 
التي تتمتع بها الكائنات التي كانوا يحسبونها جامدة. قال 
تعالى حكاية عن كلام الما ا فم الا من كلامها: 
ل( وَقالوا, لِجُلودِهِمْ لِمّ سَهِدْئُم عَلَيْنَا قَالُوا أنطقتا | الله الذي 
انط كل سَْء) 0 0 

وفوق ذلك كله تذكر النصوص المقدسة عبودية 
الكائنات جميعا لربهاء وهو يدل على قدرات كثيرة أتيحت 
لها لتتمكن من تلك العبودية الاختيارية؛ واولها معرفة الله 
والتي تجعلها تسبحه وتنزهه وتحمده بالألسنة الخاصة بها. 

ولذلك نفى الله تعالى عن أكثر الخلق إمكانية فعه ه هذه 
التسابيح التي يعج بها الكون, قال تعالى: (نُسَيُحُ لَه 


ا 
30 





هه 


السّمَاوَاتٌ السَبعٌ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهنّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا 
0 سَ 3 


ىو _للناو 2 60-2 عدي 


بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تفقهُون تَسْبِيحَهُمْ إِلَّهُ كَانَ حَلِيما 
عَفُوراً4 (الاسراء:44) 1 

وعدم الفقه والتصور لا يعني في المنهج العلمي 
السليم إنكار ا ا ا تصوره»: كما قال 
تعالى: (وَلا يَقَفٌ ما لَيْسَ لك ِهِ عِلْمُ إنّ السَّمْعَ وَالْبِصَر 
وَالفُوَادَ كل أُولَيِْكَ كَانَ عَنْهُ مَسُؤولاً4 (الاسراء:36),» فمن 
كوك افو فك الو ل سودي ابا ل 11 


به علم. 
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بل إن الله تعالى يذكر أن لهذه الكائنات جميعا 
سجودها الخاص بهاء قال تعالى: ألم تر أن الله يَسْحْدٌ لَهُ 

59 الِسْمَاوَاتِ وَمَنَ في الأزض وَالشْمْسُ وَالْقَمَرْ 
وَالنُحُومُ وَالْجِبَالٌ وَالشَّجَرٌ وَالدَّوَْاتٌ وَكَثِيرُ مِنَ الئاس وَكَثِيرٌ 
حَقَّ عَلَبْهِ الْعَدَابُ وَمَنْ بُهِنٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنّ الله 
يَفْعَلُ مَا يَشَاءْعْ (الحج:28)_ 
السخوض والطلال: أو الجواهر والأعراض, كما قال ا 
(وَللهِ فِي السَّمَاوَاتِ والأرزض طوعاً وَكَرْهاً 
وَظلالّهُمْ بِالعُدُوٌ وَالْآصَالٍ) (الرعد:15) 

وكل هذه المعاني وغيرهاء تشير إلى أن عالم الخلق 
مصحوب بعالم الأمر؛ فليس هناك مخلوق إلا وقد زود 
بالروح الخاصة به» والتي تتيح له كل تلك الوظائف وغيرها. 

وقد عبر عن ذلك بعض الحكماءء فقال: (الكونٌ بجميع 
عوالمه حي ومشع مضئ بذلك التجلي: وال لأصبح كل من 
العوالم - كما تراه عين الضلالة - جنازة هائلة مخيفة تحت 
هذه الدنيا المؤقتة الظاهرة: وعالماً خرباً مظلماً) (1) 

وقد أخبر القرآن الكريم أن هذه الحقيقة التي لا 
يعرفها إلا المؤمنون في الدنياء والتي ينكرها الجاحدون, 

تصن معلومة عروريه بحعرفها التميع في الشالم الاجر 

كما كما قال تعالى مخبرا عن الطاقات التي يزود بها الإنسان 
بعد موتهء والتي تتيح له مشاهدة ما لم يكن قادرا على 
مشاهدته, قال تعالى: ١لَقَدْ‏ كنت في عَفْلَةَ مِنْ هذا 


-. 





فَكَسَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدً4 (22:3)»: فمن 
معاني الغفلة في الآية تعطل الطاقات عن أداء 0 
تتسيتب إهمالها وعدم استعمالها. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 
الكائنات جميعاء وإن كانت مزرودة 


لل 120 
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بالأرواح الخاصة بهاء والتي تتيح لها أداء وظائفهاء إلا 
نها تختلف في القدرات المتاحة لتلك الأرواح» مثلما دراة 
في الدنيا من الأجهزة المختلفة,. والتي تختلف قيمتها 
بحسب الأوامر التي يتاح لها تنفيذها. 

ولهذا أخبر الله تعالى عن القيمة الخاصة للإنسان, 
باعتباره زود بروح لها طاقات كثيرة لا تتوفر لدى الكثير 
من الكائنات» وذلك لضصرورة الوظيفة المناطة به وهضقي 
وظيفة الخلافة. 

ولهذا أمر الملائكة بالسجود له.. لا لجسده: وإنما لتلك 
الروح التي زود بهاء والتي هي من عالم 0 الإلهي, قال 
تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَثّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إذي حالئ يشر مِنَ صَلصّال 
ا لك ل ل ا 
فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) [الحجر: 28: 29] 

ومع اشتراك الشر في أاصل وجود 0 إلا 0 
يختلفون في القدرات المتاحة لكل روحء ذلك ان 
م الا ل لت 
أجهزتهم من مسح كل برنامج لا يحتاجون إليه» أو يرون أنه 
قد حول و2 ور ها عون شيك من رامخ 

ولذلك لا يستفيد ون من القدرات المتاحة للأوامر 
الخاصة بتلك البرامج: وكيف يستفيدون منهاء وقد عطلوهاء 
ولذلك من يعطل قدرات عقله على التعرف على عوالم 
الغيب لن يصل إليها أبذا إلا بعد وقاته: وتصيب برامج 
خاصة جديدة لذلك. 

وفوق ذلك فإن الله تعالى يزود الصالحين الذين 
استعملوا كل البرامج الخيرة في نفوسهم بما يفيدهم في 
الترقي.. فالترقي ليس سوى تلك الطاقات التي توهب 





1 0 ) وَلَقَدُ آتثنا مُوسى الك 0 
بَعْدِهِ بِالرّسْلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابن هَرْيَمَ الات ا مض 
الْقُدّسٍِ) [البقرة: 7] 
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أي أن المسيح عليه السلام زود بطاقات خاصة» 
لضرورة الوظيفة التي كلف بهاء وتلك الطاقات هي التي 
أتاحت له أن ينفخ في الطين, فيتحول طيراء وغيرها رمن 
المعجزات, كما قال تعالى: (وَرَسُولَا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ أي 
قذ جِنتَكُمْ يانه مِنْ وَبَكُمْ أنى أخلق لَكمْ من الطين كهئئه 
الطِيْرٍ فَأَنْعْحٌ فِيهِ فَيَكُونُ طبْرًا بإذن الله وَأَبْويْ الأكمة 
وَالْأَبْرَصَ وأخي الْمَؤتى بإِدْنِ الله كم بِمَا لون وه 
تَدَخِرُونَ في بُيُوتِكُمْ إنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَهَ لَكُمْ إن كُنْتْمْ مُوْمِيِينَ) 
آل عمران: 49] 

وهذا لا يعني انحصار ذلك التأييد في المسيح عليه 
السلام. وإنما يوهب الروح القدسء والطاقات المرتبطة به 
بكل نفس تههذبت وناد يت وترقت.. 

ويشير إلى هذا ذلك الدتببار الذي قام به سليمان عليه 
السلام لحاشيته, والذي أراد من خلاله أن يختير ارات 
المتاحة لهم2, قاك تعالى: (قَالَ يَاأَنهَا المَلأ أَتَكَمْ بأ 
يِعَرْشِهَا قَبْلَ أن تاثونئ مشلمين (35) قال عِفْرِيتٌ مِنَ الح 
أنا آتِبكَ به به قَبْلَ أن تقوم مِنْ مَقَامِكَ وَإِبِي عَلَيْهِ لَقويّ أمِينٌ 
(39) قَالَ الذي عِنْدَهُ عِلمّ مِنِ الْكِتَاب أنا آنيك به قَبْلكَ 0١‏ 
يَرْئَدّ إِلَيْكَ طَرْفْكَ فَلَمَا رَآهُ مُسْتَفِرًا عِنّدَهُ قال هَدَأ مِنْ فَصْل 
رَبّي لِيَبْلوَنِي أأَشْكرٌ مم ار ع شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكْرٌ لِنَفْسِهِ 
وَمَنْ كَقَرَ فَإِنّ رَبَي عَنْيٌ كَرِيمٌْ (40)) [النمل: 38 40] 

وهذا يدل على أن ذلك العلم المرتبط بالكتاب: لم يكن 
ليعلمه لولا تلك الروح الخاصة التي جعلته يفهم منه ما لا 


عبره. 5 
ولهذا كان القرآن الكريم روحا خاصة للصادقين معهم, 
يتزودون من خلاله بطاقات لم تكن لهم, قال تعالى: 
(وَكَذَلِكَ أَوْحَيَْا إِلَبِْكَ رُوحًا مِنْ أَمْر رتا ما كُنت تذري ما الْكِتَاتُ 


وحعي 
0 


اع 


1 


6 


26 


[الشورى: 52] 
وقال عبن دو تحصيل الحياة الحقيقية بروح 
القرآن والنبوة: انها أ الدين اعنوا 
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اسْتجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِدَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) 
[الأنفال: 24]؛ فالحياة المرآدة هنا ليست حياة الأجساد, 
وإنما هي حياة خاصة بتلك الطاقات الحديدة الموهوبة 
للإنسان بسبب تفعيله للقرآن الكريم. 

ولهذا قد يكون الشخص حيا في جسده.ء لكن كل 
الطاقات الموهوبة له ميتة: ولعله هو الذي قام بقتلها.. 
لتوهمها أنها تقف بينه وبين حياته.., مع أنها هي حياته. 

ويشير إلى هذا قوله تعالي: (أْوَمَنْ كان مَيْنَا فَأَجِيَيْتَاهُ 
وَجَعَلْنَا لَهُ ثور رَا يَمْشِيٍ بهِ فِي النَّاسٍ كَمَنْ مَتَلَهُ في الظُلَْمَاتِ 
لَيْسَ بخارج مِنْها كَذَلِكَ رُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ ما كَانوا يَعْمَلُونَ) 
[الأنعام: 122]؛ فالآية الكريمة تشير إلى أن غير المؤمن 
يكون فاقدا للروح التي يتحقق بها الإيمان» ولذلك يكون 
ميتا من هذه الجهة؛ فإذا ما امن عادت إليه الحياة من 
حدنده. 

ويشير إلى هذا ما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (إذارزنا الزاني فارقه روح الإيمان؟), 
ثم قرأ قوله تعالى: (أُولَيْكَ كتبَ في قُلُوبِهمٌ الإيمان 
وَأَبَّدَهُمْ بروج مِنْهُ) [المجادلة: 22], ثم قال: (ذلك الذي 
يفارقه) )10( 

وقال الإمام الصادق: (إن للقلب أذنين فإذا هم العبد 
بذنب قال له روح الإيمان لا تفعل وقال له الشيطان افعل 
وإذا كان على بطنها نزع منه روح الإيمان) (2) 

وقد أشار إلى كل هذه المعاني الإمام الصادق:. فقال: 
(إن الله خلق الناس ثلاثة أصناف.. فالسابقون هو رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة الله من خلقه,. جعل 
فيهم خمسة أرواح 


(1) إلكافى ج 2 ص 284. 
(2) أضول الكافي 2 267. 
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أيدهم بروح القدسء, فبه بعثوا أنبياء.» وأيدهم بروح 
الايمان فبه خافوا الله» وأيدهم بروح القوة فبه قووا على 
طاعة الله2ء وأيدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله 
وكرهوا معصيته2. وجهل فيهم روح المدرج الذي يذهب به 
الناس ويجيئون) (1) 

وهكذا اتفق الحكماء على هذا المعنى, وقد قال بعضهم 
مشيرا إلى الأرواح المختلفة: (روح بها ضياء أبدانهم: وهو 
سلطان عقولهم.. وروح بهاء ضياء قلوبهم: وهو شفاء 
علومهم.. وروح 3 ضياء أرواحهم: والذي هو للروح روح, 
بقاؤهم بالله.. ويقال: روح هو روح إلهام» وروح هو روح 
إعلام” وروح هو روح إكرام.. ويقال: روح النبوة» وروح 
الرسالة» وروح الولاية» وروح المعرفة.. ويقال: روح بها 
بقاء الخلق» وروح بها ضياء الحق) (2) 

وقال اخر: (الروح روحان: روح به حياة الخلق» وروح به 
ضياء القلب: وهو الروح الذي قال الله تعالى فيه: ( وَكَذدَلِكَ 
أوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحًا مِن أمْرتا) [الشورى: 52]) (3) 

وقأل آخر: : (الأرواح ربعة: روح جسمانيء وروح 
نوراني» وروح سلطا روح قدسي) (4) 

وقال آخر: (الأرواح أقسام: أرواح تجول في البرزخ 
وتبصر أحوال الدنيا والملاتكة وتسمع ما تتحدث به في 
السماء عن اأخوال الأدميين: وارواج نحت الغرش: وأرواح 
طيارة إلى الجنان وإلى حيث شاءت على أقدارها) (5) 


(1) بصائر الدرجات: 132. 

) سس للا الإسارات 2 5 2 300 501 
الساء العارنة الل ف الطورط م 222 
ل ال ل لط 1 602 
( 


الستر نر غارف اللكارت ساكس جا - للحن افلم ع كد عن 218 


2) 
3( 
4) 
5( 
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وقال آخر: (الله خلق الأرواح على ثلاث مراتب لا رابع 
لما ارواء قلس لهم مهل إلا حظيم جنات الحة لبس لهم 
وحجه مصروف إلى العالم ولا إلى نفوسهم » قد هيمهم جلال 
الله واختطفهم عنهم فهم فيه حيارى سكارى. وأرواح 





مدبرة أجساماً طبيعية أرضية»: وهي أرواح الأناسي. وأرواح 
الحيوانات) (1) 

وذكر بعضهم الغذاء المرتبط بكل الروحء أو المجال 
الذي تعمل فيه, فقال: (غذاء الأرواح في ثلاثة أشياء: 
أرواح الأجلة الأنبياء: غذاؤها بلطائف خطابهاء تجدهم 
يسأمون بكل ما يفتخر به الخلق من أنواع الطاعات أو 
التزين بالعبودية.. وأرواح الع لعي والصالحين: غذاؤها 
بملاحظاته, تزداد على الأوقات دور] وتصرة . ٠.‏ وأرواح 
العامة: تأخذ غذاءها من كل مأكول ومشروب) )2( 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على أن تكمل روحكء وتزودها بالمزيد من الطاقات التي 
تهيئ لها الترقي إلى العوالم الجميلة التي لا يمكن أن تنال 
السعادة من دونها. 

فالفرق بين روحك وجسدك أن جسدك لا تزيده الأيام 
إلا تعبا ومرضا وألما.. أما روحك ‏ إن زكيتها وهذبتها ‏ فإن 
الأيام لن تزيدها إلا قوة وصلابة وانفتاحا ولذة: وقد قال 
الشاعر معبرا عن ذلك: 

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته... لتطلب الربحج في 

أقبل على النفس فاستكمل فضائلها... فأنت بالنفس 
لا بالجسم إنسان 

وفي النشأة الأخرى: والتي تبدأ لحظة الاحتضار لن 
ترى إلا ذلك العالم الذي كانت تعيشه روحك؛ كما قال 
تغعالي يضف اختضار المقريين: (فَآقَا إن كان عن المفرزين 
(88) 


1 الفرحات الفكد ع 5 ع 58 
1-10 السك الت الس 05 7242 
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فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنْتْ تَعِيمِ) [الواقعة: 88, 89]: أي أنهم 
في تلك اللحظة التي تفصلهم عن الحياة الدنياء يشمون 
الروح والريحان» ويرون الجنان. 
فلذلك لا عجب أن يخرجوا من الدنيا بكل نشاط.. وكيف 
لا يكون ذلك كذلك, وأنفسهم قد صارت مليئة بالطمأنينة 
والراحة والسعادة,. كما أشار إلى ذلك قوله تعالى في 





خطاب هذا النوع من النفوس الممتلئة بسكينة الإيمان: 
ياتا النَفْسن المُطمَيْثَةٌ (27) ازجعي إلى رَبك له 

صِيّةَ (28) فَادَخلِي في عِبَادِي (29) وَادْخْلِي جَنْتِي (1)30 
[الغجر: 7 - 30] 
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انلكا اسياء 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن المبدأ 
والمعاد. والأسرار المرتبطة بهماء وعلاقتها بالنفس 
المطمئنة وسر رضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن حقائق المبدأ 

المعاد. والتي تعود إلى اسم الله [المبدئّ المعيد] من 

عام الحقائق جمالاء ولذلك تملأ العارفين بها بسطا 
وفرحا وسروراء لأنهمٍ يعلمون أن كل ما فاتهم في المبدأ 
قد بعو ضو نه في ١‏ 

ومثال ذلك أيها المريد الصادق ‏ مثال شخص قدر له 
له تست د عشرة ان سك اسر| كرها لا 
من البلدان, بحكم الوظيفة التي وكلت له؛ والتي قد يكون 
تولاها غصبا عنه لضرورة الظروف التي يعيشهاء وحاجاته 
المختلفة. 

لكنه - وفي ظل تلك الأحوال الحزينة التي يمر بها 
يقال له: نحن نقدر المرارات التي تعانيها في عملك, وفي 
هذا البلدء وفي الظروف الحديدة التي لا تتناسب مع 
طبيعتك. . لكننا نعدك إن استطعت أن تنجز ما كلفت به من 
عار ل اه فإننا سننقلك إلى عمل آخر أفضل 
بكثيرء وإلى مكان تكون أنت الذي تختاره: وبأجرة أنت الذي 
تحدد 

ثم يقال له بعد ذلك: فإن شئت أن تضيف إلى ما كلفت 
به من أعمال: وفي ظل القترة الممنوحة لك ما يزيد في 
قيمة الإنتاج ومردوديته؛ فإنك حينها ستتحول إلى رئيس أو 
مدير أو مسسؤول فى تلك الشركة التي عمل فنها.. وحيها 
ستتجول في البلاد كما تشاءء ولن يكون لك مرتب فقط, 


ثم يقال له بعد ذلك كله: فإن رفضت هذا العمل:؛ أو 
قعريا قه أو بن اد تلق فء المعفل الدى حمل شهدا 
فستحال إلى السجون والزنازن» وستقضي هناك ما بقي 
من عمرك. 
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فكيف تتخيل حال هذا الشخص قبل أن تُعرض عليه هذه 
العروض؟ 

لا شك أنه في الفترة الأولى التي لم تعرض عليه هذه 
العروض: كان يعمل متثاقلا كئيبا محبطاء لأنه يتوهم أن 
الظروف التي ألجأته إلى ذلك العمل قد قضت عليه» وأنه 
سبلل كرح كن لك الحال الى أن تقضى عليه وهو 
0 إلى انسان آخر ممتلئا فرحا وجدا ونشاطاء ذلك ا 
بعلم أن عا تمر ينه مفرجله فقضيرة عن عمرةء. وإن نانحها 
إلى العمل المضاعف, وفي نفس الوقت يدفعه إلى الراحة 
والسعادة. 

وهكذا الأمر بالنسبة للمبدأ والمعاد.. فالله تعالى جعل 
هذه الدنيا مجرد مبدا يختقط فيه المدنس٠‏ مع المقدس: 
والسعيد مع الشقيء والسعادة مع الكابة, والأمل مع 
الإحباط. لكنه وعد عباده بدار أخرى: تتحقق فيها جميع 
أمنياتهم». ولكن بشرط واحد هو أن يتحققوا بما تتطلبه تلك 
الدار من صفات.. ذلك أن الدار الآخرة متناسبة مع الطبائع 
التي ولدت في الدنيا. 

وإن شئت تقريبا آخر لهذا المثال,» فانظر إلى ذلك 
الجنين 0 الذي كان تسب تشويهه الفصير ا أثناء 
ال ا ل . لكنها لم تبال 
بهم.:. وهكذا فإن الإنسان هو الذي يختار الولادة الحديدة 
له.. فإن أدمن على المحرمات والمعاصيء ولد في ولادته 
الجديدة في دار المعاد مشوها ممتلئا بالتحريف عن حقيقته 
الإنسانية.. وظل كذلك فترات طويلة قد تمتد إلى أبد 
الآباد. 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن حقائق 
المبدأ والمعاد من أهم حقائق الوجودء وهي من فضل الله 
العظيم على عباده, ذلك أنه يتيح لهم فرصا جديدة لم 
يكونوا يحلمون بها. 
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ولتعرف ذلك. ٠.‏ تصور ذلك المريض المسكين الذي عاش 
حياته مدمنا على الأدوية», ويتألم لما حل به.. لكن ذلك الألم 
سرعان ما يزول عندما يشعر أن مرضه سيفارقه في 
المعادء وأن جسده سيتحول إلى جسد سليم معافى من كل 
بلاء, وأن الذين بسخرون منه ومن مرضه قد يتحولون إلى 
أحوال أشد من الحال الذي كان عليه.. 

ومثل ذلك المظلوم الذي يتاح له أن يقتص من ظالمه, 
أهله إن علم أنه سيلا قيهم. 0 الكبير إن علم انه 
ألوان الجمال.. 

وهكذا؛ حار حقائق المعاد تختزن كل أنواع السعادة, 
ومن لا يعرفها يقع في تلك الأوهام التي وقع فيها من 
تصوروا أن الله تعالى خالق للشرء وأنه لم يرد بخلقه إلا 
الصرر والثلاء.. وهم لا يعلمون أن ذلك الصرر بشيه امطار 
الشتاء التي لولاها لم تنبت أزهار الربيع» ولا ثماره. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم اسم الله 
علد [المبدئ المعيد]2. يعني توفير فرص مختلفة للعبد, 
تبدأ أولاها بما قد لا يرتضونهء لكن الإعادة تتشكل وفق 
رغباتهم وأهوائهم والمباني التي بنيت عليها نفوسهم, 
والتي اسسوها بمحض رغبتهم وحريتهم طيلة الفترة التي 
اتيحت لهم فيها كل الفرص. 

وهذا المعنى هو الذي يشير إليه قوله تعالى: (إِلَيْهِ 
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ الله حَهًا إِنَهُ يَبْدَأْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْريَ 
الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات بِالْعِسْطٍ وَالْذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ 
4], فالآية الكريمة واضحة في نان شر الإعادة, 0 إعطاء 


ويشير إليه كذلك ما ورد في سورة البروح: فقد ذكر 
الله تغالى فيها هذان الاسمان 
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مرتبطان بفعل الله تعالى, قال تعالى: [إِنَهُ هُوَ يُبْدِ 
وَيُعِيد) [البروج: 13 وكأنهما تعللان سر تلك الفتنة التي 
0 الطغاة ال 

وكانها تدذكر بان من عسات البداية أن تكون بذلك 
الشكل لتتميز الأنواع, ويختار كل صنف ما يمشتهي»؛ وبعد 
الإعادة يتحقق التمييز. وينال كل صنف ما أسس عليه 
شخصيته في حياته الأولى. 

ولذلك يمكننا أن نقرأ هذه الآيات الكريمة,. لنرى فيها 
العزاء الإلهي للمؤمنين/ والتحذير الإلهي للمستبدين» قال 
تعالى: (إِنٌ الّْذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِيِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ ثم لَمْ يَنُوبُوا 
فَلَهُمْ عَدَآَتْ جَهَنْمَ 3 .5 عَذدَاتَ 0 )10 إن الذين > 
وَعَعِلُوَا الصَالِحَاتٍ لَهُمْ جَتَّاتْ تجري م مِنْ تحْيها الأنهاز 
الْقَوْرٌ الْكَبِيرٌ 120 إن بطس رتكا ا (12) إِنَهُ هُوَ يبْدِ 
وَيُعِيدٌ (13) وَهُوَ العَفُور الْوَرُودٌ (14) دُو الْعَرْس الْمَجِيدٌ 05 
فَقَالٌ لِمَا يريد د (16)) [البروح: 10 - 16] 

ويشير القرآن الكريم إلى السر الأكبر للمبدأ والمعاد, 
وكدم الاكتفاء بأحدهماء وهو ضرورة التمييز المبني على 
العدالةء وعلى إتاحة الفرص للجميع؛ قال تعالى: (ِلِيَمِيرَ 
الله الْحَبِيتَ مِنَ الطيّبِ وَيَجْعَلَ الْحَبِبِتَ بَعْصَهُ عَلَى : 0 
(الأنفال:37) 

فالبشر في ذلك مثل الشوائب التي تختلط بالمعادن 
النفيسة, فإنها بعد عرضها على كير الامتحان يُميز الذهب, 
فيوضع في أعناق الحسان, ويُرمى بالشوائب إلى 
القمامات. 

وبغا أن ذلك التغيير يحتاج إلى ادوات غير وعوارين: 
وفقاييس. تمير. بها المعادن النفيسة وغراتبهاء والمعادن 
الخسيسة ومراتبها. وخبراء يشرفون على كل ذلك, فقد 
وضح 





معارف النفس الراضية (309) 

الله تعالى لدار المعاد كذلك من الموازين ما تقتضيه 
العدالة الإلهية. ولو أن الله تعالى قادر على التمييز بينهم 
من دون حاجة لتلك الموازين.. ولكن عدالة الله تأبى إلا أن 
تتعامل مع العباد وفق السنن:ء لتقيم الحجج 

وقد كان من مقتضيات تلك العدالة ذلك العاكر العظيم 

بين الخلق» والقائم على أساس صورة النفس التي تشكلت 
في الدنياء ونوع المعدن الذي تمخضت عنه الأناء كما عبر 
عن ذلك بعض الحكماء. فقال: (الناس في الآخرة ينقسمون 
أصنافاً وتتفاوت درجاتهم ودركاتهم في السعادة والشقاوة 
تفاوتاً لا يدخل تحت الحصر كما تفاوتوا في سعادة الدنيا 
وشقاوتها ولا تفارق الآخرة في هذا المعنى أصلاً البتة, 
فإن مدبر الملك والملكوت واحد لا شريك له. و سسنته 
الصادرة عن إرادته الأزلية مطردة لا تبديل لها) (1) 
وقد أشار إلى هذا التمايز الشديد قوله تعالى: (ائُظَرْ 


-_ 


كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضصَهُمْ عَلَى بَعْض وَلَلَآخِرَهُ أكبَر دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرْ 


تفضيلاً) (الاسراء:21) أي (ولتقاوتهم في الدار الآخرة أكبر 
من تفاوتهم في الدنياء فإن منهم من يكون في الدركات 
في جهنم وسلاسلها وأغلالها2ء ومنهم من يكون في 
الدرجات العلى ونعيمها وسرورهاء ثم أهل الدركات 
يتفاتون فيما هم فيه» كما أن أهل الدرجات يتفاوتون) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن كل 
التغرات التي تكون فى المبدا؛ والتى بتوهم الغاقلون انها 
ناتجة عن الصنع الإلهي, ليست كذلكء وإنما هي لضرورة 
الاختبار والابتلاء. حتى يُميز الخبيث عن الطيب.. فالله 
تعالى قادر على أن يخلق الجسد الذي لا يمرض أبداء لكنه 
لم يفعل لضرورة الاختبار.. 

دفكدا كز اراد د لقم اد ف لسن الهرف .2 
سوى الاختبار والابتلاء, 


(1) إحياء علوم الدين, (4/ 24) 





معارف النفس الراضية (310) 


قال تعالي: (وَلتَبْلُوَنَكُمْ بشَيْءٍ مِنَ الحَؤفٍ وَالَجُوعَ 
وَنَفْصِ رمن الأموّالٍ وَالْأَنْفْسِ وَالثَمَرَاتِ وَبَشْرِ الصّابر برين 
(155) الَذِينَ ذا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالوا إِنا لله وَإِنًا ‏ ِلَيْهِ 
رَإِجِعَونَ (156) أُولَيْكَ ٠‏ اعَلَبْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَيهِمْ وَرَحْمَهُ 
وَأُوَلَيْك هم المُهْتَدُ ونَ4 [البقرة: 155 - 157] 

ولهذا سميت دار المبدأ الحياة الدنياء باعتبارها مملوءة 
بالثغرات والنقص» وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مر بشاة ميبتة شائلة برجلهاء فقال: (أترون هذه 
هينة على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على 
الله من هذه على صاحبهاء ولو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضةء ما سقى كافرا منها قطرة أبدا) (1) 

بل إن الله تعالى وصف الدنيا بالهوان: وأنها مجرد دار 
للتمييز» ولذلك يختلط فيها الخبيث بالطيب, كما في قوله 
تعالى مقارنا بين الحياة الدنياء أو حياة الميدأء والحياة 
الآخرة, يأو حياة المعاد: رك تفس ذَائِقَهُ الْمَوْتٍ وَإِتّمَا 
تُوَفُوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زرَُحْرِحَ عَنِ إلثَارٍ وَأَدَخِكَ 
الجَنَّهَ فَقَدْ فَارَ وَمَا الْحَيَاهُ الدُّنْيَا إلا مَتَاعٌ الْعُرُورِ4 [آل 
عمران: 185] 

وقال مخاطبا الذين تثاقلوا إلى الحياة الدنياء جوابا 
على اعتراضهم الذي عبروا عنه بقولهم: (رَنَا لِمَ كَتَبْتَ 
عَلَيْنَا الفِتالَ لَؤلا أَخَّرْتَنَا, إلى أجَلِ قريب [النساء: 77]: 
(قُلْ مَتَاعٌ الدَّنيَا قل ك” وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن اتَقى وَلَا تُظَلَمُونَ 
قَييلا1 [النساء: 7] 


ا د 
بإِلحَيَاةِ الدَّنيَا مِن الآخِرّة فَمَا مَنَاعٌ الحَيّاة الدّنيَا في الآخِرة 
إلا قَلِيلُ [التوبة: 38] 

بل إنه اعتبر الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية: لا هذه 
الحياة الدنياء فقال: (وَمَا هذه 


11) نس ابن ماحه 13762 8 (4110) 





مغارف التفنن الراضية (3131) 


ا 
3 


الحَبَاةُ الدَّنْيَا إلا لهو وَلَعِتُ وَإِنَ الدَّارَ الآخِرَة لهي 
الْحَيَوَانُ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ1 [العنكبوت: 64] 

ولهذا فإن المعاملة في المعاد. ستكون وفق الخصائص 
التي اكتسبها الإنسان» أو شكل .منها طبيعته في المبداء 
قال تعالي: (الَذِين اتَحَدُوا دِيتهُمْ لَهُوًا وَلَعِتَرٍ وَغَرَنْههُمٌ الحَيَاهُ 
الدَّنْيَا قَالَيَوْمَ تَنْسَاهُم كَهَا عم لقاءً تَومهم هذا وَمَا كانثوا 
بَآيَاتَنَا يَحْحَدُونَ) [الأعراف: 51] 

وبناء على هذاء فإن كل المواقف التي دُكرت في 
النصوص المقدسة حول المعاد لا يقصد منها سوى تمييز 


المناسب لطبيعتةه: 
لك تعالى: 3:1 الأزمن غير الآرك 


والشماقات وَتبَر روا لله الوا اليا [إبراهيم: 48]: (إن 
لجميع الموجودات الطبيعية حركة جوهرية ذاتية. وتحولاً من 
صورة إلى صورة حتى يقع لها الرجوع إلى الله بعد 
صيرورتها غير نفسهاء بحسب الصورة السابقة: وتحولها 
إلى نشأة اخرى: ولو كانت هذه الطبائع ثابتة الجوهرية 
مستمرة الهوية» لم تنتقل هذه الدار إلى دار الآخرة» ولم 
تتبدل الأرض غير الأرض» ولا السماوات غير السماوات) (1) 

هذا يعني أن الإنسان في مرحلته الأولى أتيح له أن 
برى نماطا مختلفة من الناس, ومظاهر مختلفة من الحياة: 
ولكنه - بمحض رغبته - اختار نمطا معيناء وحياة معينة » 
ولذلك كان من مقتضيات العدالة والرحمة الإلهبة؛ وقوانين 
المبدأ والمعاد. أن يوفر له عند إعادته كل ما كان يميل 
إليه: وير عب فيه. 

ولهذا الإشارة بقوله تعالى: (وَإِدَا النَّفُونُ رُوّْحَتْ) 
(التكوير:7)»: وقوله: 


(1) اسار لكات ضع 86 





معارف النفس الراضية (312) 
(احْسُْرُوا إلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاحَهُمْ4 (الصافات: 22), 
وقوله: | أَلْقُوا مِنْهَا مَكاناً صَدْفاً مُقَرَنِينَ دَعَوَا هُتالِكَ 
تيُوراً) (الفرقان:13) 


فقد ورد في تفغسير هذه الآيات أن المراد منه الجمع 

بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنفه (1): وقد 
ورد فى الحديت قوله صلى الله علنه والة وسلم فى 
تفسير الآية: (يقرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون 
كعمله) 

وقال ابن عباس: (ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة, 
السابقون زوج - يعني صنفا - وأصحاب اليمين زوج, 
وأصحاب الشمال زوج) 

وعنه أيضا: (قرن كل شكل بشكله من أهل الجنة وأهل 
اد فيضم المبرز في الطاعة إلى 1 والمتوشسظ إلى 

عثله؛ واهل المقصية إلى متله) 

وقال ابن مسعود: (لو أن رجلا قام بين الركن والمقام 
ب الله سكا ارد لحت الك لوم لمات ع ين بح 


01 الكل ذه ]لكوتم 5 آل المدر 8 220 





معارف النفسن الراضية (313) 


كنت الي - أيها المريد ا در 
ارتباط الجزاء بالتكليف»: ولم لم يجاز الله عباده ا 
من خلال علمه الأزلي بهم2. وعن علاقة ذلك بالنفس 
الفطفنية ودر رضاها. 
وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل المعارف 
المرتبطة بالكون والحياة والإنسان ترجع لمعرفة أسماء 
الله الحسدى: ذلك ا ان قواسن الكون و خلامه. وسننه 
ونواميسه كلها تستند إليها.. مثلما تستند الصناعات 
بجميع تفاصيلها إلا 0 إليهم 0 
ويما أن التكليف والجراء والقواسن المريطة يهقا من 
برل سنن الكون وقوانينه؛ فإنهما يستندان إلى مجموكة 0 
انماء الله الحسنىء ولا يمكن أن يفقه أحد أسرارهماء قبل 
أن يعرف تلك الأسماء. 


ذلك أن الجزاء ليس مقصودا لذاته»ء ومثله التكليف؛ 
فكلاهما وسيلة لغايات أخرى أشرف وأكرم, ولا يمكن 
الوصول لتلك الغايات من دونهما. 

وإن شئت - أيها المريد الصادق ‏ أن تختصر لنفسك 

يق معرفة تلك الأسماء؛ فاقرأ سورة الفاتحة, وتمعن 
في معانيها؛ فستهتدي لكل القوانين المرتبطة بالتكليف 
والجزاء. 

فهذه السورة اد التي هي أم القرآن تبدأ ببيان 
ا الله 0 دقام [الرحمن], ذهو عي أن كل 
ما في الكون من البداية إلى النهاية متطلق ومتنطيق مع 
هذا الاسم. 

وبناء على هذا نرى القرآن الكريم يقرن دار الجزاء 
باسمه الرحمنء؛ كما في قوله تعالى: (الْمُلَكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقٌ 
لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً4 (الفرقان:26), 
وهذا بعني 





معارف اللسان الناحدة (314) 

اله طمن 20 [الرجمن], كما يشير إلى ذلك 01 
تعالى: وَرَحْمَتِي وَسعتثٌ كل شَيّءٍ) (الأعراف: من : 056 
وقوله: (فَإنَ كذه توك فقل رَنّكُمْ ذو رَحْمَة وَاسِعَة وَلا يَرَدَ 
بَأْسْهُ عَنِ الْقَوْم الْمُخْرِمِينَ) (الأنعام:147) 

والاسم الإلهي الثاني الذي يلي اسم [الرحمن] هو 
انم [الرجيماء وهو اول كل من تحلات الرحمن, 
التنفيذ العملي لما تقتضيه الرحمة الإلهية» والذي قد 0 
الضرورة. 
المدارس؛ فيرى تلاميذها 0 عن 00 منحر فين 
عنهاء لا يبالون بهاء وعندها تتداركه الرحمة لإنقاذ 
مستقبلهم المهددء فيقرر إرسال معلمين ممتلئين بالحزم 
والشدة ليعيدوهم إلى جادة الصواب, وباستعمال كل 
الطرق الممكنة. 


وقد يذهب إلى مدرسة أخرى, فيجدها ممتلئة نظاما 
وأدباء ويحد تلاميذها مستنو عيبن لدروسهم أحسن استيبعاب» 
حينهاٍ يكتفي بالثناء على التلاميذ وعلى الأساتذة2» وقد 
يقرر أن يكافئهم بما يستحقو نه من الدرجات والجوائز. 

فهذا المفتشء: لم يفعل ذلك إلا بناء على صفة راسخة 
فيه هي الرحمة بهمء والتي اختلف تنفيذها في الواقع 
بحسب المحل الذي تعامل معه؛ فالمحسنون أحسن إليهم: 
والمسيئون أرسل إليهم من يقوم بتهذيبهم وإعادتهم إلى 
جادة الصواب. 

لكن الدت لا يفهم دوافع ذلك المفتش قد يتهمه بالجور 
والقسوة؛ فيزعم أنه اشتد على المدرسة الآولى بناء على 
قسوته وظلمه وجبروته» وأنه أحسن للمدرسة الثانية بناء 
على فقدانه للعدل: ولو أنه كان عادلا لتعامل مع الجميع 


نبصفة واحدة. 





معارف النفس الراضية (315) 

وبعد أن توضح السورة الكريمة الدوافع التي دفعت 
لكاة الكون»: توضح الغاية التي بتسبر إليهاء والتي تقوم 
الرحمة الإلهية بتسيير الخلق نحوهاء وهي ما عبر عنه قوله 
تعالى: (الْحَمْدُ لله رَث رَبِّ الْعَالَمِينَ4 [الفاتحة: 2] 

وهذه الآية الكريمة توضح صلا مهما جداء لا يمكن فهم 
حقائق المبدأ والمعاد من دونه» فأول الآية يدل على الغاية, 
وآخر الآية يدل على المنهج.. 

ما أول الآية. فهو [الحمد لله].» وهو غاية الكون» أي 
التعريف بكمال الله تعالى الذي لا نهاية له» وقد اختار الله 

سماته للدلالة عل هذا أاسمه [الله[]ء وهو الجامع 
0 الأسماء الحسنى. . وبذلك فإن الغرض من الكون هو 
التعريف بأسماء الله الحسنى التي لا نهاية لهاء والتواصل 
مع الله عبرها. 

وأما الطريق إلى ذلك, أو المنهج المؤدي إليه. فقد 
تكفل به اسم [رب العالمين], دح آاسم عل اسناء الك 
الحسنى الدالة على الأفعال» وهو تجل لاسم الرحمن الدال 
ترقية الشيء من حال دنيا إلى حال علياء كما ورد في 


ا ا ل 1 
2 تشدف دل حرء هن كني عليه ذلا تفل الكت إلا 
الطيب؛ فإن إلله يقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما 
بردي أحدكم فَلَّوّه حتى تكون مثل الجبل) (1) 8 
وهو ما يشير إليه قوله تعالى: (الله وَلِيٌ الَّذِينَ آمَنُوا 

يُحْوِجُهُمٍْ مِن الظلْمَاتِ إلى الور وَالدينَ كَفَرُوا أَفْلِيَاؤُهُمُ 
الطّاعوتُ ويم عن الور ال الطلمات اولك اضحات 
الثّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [البقرة: 257] 

والظلمات تشمل كل شيء ابتداء من الجهل وانتهاء 
بكل السلوكات المنحرفة التي لا 


)1 رواه البخاري ردقم 0. 


معارف النفس الراضية (316) 

تننسجم مع الموازين والنظام الذي يشير به الكون. 

ولذلك فإن اسم [رب العالمين], هو الاسم المتكفل 
بهداية العباد. ورفعهم من حالتهم البسيطة إلى حالة 
أرقى, وذلك ما يبستد عي وضع برنامج خاص يمر به الإنسان 
على مجموكة كبيرة من الاختبارات: وعلى أساسها يكون 
الترقي. 

وكمثال تقريبي لهذا ما تقوم به وزارات التربية» والتي 
تستلم الأولاد العام في مرخلة مبكرة من عمرهم؛ ثم تبدأ 
أكبر قدر من الاححرء وهي عندما ا ميم بالطرر 
لا تفعل ذلك إلا ناء على عدم اهتمامهم, - تمردهم على 
0 أن ون 97 لطلبة العل. 

ولهذا ذكر الله تعالى في الآية السابقة أن المؤمنين 
الظلمات إلى النورء ‏ م غيرهضم) وهم الذين. سسلهوا 
أنفسهم للمنا ين والطواغيت: قفإنهم سيسيرون شسيرا 
عكسياء بحيث لا يكتفون بالخروج عن فطرتهم النقية, 
وإنما قد يقعون في الانتكاسة العظمى التي تخرجهم من 
إنسانيتهم» وتوقعهم في المهالك. 

ولكن الله تعالى برحمته التي وسعت كل شيء يعطي 
الفرص الكثيرة التي لا تنتهي لأولئك الذين آثروا الظلمات 
على النور لعلهم يخرجون منها؛ فإن آثروا البقاء فيها كان 
ذلك بسببهم2ء وليس قصورا من الرحمة الإلهية2» ولذلك؛ 
فإن المشكلة ليست في سعة الرحمة الإلهية» وإنما في 
توفر القابلية لها.. 

دكمال شرييى على ذلك آنالا درءيى سحصا الجل 
إلا إذا شحت يده عما يتطلبه الكرم من الإحسانء لكنه إن 
فغل ذلك ووفر الكتبر مر الخدمات للمحاحين كل شهولة 
ويسر.. لكن بعض المحتاجين لم يتقدم للاستفادة من تلك 
الخدمات.. فإن المشكلة هنا لا 
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تكمن في المعطيء وإنما في مدلى قابلية المتلقي. 
وهكذا الرحمة الإلهية.. بل كل المعاني النبيلة في 
الأسماء الحسنى, 0 والأطف والرزق وغيرها.. فالله 
تعالى وفرهاء و, . لكن المشكلة أن البعض لا يتعرض 
لها. ولذلك يحق له م عا دم كر الف 
داح لمان جم الله تعالى. . أو بعبارة أخرى: يحق له 
أن. أو يلوم أو يحاسب نفسه في عدم سعيه إليهاء ولا 
: على هذا وضع الله تعالى المراتب المختلفة في 
دار الجزاء. ليتنقل أصحابها من طور إلى طور بحسب 
استعدادهم وقابلياتهم واختياراتهم. 
وقد وضحت سورة الفاتحة المراتب الكبرى للخلق في 
هذا المجال» حيث ذكرت أربعة أصناف: 
الصنف الأول: المنعم عليهم, الممثلون للسراط 
المستقيم: والذين طولب الخلق بالاهتداء بهم واعتبارهم 
النموذج المثالي للإنسانء كما يريده الله. كما قال تعالى: 
(اهدتا الصّرَاطٌ المُسْتَقِيمَ (6) صرّاط الذين أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ) 
الل 6. 7 ١‏ 
0 والذي يتاح ا في ٠‏ الدول العادلة كل المناصب 
ار في الوصول الى 9 م في سورة 
الفاتحة الداعون أنفسهمء: والذين يطلبون من الله تعالى 
3 يرقيهم إلى المراتب التي وصل إليها الفائزون: وبذلك 
ن هن الله تعالى المزيدة صن التربية والإصلاح 
والهدا بة: أذ العزيد من الترقى فى هراتب الكمال: 
الصنئف الثالث: المغضوب عليهم.ء وهم أولتك 
المشاغعبون المجرمون الذين لم يكتفوا 
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بالانحراف: وإنما راحوا يدعون الخلق إليه, بكل كبرياء 
وطغيان: دهم الدين ير عنهم القران الكريم بأنيماائهة 





الكفر. 
الصنف الرابع: وهم الذين ضلواء فتركوا الاهتداء 
بالمنعم عليهمء وراحوا يتبعون المغضوب عليهم. 

بناء على هذا التصنيف انقسمت الأحكام في دار الجزاء 
الإلهي إلى ريع رانم قن 
اعتبارهم النخبة:, 5 عن الخل, 2 0 
الدرجات العليا في الحنة: وقد بصيرون أساتذة على من 
دونهم من أهل الجنة,» ليقوموا بترقيتهم وتربيتهم 
وهدايتهم.. لتحقيق ذلك الدعاء الذي يدعو فيه المؤمنون 
بان يهتدوا بهدي المنعم عليهم. 

مرتبة المهتدين: وهم الذين حصلوا الحد الأدنى من 
الهداية2. والذي يمكنهم من الدخول إلى الجنة2» ولكن في 
مراتبها الدنياء. ويمكنهم أن يترقوا في درجاتهم فيها 

مرتبة الضالين: وهم الذين تركوا الهداية الإلهية في 
الدنياء أو قصروا في التعامل معها؛ فهؤلاء 0 في 
كل المحال ابتداء من البرزخ» وانتهاء بدار الجزاء.. 


سوه 1 الو ل ال ل ار 
قدول الهذانة سنت السد اك وفقعوا مها وانها سئمة 
الكرباء الدى طعا على فلوهم: ولذلك راحوا يؤدون دورا 
معارضا للهداية الإلهية2. وربما يكونون قد جروا معهم 
الكثير من الأتباع سم . ولهذا فإن عقوبة هؤلاء أشدء 
إلى الحكم 0 
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وهده الاقسام حميعا تتعامل معها الربوبية بحسب ما 
تحقة؛ فالعقات الالهيى.. في الأحرة لبس القصد مسنم 


ا ل ل ل ا ل ادكه 
من الدنسء ولذلك من الخلق من يستجيب بسهولة.. ومنهم 





بحسب تلك القابلية. 

إذا عرفت هذا 5 المريد الصادق. ‏ فاعلم أن ربوبية 
الله تعالى لعباده: ورحجحمته بهم وعدالته في وضع المراتب 
المفرقة. بينهم: اقتصت. مجموعة من الستن والقوانين هي 
التي يقوم عليها التكليف والجزاء. وهي قوانين متوافقة 
مع أسماء الله الحسنى؛ ولذلك كانت كلها رحمة ولطف 
وعدالة.. 
الي ننها الشنياطيدت والتى قد 0 بعدم عدالة الله؛ أو 
عدم رحمته:؛ و تصور لها ذلك بصورة لا تتناسب مع الكمال 
الإلهي. 

ولأختصر لك ذلك  )1(‏ أيها المريد الصادق ‏ أذكر لك 
ستة قوانين يقوم عليها التكليف والجزاء. وهي التي تجعله 

أما أول تلك القوانين؛ 0 الله تعالى جعل كل 
مكلف في أصل خلقته نقيا طاهرا بحيث لا تؤثر الجبلة التي 
ولد عليها في نوع اختياره: لآنه لو ولد شريرا مغفعسداء فإنه 
قد لا يفطن حال بلوعغه سن التمبير إلى حفيقهة الخير الدى 
أودع فيه. 

ذلك بثببيه لاد في أي 000 نزرمهه والذي يبحصر 


1 أوراق 0 قد لا , ريجد مكانا فيها لوضع إجانهء: أو 
قد تختلط فيها إجابته بما ككتب سابقا في تلك الأوراق. 


11 سنا ةلك اتككير 1 كات آنا الأقرار” 
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فكذلك ‏ ولله المثل الأعلى ‏ خلق الله البشر في أصل 
جبلتهم صفحات بيضاء.ء مستعدة لكل أعباء التكليف 
ومهماته2: ليملؤوا بعد ذلك هذه الصفحات البيضاء بما 
يختارونه من إجابات. 

وكون البشر على هذه الصورة من القضايا المسلمة 
عقلا؛ فلا خلاف بسن شعوب الأرض في براءة الطفولة: 
وفي استعدادها لكل أنواع التلقي. ولذلك اتفقت هذه 


الشعوب على اختيار هذا العمر للتوجيه العلمي والتربوي 
الذي تبنى عليه جميع حياة الصبي. 

وقد دلت النصوص المقدسة على ما دل عليه العقل: 
بل اعتبرت النصوص ذلك من مظاهر عدل الله ورحمته 
بعباده؛ فقد سمى الله عارك هذه الجبلة الأصلية الطيبة 
البسيطة التي جبل عليها الإنسان باسم الفطرة: وهي تدل 
على ما جبل عليه الإنسان من استعداد للخيرر والذي قد 
يتحول بالتحريف إلى الثيرء قال 5 (فأقمْ وَجْهَكَ 


لِلدّينٍ حَنِيغاً فِطْرَت الله الْتِي سس غلنها لا تتريل 
لحل الله ذَلِكَ الدَّينٌ الْقَيُّمْ وَلَكِنّ 00 التّاس لا 0 
(الروم:30) 


ففي الآية الكريمة إشارة إلى أن الفطرة الأصلية 
متستعدة. للخير استعداذا جتلبا: وان الغبير الظارئ عليها 
ليس ناشنا من طبيعتها الخلقية: وإنما نشا من مونترات 
خارجية اقتضاها التكليف. 

وقفطرة الإنسان في ذلك تشبه قفطر الأشياء المختلفة, 
فالله تعالى ‏ مثلا ‏ خلق الماء طاهراً مطهراً. فلو ترك على 
حالته التى خلقه الله عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم 
يزل طاهراًء ولكنه بمخالطة المؤثرات الخارجية من 
الأنجاس والأقذار تتغير أوصافه ويخرج عن الخلقة التى 


ى عليها. 
وأما القانون الثاني من قوانين التكليف والجزاء. فهو 
أن الله تعالى بعدله ورحمته 
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وريوبيتهء وهب للمكلف من الأدوات والوسائل ما 
يستطيع به أن يقاوم العقبات التي تعترض طريق تكليفه, 
فليس من العدالة أن يرمى بالجندي الأعزل في ساحات 
المعارك الهوجاء من دون سلاح. 
ويشير إلى هذا قوله 00 


صَادِقِينَ) (البقرة:31): وهذا يد 





لآدم عليه السلام من العلم ما يستطيع أن يؤدي به مهمة 
الخلافة. 

وذلك العلم الذي تلقاه آدم عليه السلام هو الذي ورثته 
ذريته من بعده؛ ولم يكتف الله تعالى بذلك الدوريتا الذي 
زوده بمعلمين 0 للأسماء والحقائق, ولهذا قال تعال 
لآدم عليه السلام بعد نزوله إلى الأرض: (اهيطوا مِنْهَا 
جَمِيعاً فَإِمًا يَأيَِتَكُمْ مِني هد فَمَنْ تيع هُدَايٍ قلا حَوفُ 
عَلَيْهِمْ وَلا و 6 هم يَحرَنونَ) (البقرة: 8) 

ولذلك حبر ا الله تعالى أنه لم يخل القرى من الأنبياء 
والرسل المقومين لأقوامهم والمعرفين بالفطرة الأصلية, 
والمعلمين للأسماءء والهادين إلى الإجابات الصحيحة على 
اختبارات التكليف, قالل تعالى: (إنَا أَزسَلتاكَ بِالْحَقٌ تشيراً 
وتذيراً وَإِنْ مِنْ أَمَةِ إلا حَلا فِيها اتذينة. (فاطر:24), وقال: 
(َلْقَدْ بَعَنْنا فِي كَل أُمَّةٍ رسولاً لآ أن اع غُبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا 


الضَّلإِلَةٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْض ار كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ 
الْمُكَدْبينَ) (النحل:36) 

فهاتان الآيتان الكريمتان تدلآن على أن كل الأمم 
السابقة أرسل الله لها من ينذرهاء ويعرفها بوظي : 
وبمقتضيات هذه الوظيفة: ولذلك نبه من قد يتصور آر 
الآنبياء 
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مقصورون على ما ورد ذكرهم في القرآن الكريم إلى 

وجود غيرهم» ‏ فقال 0-0 (وَلقَدٌ أَرْسَلْنا رسلا ه مِنْ قَبْلِكَ 

(غافر: 8) 

ولذلك. كان من الأخطاء الشائعة الكبرى اعتقاد النبوة 

خاصة بمناطق معينة كالشام والحجاز ونحوهاء بل إن النبوة 

تشمل الأرض جميعاء ولكن القرى لم تلق بالا لهؤلاء 
الأنبياء. فلذلك نسواء وأهمل ذكرهمء أو حرفت تعاليمهم. 

ولذلك كان من عدل الله ورحمته بخلقه أن لا يحايسبهم 

إلا بعد لد ل اليهم» كما قال تعالى: [ذَلِكَ أن لم 


لي أ 


يَكْنْ رَبَكَ مْهْلِكَ القَرَى بظلم وَأهْلَهَا عَافِلَونَ) (الأنعام:131) 
أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة: ولكن أعذرنا إلى 
الأمم وما عذبنا أحد إل بعد إرسال الرسل إليبهم. 

وأما القانون الثالث من قوانين التكليف والجزاء. فهو 
أن الله تعالى برحمته جعل التكاليق متتناسية مع الطاقات 
المعطاة», والمؤهلات المختلفة لكل مكلف؛ فليس من العدل 
أن يكلف المكلف فوق ما تحتمله طبيعته التي طبع عليها أو 
الظرف الذي وجد فيه» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: 
لِيَبْلوَكَمْ في ما آتَاكُمْ4 (المائدة: 48) 

وقال جامعا بين الخلافة والبلاء: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ 
خَلائِفَ الأزض وَرَفَعَ بَعْصَكُمْ فَوْ فؤق بعض ذدَرَجَاتٍ لِيَبْلوَكُمْ في 
مَا آنَاكُمْ إنّ رَبك سَرِيعٌ العِقاب وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ) 
(الأنعام:165) 

ولهذا تقترن العبادات بالاستطاعة, بل إن الله تعالى 
وطبيعتة وخاله: قلا بغر الإشان إلا بحسب عملة. 

بل إن الك خالى عوض من لا سستطيع عملا من 
الأعمال ال أخرى يمكنه من خلالها أن يتدارك ما 0 
الفقراء 
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قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلون 
كما نصلي: ويصو مون كما نصيو م ١‏ ويتصد قون بفضول 
أموالهم, قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به: إن 
نكل تسبيحة صدقة: وكل تكبيرة صدقة: وكل تحميدة صدقة 
دكل تهتلك عدفة, واهر الشفروف صزفد وج عن 


المنكر صدقة (1). فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
هذا الحديث أرشد الفقراء إلى ما يمكنهم فعله ليعوضهم 
عن الصدقات التي لا يملكون إخراجا. 0 

وععا بقريه كذلك قوله صلى اللة عليه واله وسلم: زمن 
صلى الصبح في مسجد جماعة» ثم مكث حتى يسبح سبحة 
الضحى, كان له كأجر 00 ومعتمر تام له حجته وعمرته) 





(2)2 ففي هذا الحديث أرشد رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم من لا يسنطعع الحج بشيىء شهل تمكنة أن شال 
من خلاله ثواب الحج. 

بل إن الله تعالى برحمته يكتب للإنسان نية الخير التي 
ينويهاء وإن لم ا في اكواقة: د ورد في اا 
بواحده أو اعفرها ومن قدي بقراب. الارض خطيئه لا 
2 لق عران لش افر د كا لس هرم 
يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب 
عليه شئ ومن تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا ومن 
تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا) (3) 

بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تقسيمه 
لأصناف الناس اعتبر هذه الناحية,. فقال: (مثل هذه الأمة 
كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماء فهو يعمل 
بعلمه في مالهء ينفقه في حقهء ورجل آتاه الله علما ولم 
يؤته مالا» وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل 
الذي يعمل 


1 واد مناه ” 
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فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته 
علما ولا مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه 
مثل الذي يعمل. فهما في الوزر سواء) (1) 

وبذلك. . فإن أي شخص حتى ولو كان مقعدا يمكنه أن 
ينال من الفضل والجزاء ما ينال أي عامل مهما أوتي من 
قوةء وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه 
في بعض الغزوات: (لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم 
مسيرًاء ولا انفقتم من نفقة: ولا قطعتم من واد إلا وهم 
معكم فيه)؛ فتعجبواء وقالوا: يا رسول الله؛ وكيف يكونون 
معنا وهم بالمدينة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مبينا أن السير إلى الله قد لا يحتاجح أي جارجة من 
الجوارح: (حبسهم العذر) (2) 


وأما القانون الرابع من قوانين التكليف والجزاء. فهو 
قانون المساواة؛ فالله تعالى يعامل عباده معاملة لويف 
ع ا د ا ا ل ا فد 

ولهذا ورد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة الدالة 1 
أن العدل سار في الموازين التي توزن بها الأعمال, فلا 
يظلم أحد مثقال ذرة,ء قال تعالى: (وَتَصَعٌ الْمَوَازِينَ 
القِسْط لِيَوْم الْقِيَامَةِ قلا تُظَلَمٌ تَفْسس شَيئاً وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ 
حَبَةٍ مِنْ حَرْدَلِ أَتَيّْنَا يها وَكَقَى بنا حَاسِبِينَ) (الانبياء:47) 

وهذه الموازين تعتمد على الأعمال التي أحصاها الله 
تعالى على عباده, فلم يغادر صغيرة ولا كبيرة» قال تعالي 
في موعظة لقمان عليه السلام لابنه: (يَا بُتَىَّ إِنَّهَا إن تك 
مِنْقَالَ حَبّةِ مِن حَرْدَلٍ فَتَكْنْ في صَخْرَةٍ أو في السَّمَاوَاتِ أؤ 
في الأرزض يَأَتِ بها الله إنّ الله لَطِيفٌ خَبِير) (لقمان:16) 


) 01( رواه أحمد وهناد وابن ماجة والبيهقي والطبراني في الكبير: 
)2( رواه ابو داود وغيره. 
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وقد أخبر تعالى عن مقالة المكلفين حين يبصرون دقة 
موازين اللهء فقال: (وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ 
مُسْفْقِينَ مِمَا فِيهِ وَيَفُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالٍ هذا الْكِتاب لا 
يَعَادِرْ صَغِيرَةَ ولا كبيرة إلا اخصّاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلوا حَاضِرا 
ولا يَظَلِمٌ رَبك أحدا) (الكهف 09) 

ولذلك” فإن الإنسان يبرى في القيامة كل ما اكسبت يداه 
ابتداء من مثاقيل الذرء وهذا من العدل الذي يجعل المتهم 
مبصرا لجرائمه وذنويه التي يحاكم على أساسهاء ٠‏ قال 
تعالى: رو َو فَمَنْ يَعْمَلَُ مِنْقالَ ذَرَةٍ خَيْرا رةه دعن تثعمل عتقال 
دَرَةِ شرا يَرَهُ] (الز زلة:7 8) 1 

وقد أخبر تعالى أن تقل هذه الموازين بالاعمال الطيبة 

هو الكفيل بالنجإة؛ قال تعالى: (وَالْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ 
قلت مَوَازِيِئُمٌ فَأَولَيْكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) (الأعرافم :8 وقالٌ 
تعالى: ١‏ فَمَنْ تقلث هَوَازِيئَةٌ قاوليِْك هم المُفْلِحُونَ) 
(المؤمنون 0 5 

وبخلافوه _ من خفت موازينه. _ قال تعالى: (وَمَنْ حفث 


ذاعىي © 


غقاريئة قاولئك الزين حَسِروا انَفْحَهُم بها كادوا بآياءنا 





يَظظِلِمُونَ4 (الأعراف:9)/ وقالٍ تعالى: (وَمَْ مَنْ حَقْتْ مَوَازِينُةُ 
فَأُولَيِكَ الذين حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ في جَهَثَّمَ خَالِدُونَ) 
(المؤمنون:103) 

ومن مظاهر العدل الإلهي التي لا يمكن وصفها أن الله 
تعالى لا يزن الأعمال فقطء كما نفعل في الدنيا حين 
نكتفي بتقييم الأعمال دون نظر إلى ما يحيط بها من 
ملايبسات» فنقع بذلك في اخطاء كثيرة وحور عظيم : لكن 
الله بعدله ‏ يزن العمل, وكل ما يرتبط بالعمل من قريب 
أو من بعيد؛. ولهذا ورد التعبير عن الميزان في القران 
الكريم بلفظ الجمع. 

وأما القانون الخامس من قوانين التكليف والجزاء, 
فهو أن الله تعالى لا يجازي عباده إلا بعد محاكمة عادلة 
نتسم يكل مأ تننسم به المحاكمة العادلة من أوصاف.. بل لا 
كر ا تي ا ل ا ل كيد الال 
الإلهي. 

فمع أن الله تعالى يعلم ما فعله عباده من خير أو شرء 
إلا أنه تعالى ‏ عدلا منه ‏ لا 
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يحاسبهم بمجرد علمهء بل يحاسبهم كما يحاسب الند 
نده» وذلك من عدل الله ورحمته بعباده. 

وأول ما تستند إليه هذه المحاكمة العادلة هي الكتب 
التي كتبها الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ بتوكيل من الله 
تعالى.: 

فالله تعالى بحكمته وعدله جعل مع كل إنسان شهودا 
على أعماله. وجعل لهم سجلات خاصة تتناسب مع طبيعتهم 
يسجلون فيها حركات الإنسان, وأعماله» ولهذا سماهم الله 
تعالي (كراماً كاتبين), فقال تعالى: (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ 
كِرَاماً كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ4 (الانفطار: 10‏ 12) 

وقد سمى الله تعالى هؤلاء الملكة الكتبة شهوداء 
فقال: (وَجَاءَتْ كُلّ تفس مَعَهَا سَائْقُ وَشَهِيدُ) (21:3) 

قم ل ا ار اراي ا ا او ا 0 

شر أو لغوء لكن الله تعالى لم يكتف بها في تلك المحاكمة 
العادلة,. بل ضم إليها أنواع الشهود. 





رو ا ارك ا 
للأعمال والشهودء أو التهم والدلائل2 حتى لا يؤاخذ العبد 
إلا بعد إقامة الحجة الكاملة عليهء قال تعالى: (وَأَشِرَقَتِ 
الأ رض بثور رَبَها وَوْضِعَ الكِتَابُ وَجِيء بالتْبِيّينَ وَالشْهَدَاء 
وَفطين ا بَيْتَهُمْ بالحق وَهَمْ لا يُظَلَمُونَ) (الزمر َه60) 

فالآية الك ذكرت ثلاثة أركان للعدالة» وهي الكتاب 
الحاوي اللتهم, والشهود المثبتة لهاء ثم القضاء بينهم 

لا فإن الله تعالى ‏ بعدله كل الضرص 
للإنسان للدفاع عن نفسه:, حتى أن له الحق في الطعن في 
الشهود أنفسهمء, حتى لو كانوا ذوي مكانة عالية,. ففي 
الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم, 
فيدعى 9ومه 





وأمته, قال فذلك قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أمَّةَ 
وَسَطاً) (البقرة: 143) قال: والوسط العدل2, فتدعون 
فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم) (1) 

وكما أن المحاكمة ة العادلة تقتضي توفر المحامين الذين 
الكثيرين من عباده: 0 سماهم الشفعاء. 

ولكن هؤلاء الشفعاء لا يشفعون إلا فيمن رضي الله أن 
ا ا ا 1 يه 
الشفعاء شيئاء قال تعالى: (يَوْمَيْذٍ لا تَنْقَعٌ الشَّفاعَهُ إلا مَنْ 
أذتٍ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لِهُ فَؤلاً) 0 1 وقال: (وَلاً تنْقعٌ 
الِشْفاعَهٌ عِنْدَهُ إلا لِمَن أذِنَ لَه (سيأ: 23 وقال: (وَلا 0 
الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ الشَّفاعَة إلا مَنْ شَّهد بالحَقّ و 
يَعَلمُونَ4 (الزخرف:86) 

وأما القانون السادس من قوانين التكليف والجزاء, 

فهو أن الجزاء الإلهي متوافق تماما مع نوع العمل: كما 
قال تعالى: (جَرَاءَ وقاقاً) (النبأ:26), أي: هذا الذي صاروا 


إليه من هذه العقوبة وآفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا 
ملو ] في الدنيا (2) 

بل إن النصوص الكثيرة تدل على أن الجزاء المعد في 
الآخرة هو الصورة المجسدة للكسبء كما قال تعالى: (َقَدْ 
خَسِرَ الذِين كَذَْبُوا بِلِقَاءٍ الله حَتََى إِذَا جَاءَنْهُمٌ السََاعَةٌ : 
قَالُوا يَا حَسْرَئَنا عَلَى مَا فَرَطْنَا فيها وَهُمْ 0 أَوَرَارَهُمْ 
عَلَى لوو رهم ألا سَاءً مَا يَرْرُونَ) (الأنعام:31) َ 

وقد ورد في بعض الآثار في تفسير هذه الآية: 
(يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه 


) 01( رواه البخاري والترمذي وال مسائي. 
) 2) قاله مجاهد: وقتادة:, وغير واحد, ابن كير 8 307 





- 
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2 هزه كأقبح ره رأيتها أنتنه ريحا, 0 
أنت؟ ة فيقول: أو 0 ١‏ ل: لا والله, إلا أن الله 
الدنيا, هلم أركبك)” 00 

وإلى ذلك أيضا يشير قوله تعالى: (َوَمَا كَانَ لِيَبِي أَنْ 
َعُلّ وَمَنْ يَعْلْلَ بَأتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ القِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَى كَل تفس 
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ) (آل عمران:161) ١‏ 

وقد قال صلى الله عليه وآله و لرجل استعمله 
على الصدقة, فجاء فقال: (هذا لكم وهذا أهدي لي), فقام 
رسول الله صلى الله علبه واله 0 0 المنبر. فقال: 
(ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول: هذا لكم وهذا 
أهدي ليء أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه 
أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا 
جاء به يوم القيامة على رقبته» وإن كان بعيراً له رغاء: أو 
نقرة لها خوارء أو شات بيعر؟ ؟, ثم رفع ريديه حتى رأينا 
عفرة إبطيهء ثم قال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا (2) 

داختر, على الله عليه واله- ونطلم آن. الصكددن 
يحشرون يوم القيامة محتقرين ممتلئين ذلة» قال صلى الله 
عليه واله وسلم: (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرم 
في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكانء: يساقون إلى 





سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الانيار. يسقون 
من عصارة أهل النار طينة الخبال) (3) 

ولذلك وردت آيات القرآن الكريم تربط بين أصناف 
الجزاء والأعمال المتعلقة بهاء سواء كان ذلك الجزاء في 
الدنيا أو الآخرة. 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تملا نفسك بهذه المعاني؛ً فهي 

1) رفلة 1لا كا 


(2) رقاة الظبا. ف الكر وي 
(3) رواه أحمد والترمذي. 
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وحدها من يملؤها نقة بالله وعدله ورحمته ولطفه 
بعباده.. 
الواقع لا بحسب الأماني والأوهام؛ فقد قال الله تعالى: 
(لَيْسَ بِأْمَانيُكُمْ ولا أَمَانِي أَهْل الْكِتَابٍ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا بُجْرَ 
به وَلَا يَجَدْ لَهُ مِنْ دُونٍ الله وَلِيَّا وَلَا تَصِيرًا) [النساء: 123] 
فاحذر أن تكون من أولئتك الكسالى المقعدين 
الممتلئين بكل الرذائل2: ثم يطالبون بعد ذلك رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم بأن يشفع لهمء باعتبارهم من 
أمته» ونسوا أن أمته الحقيقية هم أتباعه الذين تمثلوا 
القيم التي جاء بهاء أما غيرهم, فقد أخبر صلى الله عليه 
وآله وسلم عن مصيرهمء وتبرؤهم منهمء فقال: (ألا ليذادن 
رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم: ألا هلم؛ 
فيقال إنهم قد بدلوا بعدك, فأقول: سحقا سحقا) (1) 


1) رماء ملك 7 36) 
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الاصطفاء والاجتباء 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الاصطفاء 
والاجتباء وأسرارهماء وعلاقتهما بالعدالة والرحمة الإلهية, 


وعلاقتهما بعد ذلك بالنفس المطمئثنة ورضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الحكمة الإلهية 
المستندة إلى علم الله تعالى وخبرته بخلقه اقتضت ألا 
يكون الخلق حميعا على هيئة واحدة: وفي مرتبة واحدة: لأن 
ذلك يحول بينهم وبين الرحمة الخاصة بتقريبهم وتربيتهم 
وتهذيبهم ليصلحوا للترقي في المراتب المهيئة لهم. 

ولذلك حصل الاصطفاء لبعضهمء ليؤدوا وظائف خاصة: 
لا ترتبط بهم فقطهء وإنما ترتبط بكل من له علاقة بتلك 
الوظائف التي وكلت لهم. 

وآأدل ما يستند إليه ذلك الاصطفاء علم الله تعالى 
وخبرته بخلقه: كما قال تعالى: ل رَبّكَ بَخْلَقٌ ها يَشَاءٌ 
وَيَحْتَإِرٌ مَا كان لَهُمْ الخِيَرَهُ سْبْحَانَ الله وَتَعَالَى 0 

شر كور [القصص: 8م وقد عقب عليها بقوله: (وَرَ 
تقل مَ كك صَدوزهم قَمَا يَعَلِنُونَ) [القصص: 69 1 
يعني أن علم الله تعالى بما في الصدور والطبائع هو الذي 
على أساسه يكون الاختبار. 

ومثئل ذلك قوله تعالىي: (وَإِذَا جَاءَنُهُمْ آيَه قَالُوا لَن 
ُؤْمِنَ حَتَىٍ نُؤْتى مِنْلَ ما أوتِي شل ال الله أَعْلَمْ حَيْتْ 
يَجْعَلَ رِسَالتَةٌ) [الأنعام: 124]؛ فالله تعالى يخبر أن عاعة 
بخلقه هو الذي وفر ذلك الاصطفاء لمن يستحقونه. 

ويشير إلى ذلك ما ورد في الحديث القدسي: (إن من 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لكفرء وإن 
من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لكفر, 
وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو 5-1 
لكفرء وإن من عبادي من لا يصلح 
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إلا بالصحة ولو أسقمته لكفر) (1) 
وهذه الحكمة الإلهية ‏ كما تستند للعلم والخبرة الإلهية 
تستند كذلك للعدالة والرحمة الإلهية, ذلك أنه يستحيل أن 


تسناقض. مقتضنات أسماء الله الحسنيت؛ وكتف تتناقص: 
وهي حميعا من ذات واحدة: أو صفات ذات واحدة. 

أما استنادها للرحمة الإلهية؛ فيعود إلى أن الله تعالى ‏ 
رحمة بعباده ‏ يختار منهم من يكون اهلا لتربيتهم وتهذيبهم 





وتزكيتهم» حتى يصلحوا للجزاء العظيم المعد لهم: كما قال 
تعاالى لآدم عليه بالسلام بعد خروحه من الحنة: (اقبطوا 
مِنْهَا جَمِيعًا قَإِمًا يَأَتِيَنَكُمْ مِنّي هُدَى فَمَنْ تيع هُدَايٍ فلا حَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَلَا هم يَحْرَنُونَ (38) وَالَْذِينَ كَفَرُوا وَكَذبُوا بِآيَاتِنَا 
أولَيْكَ أْصْحَاتُ الثّار هم فيها حَالِدُونبَ 4 [البقرة: 8 39], 
وقال له: (اهيطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْصْكُمْ ,لض عَدُوُ فَإِمَا 
يَ َأَيبنَكُمْ مِنِي هُدَى فِمَنِ اع هَدَايٍ فلا يَضِلَ وَلا يَسْقَى (123) 


مَن أَعْرَضَ عَنْ ذكري فَإِنّ هُ مَعِيسَةَ صَنكا وَنَحْشْرةُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ أغمى) [طه: 123, 124] 
وهكذ! قال لذريته من زتاتني آدَمَ إقا يَأَنَبَتَكُمْ 


رُسْلُ مِنْكُمْ يَفَصُونَ عَلَبْكُمْ آيَاتِي فَمَنٍ اتقى وَأَضْلحَ فلا 
حَوْفٌ عَلَيْمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ4 (الأعراف:35) 

أماا عدم أصطفاء الله تعالى الجميع لهذه الوظائف؛ 
فيعود لعلم الله تعالى بهم2 وبقدراتهم,» وكونهم لا 
يطيقون مثل تلك التكاليف العظيمة التي لا يطيقها إلا 
المكلفون بهاء ولذلك كان عدم تكليفهم رحمة بهم لأنهم 
لو كلفوا وسقطوا في الاختبار» لكان ذلك ضارا بهم. 

ذلك أن الاصطفاء لا يعني انعدام التكليف. ولا كون 
المصطفى غير مخير في أفعاله, ار ا ل عل ار 
الخير.. فالأمر ليس كذلك, بل المصطفى والمجتبى يمر 
بامتحانات 


لل كك العا 
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عسيرة ‏ لا يطيقها أكثر الناس. 

ولذلك أخبر الله تعالى عن الاختبارات العظيمة التي مر 
بها إبراهيم عليه السلام ليثبت جدارته بالاصطفاء الإلهي” 
قال تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِنْرَاهِيم رَيُم بكَلِمَاتٍ فَأتمَهْنَ 1 
ني جَاعِلْكَ لِلنّاس إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرْبَتِي قَالَ لا تال عَهْدٍ 
ألظالمِينَ؟ [البقرة: 124] 

وقد كان من تلك الاختبارات أن يأمره الله تعالى بذبح 
ابنه الوحيد الذي لم يرزق به إلا بعد أن بلغ من الكبر عتيا, 
قال نعالى: (وَقَالَ إِنْي ذَاهِبٌُ إلى رَبَِي سَيَهْدِينِ (99) رَبٌ 

هب لي مِنَ الضَّالِحِينَ (100) امم 0 خليم | )101) فَلَمَا 





بَلَعَ مَعَهُ السّغْيَ فَالَ يَايْنَىَ إِني أرى في الْمَتَامٍ أثي أَذْبَحْكَ 
انطو مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ أفْعَل ما تُؤْمَرْ سَتَجِدّنِي إِنْ شَاءَ 
الله مِنَ_الصَابرِينَ (102) فَلَمَا َسْلَمًاً وكله, لِلْجَبِين (103) 
وَنَادَيْتَاهُ ,أن يَاإِبْرَاهِيمَ (104) قَدَ صَدَّفت الرٌّؤْيَا إنا كَذَلِكَ 
نَجْزي الْمُحْسِيِينَ (105) إن هذا لَهُوَ الْبَلَاءٌ الْمْبِينْ) 
[الصافات: وو - 102] 1 

وقد اختبر قبل ذلك بأن يرمى بالمنجنيق من دون أن 
تتدخكل الملائكة عليهم السلام ولا غيرهم لإنقاذه: حتى 
يكون ذلك بيانا لثباته العظيم. 

واختبر بعد ذلك بأن يذهب بولده إلى صحراء مكة 
المكرفة:: لييقى هناك مع أمه هدة من الرزرمن: قال ل 
مخبرا عن دعائه حينها: ,ِ(رَبَنَا إثي أشكنتٌ مِنْ ذربّتِي بو 
عَيْرِ ذي رَرْعٍ عِنْدَ بَبْيكَ الْمُحَرّمِ رين لبعِيمُوا الِضَلاه فَاجْعل 
فَيْدَةَ مِنَ النّاس تهوي إِلَيْهِمْ وَارْرْفَهُمْ مِنَ الثْمَرَاتٍ لَعَلهمْ 
يَشْكُرُونَ) [إبراهيم: 37] 
المؤلمة القاسية الشديدة التي لا ع آحادها اآحاد الناس, 
ولذلك كان من رحمة الله تعاالى بهم كدم اصطفائهم 
لتولي ذلك المنصب العظيم. 
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ومثل ذلك البلاء الذي تعرض له رسول الله صلى الله 
عام لجع فح ديد ره عاان لصو 
واحدة من الراحة». حتى أن أول الأوامر الإلهية إليه هو قيا 
الليل؛ فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم 
ويقضي نهاره داعية إلى الله.2. لأن الله تعالى 1 
بالأمرين ان يكون رنهاره لدعوة 


يكون ليله لربه, وأن 

الخلق, قال تعالى: (يَاأَنّهَا المُرمُلَ (1) رقُم اللْبْلّ إلا 0 
[المزمل: 2,1 2]2 وقال: (يَاأنُّهَا الْمُدَّنْرَ (1) هُمْ قأئذ 
[المدثر: 1: 2] 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
من سنن الله تعالى في الاصطفاء الابتلاء. قال تعالى: 
(أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثئل: فيبتلى الرجل 
على حسب دينهء, فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه» وإن كان 





في دينه رقةٌ ابتلي على حسب دينه, فما يبرح البلاء بالعبد 

وهذا لا يعني أيها المريد الصادق ‏ عدم إعطاء الله 
تعالى الفرصة لأولئك الذين لم يُوظفوا في تلك الوظائف, 
وإنما الفرصة ممنوحة للجميع» وبدرجة واحدةء وفي كل 
العصور والبينات. 

وهذا ما يدل على عدالة الله المطلقة الموافقة لرحمته 
الواسعة: ذلك أن أي شخص قد يعترض على عدم تخصيصه 
بالاصطفاء, تُذكر له الأعمال التي يمكن أن يقوم بهاء 
والتي تجعله مع المصطفى في درجة واحدة. 

ا ل 0 
زمن النبوة: ا هناك من اجتبي لأن ينال هذه الكرامة لكنه 
رفضهاء ورفض الإيمان.. ويقال له: في إمكانك وأنت في 
د عن يدن الف أن جال كل فغل الك هن 
أحسن صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وليس 
عليك سوى أن تقوم بتلك التكاليف التي كانوا يقومون 
بها؛ فقوانين الاجتباء الإلهي موفرة 


22987755411 :1ت 6 كاه (4023) 
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لكل من يرغب. 

ففي الحديث عن رسول الله عل الله عليه وآلمٍ 
ا - لو رآني بأهله وماله) (1), ففي هذا الحديث يعتبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحبة من أعظم 
الا التي تجعل صاحبها مختارا مجتبى, لال عن 

وهكذا يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الأعمال التي يمكن أن يصل بها المؤمن إلى تلك المكانة 
الرفيعة منه, فقال: (إن أقربكم مني يوم القيامة في كل 
موطن أكثركم علي صلاة في الدنيا) (2) 

فهذا الحديث يرسم خطة واضحة للمعية لا علاقة لها 
بالزمان» ولا بالمكان, بل علاقتها فقط بمدى التواصل مع 





رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والذي تمثل الصلاة 
عليه أحد أهم مقوماتها. 

وورد في حدييت آخر مقوم آخر, لا يرتبط لا بالمكان» 
ولا بالزمان2. فقال: (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني 
مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإن من أبغضكم إلي 
واندكم عدن نوع القاعة الرارون والمتتدفون 
والمتفيهقون) (3): فهذا الحديث يحدد حسن الخلق مقياسا 
لمكانة الغوّمن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
وهو مما لا علاقة له لا بالمكان» ولا بالزمان. 

ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خياركم 
أحاسنكم أخلاقا) (4) فقد ربط صلى الله عليه وآله وسلم 
الخيرية في هذه الأمة. وفي غيرها من الأمم بالأخلاق 
الحسنة. 

00 الأحاديث وعوها 0 مع ما يقتضيه العفعل 
تعالى وقريها من سول الله صلى الله 0 وسلم 


01 رواة ملظل : 
(2) حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي (ص: 93) 
)4 4 اله 
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لأن أي شخص قد يحتج على الله فيقول له: يارب لو 
أنك جعلتني في الزمن الذي كان فيه صلى الله عليه وآله 
وسلم لرأيت ما أصنع.. ولكن عندما يقرن الأمر بالطاعة 
والمحبة والولاء حينها لا يبقى عذر لأحد.. لأن كل أحد 
و ل ل لي 


0 استطاع سلمان الفارسيء وهو الذي قدم متأخرا 
للمدينة المنورة: واسلم متأخراء ولم يبحصر بدرا ولا احذاء 
أن ينال تلك المكانة السامية من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: فيسبيبق السابقين: وينال من الأوسمة ما عبر 
عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (اشتاقت 
الجنة إلى أربعة: علي والمقداد وعمار وسلمان) (1) 


وقال عنه ما هو أعظم من ذلك: (سلمان منا أهل 
البيت) (2) 

وقد كان الإمام الصادق يذكره ا. وحين سأله 
م ب لس و ار اسحة معنك دكر 
سلمان الفارسي؟), أجابه بقوله: (لا تقل سلمان 
الفارسيء ولكن قل سلمان المحمديء أتدري ما أكثر ذكري 
له؟)2 فقال الرجل: لا.. فقال الإمام الصادق: (لثلاث 
خصال: إيثاره هوى أمير المؤمنين الإمام علي على نفسه, 
والثانية: حبه للفقراء واختياره إياهم على أهل الثروة 
والعددء والثالثة: حبه للعلم والعلماء) (3) 

وكان الإمام علي يشبهه بلقمان ل ويقول: 
(سلمان أمرؤ منا وإلينا أهل البيت. من لكم بمثل لقمان 
الحكيم», علم العلم الأول والعلم الآخرء وقرأ الكتاب الأول 
والكتاب الآخرء: وكان بحرا لا ينزف) )4( 

وهكذا يمكنك ويمكن لأي شخص ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
أن يجعل من نفسه 

(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 190) 

رواه الحاكم 3/ 691 ح (6539) المعجم الكبير للطبراني 6/ 212 ح 6040) 


)2 
0 لالطو 5 أكاك 1 153 
41 بكار الأندار 54722 
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مصطفى ومختارا ومحتبنى ٠.‏ . ويمكنه أن ينزل في تلك 
المنازل العظيمة التي نزلها الأنبياء والأولياء والأصفياء.. 
فقوانين العدالة والرحمة لن تحرم أحدا يريد ذلك. 

بل إن نفس إنسانية الإنسان اصطفاء الله له» كما قال 
تعالى: ١‏ إِنَا عَرَضْنَا الْأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِتَالٍ 
قَأَيَئْنَ أن يح وَأْسْفَفَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَان إِنهُ كَانَ 
ظَلومًا جَهُولًا1 [الأحزاب: 72] 

فلذلك كان لكل إنسان حظه من الاختبار والابتلاء. كما 
قال تعاللى مخاطبا بني إسرائيل: (يَإبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكْرُوا 
نِعْمَتِىَ الْتِي أَنْعَمْبٌُ عَلَيْكُمْ وَأنّي فَضّلئْكُمْ عَلَى العَالَمِينَ) 
[البقرة: 47] 

فالتفضيل هنا لا يعني أنهم معفون من الابتلاءات 
والتكاليف:. وإنما يغني. اختيار- الله. تغالى لهم لتولي 





اللعنات, 0 البركات؛ قال تعالى: لعن 0 0 


ووَفي الْعَدَاب هم 5 [المائد 2 78 0 

ولذلك رد عليهم كل تلك الادعاءات التي توهموها 
لأنفسهم يسبب ذلك الاصطفاء الذي خصوا به قال تعالى: 
(وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالتَضَارَى تحن أَبْتاءٌ الله وَأَحِنَاؤُهُ قل فَلِمَّ 
يَعَدْيكُمْ بِدنُوبِكُمْ بَلَ أئثْم يَسَرٌ مِمَنْ خَلَقَ يَغْغِرٌ لِمَنْ يَشَاءٌ 
وَيُعَدْبُ مَنْ يَشَاءٌ ولله مُلَكُ السَّمَاوَاتٍِ والأرزض وَما بَيْتَهُمَا 
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) [المائدة: 18] 

ومثل ذلك رد على الصراع الذي 0 0 
واليهود وأيهما الأفضلء قال تعالى: (وَفَا 
التْصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَفَالَتِ التَضصَارَى [ 


2 
5 
2 
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دَهُمْ تثلون الْكِتابَ كَدَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِنْلَ 
قَوْلِهِمْ قالله بَحَكمْ تْنَهُمْ َوَمَ القتافة فيمًا كانوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ) [البقرة: 0 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الله 
عالى ‏ رحمة بعباده - جعل لهم نماذج من الصالحين 
ليكونوا لهم نبراس هدايةء وسراطا مستقيماء يحفظهم عن 
الزيغ والانحراف: ذلك أن الهداية النظرية وحدها لا تكفي.. 
بل تحتاج إلى مصاديق لهاء ليكون لها تأثيرها في التربية. 

ولهذا ترى الأستاذ الناججح يشجع تلاميذه 1 
ويدعو سائر التلاميذ إلى الاقتداء بهم.. وليس في ذلك 
جور أو ظلمء ذلك أن التلاميذ المميزين لم يميزوا إلا بسبب 
جهدهم وعملهم من غير أن يرغمهم أحد.. 

أما الصادقون من التلاميذ, والوائقون في أساتذتهم 
والمسلّمون لهم, فإنهم يلبون تلك الأوامر؛ ويعلمون أنها 
في مصلحتهم: ولذلك يتقريبون من أولئك التلاميذ 





المميزين» ليعرفوا سر ذلك التميز ليكون وسيلة لهم 
للالتحاق بركب الناجحين. 

أما الشاكون من التلاميذء والذين لا يثقون في 
أساتذتهم؛ فإن حسدهم لا يتوقف عند عدم الانصياع لما 
طلب منهمء والذي هو في مصلحتهم, وإنما يما سون كل 
أنواع الأذى بأولئك المميزين» وهذا ما ا 
عليهم» ويزيد في بعدهم عنهم. 

ولهذا كان الاصطفاء والاختبار الإلهي 
الامتحان للسرائر والقلوبء ولهذا شاء الله لع ا 
الملائكة وإبليس بالسجود لآدم, أما الملائكة ل 
لربهاء وأما إبليس فتمردء وتوهم أن الاصطفاء مناف 
للعدالة. ولذلك سقط في كير الامتحان,» وبدل أن يعقد 
صداقته مع آدم لينال من أسرار اصطفائه: راح يتحول إلى 
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وهذا المثال ‏ أيها المريد الصادق ‏ هو الذي يجعلك 
تبحث عن كل عبد صالح, لتنال من بركات صلاحه واصطفائه 
ما ينفعك في كل أحوالك.. وأقلها أن تنال حظك من 
شفاعته في حال حاجتك إليها. 

هذا جوابي على سؤالك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فكِل 
كل أمور ربك إليه» واعلم أنه لا يريد لك إلا الخير, واعلم 
أن من رحمة الله تعالى بك أن جعلك تابعا للمصطفين من 
عباده؛ فتنال حظك من الاصطفاء من غير أن ينالك ذلك 
الإرهاق والعنت الذي أصابهم. 

ولذلك اعتبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله 
ل ل ل (لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى 
0 لمهم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوا مِن قَبْلُ لَفِي 
و 00 [آل عمران: 164] 

فالمؤمن هو الذي يفرح بنسبته لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وللصالحين من المؤمنين» لآنه برى نكقكسه 
كالغرية ‏ في الظلمات؛ ودراهم مخلصضين منقديناله.. 


أما المعاندون؛ فإنهم بدل مد أيديهم لحبل النجاة الذي 
وضع لهمء يجادلون في سر اختيار ذلك المنقذ المخلص.. 
وجدلهم وعنادهم هو الذي يحول بينهم وبين توفير الفرصة 
لمن جاء لإنقاذهم. 

ولهذا توبخ الملائكة عليهم السلام أولئك الذين أعرضوا 
عن المنقذين لهمي استكبار وعناداء كما قال تعالى: ( تَكَادُ 
تَمَثْر من الغ؛ط كلما ألْفِي فيها فَوْحجٌ سَأْلَهُمْ جَرَنَنْهَا ألم 
يَأْنَكُمْ تذ تَذِير قَالُوا_بَلَى هَدْ جَاءَنَا تَذِيرٌ رن وَقُلنَا مَا تل 
الله مِنْ شَيْءٍ إن أنثمم إلا في ضَلالٍ كبيرِ) (الملك:ة 07 

0 0 الديير كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ رُمراً حَتَّى إذَا 


1 معإرفٍ النفس الراضية (2)339 
. لَهُمْ حَرَتَئهَا ألم يَأَيَكُمْ_رُسْل مِنْكُمْ بَتْلونَ 
رَبّكُمْ وَيُنْذِرُوتَكُمْ لقاء يَوْمِكُمْ هذَا فَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَتَ 
كَلِمَهةُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ) (الزمر:71) 

فثئق في ربك - أيها المريد الصادق ‏ وفي تلك الجواهر 
المقدسة التي اختارها لتكون دليلك إليه؛ فهو لم يرسلها 
لك لتحادلهاء أو نعاندهاء وإنما أرسلها لك لتسلم لهاء 
00 شؤونك إليها.. فهي عين من عيون رحمته» ونور 

نوار هدايته» وقد قال تعالى عن رسوله صلى الله 

عله دوالك وسلم: [(وغعا أرشلاك إلا رَحَمة للتالعن] 

١ ]107 [الأنبياء:‎ 

فإن شتت آن تكون عن الغالمين لذن تصضنهم بلك 
الرحمة؛ ا لنبيك. مثلما تفعل 
تماما مع الطبيب الذي يعالجك؛ فلا يمكنه أن يعالجك وأنت 
تستعصي عليهء ولهذا قال الله تعالى: رِْوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا 
مُؤْمِنَةٍ إِذا قصَى الله وَرَسُولَةُ أن مْرَا أن يَكُونَ لَهُمْ الَخِيَرَة مِنْ 
أُمرهمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلْ ضَلَالَا مَبِينَا؟ 
[الأحزاب: 36] 

وقال: (يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَيُوا انث 0 لله وَلِلِرَّسُولٍ إِذَا 
دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أن الله يَكُوَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَهَلْبهِ 
وَأَنَهُ إِلَِبْهِ نُخشَرُونَ) [الأنفال: 24] 





'فاستجابتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي 
يرقضص و أسطة الرحمة والحياة: مكون كالذي 0000 
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المنارل والمراتت 

كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن مراتب 
المصطفين الذين اجتباهم الله تعالى2 وكيفية التعرف 
عليهاء وعن تأثيرها في طمأنينة النفس ورضاها. 

وعد ذكرت ل فب عقب الر يال بخص اها ورد فى كن 
التزكية من تلك المراتب, ومنها ما ذكروه من تفاصيل عن 
طبقات الأولياء ووظائفهم في الأرض,2 وان ترتيب بعض 
تلك الطهات سشته د نت السمادات السم حنت حكم 
البدل الأول: الإقليم الأول للسماء السابعة. وهو على قلب 
الخليل عليه ا ويحكم البدل الثاني الإقليم الثاني 
وحكم البدل انال الإقليم الالت للسماء الحامسه دهد 
على قلب هارون عليه السلام.. ويحكم البدل الرابع الإقليم 
الرابع للسماء الرابعة وهو على قلف إدريس عليه السلام:. 
ويحكم البدل الخامس الإقليم الخامس للسماء الثالثة وهو 
على قلب بوسف عليه السلام. . ويحكم البدل السادس 
الإقليم السادس للسماء الثانية وهو على قلب عيسى عليه 
السلام.. ويحكم الإقليم السابع للسماء الأولى وهو على 
قلب ادم عليه السلام )1( 

وذكرت لي قول بعضهم: (إنه تنزل عليهم العلوم لكل 
يوم علم من رقائق على قلب من هؤلاء, م هؤلاء في 
المقام النجباء والرجباء والنقباء وأهل الغيب وأهل النجدة: 
وغيرهم » وكل منهم ينظطم عملا في الحكومة الباطنية 
ويستهدف_رسالة فيها) (2) 

وعكن آخر قوله: (تلاتمائة من الأولياء, سبعون هم 
النجباء. وأربعون هم أوتاد الأرض» وعشرة هم النقباء, 
وسبعة هم العرفاءء وثلاثة هم المختارون» وواحد منهم هو 





1ك الاك لك كر ل 0ك 
(2) :]لون السمرا. الوافت وال وات ح 2 سن 82 
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القطب الغوث الفرد) (1). 
وعن آخر أن (الأبدال في الطبقة الخامسة من طبقات 
الأولياء التي تنحدر من القطب الأعظم» ويتقدم عليهم بعد 
القطب الذي يأتي في المرتبة الأولى الإمامان ثم الأوتاد, 
ثم الأفراد السبعة: ويأتي بعد الأبدال الذين هم في الطبقة 
الخامسة النجباء. ثم النقباء. ثم العصائب, فالحكماء أو 
| دون» ثم الرجبيون) (2) 
وأن (كل طبقة من الطبقات العشر لها إقليم خاص 
أعضاء الطبقة التي هي دونها مباشرة) (3) 
نم ذكرت لي عقب ذلك ما ذكروه حول 2 ختم الأولياء, 
وأنه (واحد لا في كل زمان» بل واحد في عا يختم الله 
به الولاية المحمديةء: فلا يكون في الأولياء المحمديين أكبر 
منه) (4) 
وأنه سمي كذلك (لآنه باتني يوم القيامة وفي يذه 
اليمنى محل الملك الأسنى خاتم مثالي جسماني: وفي يده 
اليسرى محل الإمام الاسرى بخاتم نزالي روحاني: وقد 
اشر ابالوين في رزهرة اهل النعيين: وقد انشر بالشسار 
مع اهل التمكن. حخصضص غلمسن؛ وحوطب ب اتسهن) (5) 
وأن بعضهم قال عنه: (وأما ختم الولاية المحمدية فهي 
لرحل من العرب؛ من آكرمها أصلا ويدا. وهو في رمانا 
اليوم: موجود عرفت به سنة خمس وتسعين وخكمس مائة: 
روص| الراك فى جكانات السالحان ص 172 
دائرة المعارف الإسلامية, العدد 2 ص 142. 
د. حسن الشرفاوى. معجم الفاظا الضوفية. ضص 22: 25 


لالت 26 ام 0 
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ورأيت العلامة التي له قد أخفاها الحق فيه عن عيون 
عباده, وكشفها لي , تسوية ا د رأيت خاتم الولاية 


وقد ابتلاه الله بأهل الإنكار عليه فيما يتحقق به من الحق 
فى شره من العلم به. وكما أن الله حتم تمحمد صلى الله 
علنه وآله وسلم نبوة الشراتع. كذلك. ختم الله بالختم 
المحمدي الولاية التي تحصل من الورث المحمديء لا التي 
تحصل من شاتر الأشاء,؛ فإن من الأولناء من يرت ابراهيم 
ومو تسى و كنتسى ؟؛ فهؤلاء بوحدون بعد هذا الختم المحمدي, 
وبعده فلا يوجد ولى على قلب محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم هذا مني خانم الولاة المحمدة. ذاما حنم الدلانة 
العامة الذي لا يبوحد بعده ولىء فهو عبيدسى عليه السلام 
ولقينا جفاعة ممن شو على قلف عيتسى عليه السلام و غيره 

ل ال 
ودعا لهما وانتفعا به) (1) 

نم ذكرت لي بعد ذلك ما أوردوهء خول التفاضل بين 
الملائكة والشره: كان بخص عفضله السشر على الملائكة 
قال: (ما أزال أتعجب ممن يرى تفضيل الملائكة على 
الأنبياء والأولياء! فإن كان التفضيل بالصورء فصورة 
الادمي أعجب من ذوي أجنحة, وإن ترركت صورة الآدمي 
لاحل اوساحها المنوطة بها, فالصورة للست الأدمن؛ إنما 
هى قالب.: داقر احير مها ها سسفحج فر الغادة:, 
عل: خلوف فم الصضاتم. ودم الشهداء؛ والنوم قب الصلاد: 
فبقيت صورة معمورة» وصار الحكم للمعنى. ألهم مرتبة 
تحيهم أو قفضصيلة يباهي بهم. . وكيف دار الأمر. فقد سجدوا 
لناء. وهو صريح في تفضيلنا عليهم. . فإن كانت الفضيلة 
بالعلم, فقد علمت القصة يوم: (لا عِلْمَ لَنَا4 [البقرة: 32] 
(يَا آَدَمُْ أَنْبنُهُمْ) [البقرة:133]: وإن فضلت الملائكة بجوهرية 
0 فجوهرية أرواحتا من ذلل الحنسش: 


لتك 12 02 121 
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وعلينا أثقال أعباء الجسم.. واعجبّاء أتفضل الملائكة 


بكثرة التعبد.. أو يتعجب من الماء إذا جرى: أو من منحدر 
يسرع ؟! إنما العحب من مصاعد يبشقى الطريق: ويغالب 
العقبات.. بلى. قد يتصور منهم الخلاف: ودعوى الإلهية؛ 





لقدرتهمٍ على دك الصخور وشق الأرض,2 لذلك تواعدوا: 
(وَمَنْ يَقْلَُ مِنْهُمْ إني إِلَهُ مِنْ ذدُونهِ فَذَلِكَ تَجْزِيهِ حَهَِنَمَ) 
[الأنبياء: 29 الك لول عقوبة الحق فيحذرونه) )1( 

ثم قال: (ثم أكثرهم في خدمتناء بين كتبة عليناء 
ودافعين عناء ومسخرين لإرسال الريح والمطرء وأكثر 
وظائفهم الاستغفار لنا2. فكيف يفضلون علينا بلا علة 
ظاهرة.. وأما إذا ما حكت على محك التجارب طائفة منهم 
مثل 0 روي عن شاروت وماروتم” 2-0 أقبح من بهرج, 
شديدو الإشفاق والخوفء لعلمهم بعظمة الخالق, لكن 
طمأنينة من لم يخطئ تقوى نفسهه: وانزعاج الغائص في 
الزلل يرقي روحه إلى التراقي) (2) 

وجوابا على سؤالك الوجيه» وما ذكرته لي بعده من 
تعقيبات ونصوصء أذكر لك أن كل ذلك الذي ذكروه مما لا 
علاقة له بالتزكية والترقية2. ولا بالسلوك التحققي ولا 
التخلقي, ولا بالنفس المطمئنة ولا الراضية,. فالنفس 
الشكني الذى تاك لدلل الا 0 على التقديم ولا 
التأخير. ولا الرفع ولا الخفض من دون إذن إلهي صريح, 
وبطريقته السليمة الصحيحة. 

ولذلك حز في نفسي كثيرا ما ذكرته من تلك الأقوال 
الا الل الو ا ا 
تفضل الملائكة على البشر.. فهي لم تزد إلا أن رفعت 
البشر بالتقليل 


0 2 الكاظوارض 38) 
0 د الال رض 89) 
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شأن الملائكة,. أو خفضت من شأن الصالحين لترفع 
00 الملائكة.. وكل ذلك إساءة للجميع. 
والنفس المطمئنة هي التي تنظر إلى الصالحين نظرة 
واحدة؛ فتحبهم جميعاء وتكرمهم جميعاء ولا تفرق بينهم 
في ذلكء ثم تكل أمر التفاضل بينهم لله تعالى: إلا إذا ورد 
التصريح بشيء من ذلكء, فهي تسلم له من دون أن تبحث 
في دواعيه, لأن ذلك قد يسيء إلى المفضل عليهم. 


من 





ولهذا يذكر الله تعالى من روط الإيمان الصحيح 
بالرسل عليهم السلام عدم التفريق بينهم» كما قال تعالى: 
(قُولوا آعنا بالله وَمَا أنْزِلَ إِلَيْبَا وَمَ أنْزِل يإلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ 6 أوتَى مو شى 
وَعِيسَى وَمَا أونِي التّبيُون مِنْ رَبُهِمْ لا تُفَرّقُ بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ 
وَتَحنٌ له مَسْلِمُونَ]) (البقرة ) وقال: ([مَنَ الرَّسُولَ بمَا 
أنْزِل إلله عن رَيهِ وَالمُؤْمِنُونَ كَل امن بالله وَمَلائِكْتِهِ وَكُنبهِ 
وَرُسْلِهِ لا نُفَرّق ف بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنا وَأَطعْنا 
عَقْرَائكَ رَبِيَا وَإِلَيِكَ المضيز). (البقرة :5 ) وقال: ( فل آمَنًا 
بالله وَهَا أنْرلٌ عَلَيْنَا هَمَا أنْزِلَ عَلَىى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل 
وَإِسْجَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطٍِ وَمَ | تي مموسى ةو عيسى 
وَاَلتَبِبُونَ مِنْ رَيّهمْ لا تُقَرّقُ بَبْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَحْنٌ لَهُ 
مُسْلْمُونَ) (آل عمران:84) 

وهكذا الأمر في المفاضلة بينهم وبين الملائكة عليهم 
السلام2 والتي أدت إلى التهوين من أحد الطرفين» وهو 
خلاف ما امرنا به من تقديس واحترام وتكريم الجميع. 
1 ولذلك فإن النفس المطمئنة تتجاوز كل هذه الشؤون» 
لآأنها شؤون إلهية. ولا علاقة لها بهاء بل هي تحترم 
الجميع, وتقد س الجميع: ولا تتجاوز قدرها في البحث عن 
أشياء لا طاقة لها بهاء ولا دور لها فيها. 

بالإضافة إلى آن عالم الحكمة الإلهية يقتضي عدم 
الاهتمام بذلك,. لأن كل شيء في 
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الكون موضوع في محله الصحيح:» ولذلك لا فاضل ولا 
مفضول: ولا ممهير ولا محتفر بهذا الاعتبار؛ فالقلادة 
الذهبية في جيد الحسناء أفضل من طوق الحديد الثقيل, 
ولكن طوق الحديد في الخرسانة المسلحة أفضل كراشن 
تلك القلادة الذهبية: بل إن القلادة لا تصلح أصلا للخرسانة 
ولا تنقفعها بل تضرها. 

وهكذا يقال في عوالم الخلق. فكل شيء في محله 
الصحيح بادئّ الرأي2. ولكن الاختلاف يحدث بالخروج من 
عالم الحكمة.. وهكذا يقال في الإنسان2: فالله خلق 
(الإنسان فِي أَحْسَن تقويم) [التين: 2]4 وأعطاه من 


المواهب في التعرف على حقائق الأسماء ما لم تحر 
الملائكة عنه جواباء وهو بتلك الحقيقة كالملائكة لا يختلف 
عنهاء إن لم يكن يفضلها في بعض تلك المواهب التي 
له : 

لكن الإنسان ‏ بما وهبه الله تعالى من طاقات الاختيار 
قد يتردى فينزل عن أفق إنسانيته السامي إلى درك دون 
درك الحيوان والجمادء كما قال تعالى: (ثُمََّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ 
سَافِلِينَ4 [التين: 5]» وهو في تلك الحالة لا يجوز مفاضلته 
بالحيوان. بل بالجماد.ء فكيف تجوز مفاضلته بالملائكة 
الكرام؟ 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تقع فيما وقع فيه 
أولئك الذين فضلوا البشر على الملائكة» وتوهموا أن الله 
تعالى ما عرض تلك الأسماء على الملائكة, إلا ليبين فضل 
آدم عليها؛ فالأمر ليس كذلك, لأن فيه إساءة للملائكة:» 
وأنهم اعترضوا على اللة؛ ولم يقتنعوا إلا بغد أن فشلوا 
في المسابقة. 1 

والفهم الصحيح لذلك هو أن الله تعالى لم يعرض 
الأسماء على الملائكة عليهم السلام ليتحداهم, بل عرضها 
لهم ليبين لهم أن آدم عليه السلام قد رُود من العلوم ما 
يؤهله للخلافة في الأرض. 


حارف النفس ا 46د 
أو نقصاء وأنما. ! لأنه لا حاجة لهم لأن يا ولهذا قال ا 
( سُْبْحَاتكَ لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلْمْتنَا إِنَكَ أنت الْعَلِيمٌ الحَكِيمٌ) 
وهو يشير إلى أنهم وهبواً من العلوم ما يناسب 
وظائفهم: كما وهب آدم عليه السلام من العلوم ما يناسب 


وظيفتهء فلا تفاضل في هذا ولا تزاحم. 

ومثال ذلك مثال شخص أراد أن تدر سن الطب؛ فهل 
يمتخن فى الغلوم المرتيطهة به: آم تمتخن في “"الفلك 
والجغرافيا؟ 

فكذلك الأمر مع آدم عليه السلام والملائكة, فلها من 
العلم اليس لادم وله من الغلم ا ليشن لهاء ولهد! أخثر 





صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة الموكلة بالجنين لها 
من العلم بالإنسان ما ليس للإنسان نفسه.ء قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (يدِخُلٌ المَلَكَ على النطفة بعد ما تستقر 
فى الرجم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول: يل رب, 
أشقى أم سعيد؟ فيكتبإن, فيقول: يا رب أذكر أم أنثئى؟ 
فيكتبان» ويكتب عمله واثره ورزقه» تم تطوى الصحف ولا 
يزاد فيها ولا ينقص) )1( 

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان موسى عليه 
السلام: (رَتُنَا الذي أغطى كل شَيءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدَى) (طه: 
0 وه يدل على أن الله تعالى إذا خلق خلقا أعطاه من 
العلوم عا توقر له أنات الهذاءد الخاضة بده واللي فد 
يجهلها غيره لعدم حاجته إليها. 

وذلك ليس خاصا بالإنسان والملائكة, بل بكل شي ءه 
كما قال تعالى عن عالم النحل: َوَأُؤْحخى رَبكَ إلى التخلٍ 
أن انّخِذِي من الجبَال بَيُونَا وَمِنَ مِنَ الشجَر وَمِمَا بَعْرِ بَعْرِشونَ (68) 
ثُمََّ كُلِي مِنْ كل التّمَرَاتٍ فَاسْلكِي سْبْل رَبْكِ ذَلْلَا يَخْرْحُ ذخ من 
يُطويها شَرَاتُ مُخْتَلِفٌ أَلَوَائَهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنّاس إنّ في ذَلِكَ 

بَهَ لقؤم يَتفَكْرُونَ) [النحل: 68, 2169 وهو يدل على أن 
علم الجل يكيقته صنق العسل: والهار العرييطةه بهاء من 
العلوم التي خص بها النحل» ويجهلها 


1 ا 
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غيره. 

وهكذا قال عن الهدهد: (فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِبِوٍ ققَالَ أحطّث 
بمَا لم تحط به وَجِنْتَكَ مِنْ سَبَا بتَبَا ب يَقِين4 [النمل: 2 ولم 
بعانية سلبعان علنه السلام على قوله هذاء: لعلمه أن لكل 
شيء قدراته الخاصة به. 

وهكذا يقال عن تعلم موسى على يدي الخضر عليهما 
السلام. لا يدل على فضل الخضر عليه.. ذلك أن لكل منهما 
علومه الخاصة به. 

ولذلك؛ فإن الأدب مع الله تعالى ترك ما لا طاقة لنا به 
إلا إذا ورد النص بذلك؛ فيذكر من غير تفصيل في الأسباب, 





لأنها قد تؤدي إلى استنقاص أي طرف بغية رفع الطرف 
الآخر. 

وقد رانت ذلك في كتب العقائد والتزكية وغيرهاء؛ً فهم ٍ 
عندما يفضلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ع 
سائر الأنبياء يأتون بالأمثلة المختلفة على ذلكء والتي 
تهون من شأن الأنبياء وتنقص من قدرهم. : وهو سوء أدب 
معهم.. ولو أنهم اكتفوا بأفضلية رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم من دون تفصيل لكان ذلك أجحدى لهم. 

إذا م هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن كل ما 
ذكروه مما لم برد في النصوص المقدسة من مراتب 
الأولياء. وفضل بعضهم على بعضء من العلوم التي لا 
تنفع» والجهل بها لا يضر. 

بل إن العلم بهاء وانتشارها 0 العوام كا يضرهم ' 
يدعب من شاءامن لضوصض الدين انه البدل, أو أنه الو 
أو أنه القطب, ليتلاعب بعد ذلك بأولئك الذين سلموا 
أنفسهم له. 

والأمر لا يقتصر على المبتزين والمتاجرين» بل إن بعض 
الصالحين أو كثير منهم» قد 
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يرى في الرؤى والأحلام التي يختلط فيها الصدق 
بالكذب» وإلهامات الملائكة بوساوس الشياطين من يذكر 
له أنه القطب أو البدل أو الغوث؛ فيذهب بتلك البشارات, 
وينشرها يبسن الناس ليستعبده الحاه المرتبط بالدين» والذي 
هو أخطر من الجاه المرتبط بالدنيا. 
لذلك أنصحك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بأن تغض طرفك 


عن كل ذلك.. فإن شئت أن تعرف منازل الأولياء ومراتبهم؛ 
فاقرأ تلك الآيات الكريمة التي تصف المخبتين وعباد 
الرحمن وغيرهم, فهي أجدى لك وأنفع. 

واعلم أن تلك المراتب التى ذكروهاء وغيرها كثير, 
حرفل عن يليك صعلك الك عله ولاله وشلم وخر انمه 
الهدى الذين أوصى بم والذين هم أولى بعنايتك.. فهم 
لم يدعوا لأنفسهم شيئاء بل اكتفوا بأن يعرضوا الهدي 





و 
هضدبهم » واحرص على القيم التي مثلوها ا تمثيل, ولا 
دعن ال الف الدى دعااليه وآمر د 
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الملك والملكوت 

كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الملك 
والملكوت وحقيقتهماء والفرق بينهماء وعلاقتها بالنفس 
المطمئنة ورضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كلا اللفظين 
وردا في القران الكريم» وفي مواضع تكاد تكون متشابهة, 
فقد قال الله تعالى عن الملك: (تِبَارَكَ الذي بِيَدِهِ المُلِكَ 
فَهَقَ عَلَى كَل شَييّءٍ قَدِيرْ) [الملك: 1]: وقال: ْوَهُوَ الذي 
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرض بالحَقٌ وَيَوْمَ يَقُولَ كن فَبَكُونٌُ فَوْلَهُ 
الحَقٌ وَلَهُ الْمُلَكُ؛ [الأنعام: 3 وقال: ل يَسَيْخحُ لله مَا في 
السّمَا وَاتِ وَمَا فِي الأزض لَه الْمُلَكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُْوَ عَلَى كل 
شَْءٍ قَدِير) [التغابن: 11 

وهذه الآيات الكريمة تدل على ملكية الله تعالى لكل 
شيء, سواء كانت ملكية امتلاك: أم ملكية حكم وتدبير. 

ومثل ذلك قال عن الملكوت: (فَسْبْحَانَ الذي سِيَدِهِ 
مَلَكُوتُ كل شيع وَإلَبْهِ ثز جَعُونَ) ليس : 6 وقال: لآ 
تدع وَأَنْ عسى أن 0 قَدِ ا أَجَلَّهُمْ قَبأيٌ حَدِيثِ 
بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) [الأعراف: 5م وقال: قل مَنْ بِيَدِهِ مَلكوتث 
كل شَِيْءٍ وَهُوَ يُجِيرٌ وَلا يُجَارْ عَلَيْهِ إن م تَعْلَمُونَ (88) 
سَيَفُولونَ لله قل فَأنى رون [المؤمنون: 8 89], 
وهي آايضا تدل على ملكية الله تعالى لكل شيء. 

وهما في هذا مثل لفظي الإسلام والإيمان؛ فهما قد 
يعنيان معني واحداء كما قال تعالى: (فَاخْرَجْنَا مَنْ 
فيها مِنَ المُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيها غَيْرَ بي 
الْمُسْلِمِينَ) [الذاريات: 5 4136 وقد يفترقان: منل قو 


> 


000 


3 ا ع 
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وبناء على القاعدة التي تذكر أن زيادة المبنى يدل 
على زيادة المعنى؛ فإن هذا يدل على أن لفظ [الملكوت], 
وإن كانت لها نفس دلالة لفظة [الملك] في الغالب إلا أن 
لها دلالك خاضة في حال كونهها فى عجل واحد: فهيا كنا 
يقال: (إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا) 

ولذلك؛ فإن الحكماء ذكروا لكلا اللفظين مواضعهما 
الخاصة بهماء وتعارفوا على ذلك, بناء على اصطلاح 
اصطلحوه:؛ ولا مشاحة في الاصطلاح؛ فلذلك اعتبروا [عالم 
الملك] قاصرا على العالم المشاهد المحسوس الملموس, 
والذى يمكن إدراكه بحواسناء أو بما نصل إليه صن 
الوسائط2 وأما [عالم الملكوت]؛ فيقصدون به العوالم 
لخفية والغيبية التي لا يمكن للحواس أن تدركها. 

0 تلك العوالم الغيبية بصلة الملك بالله تعالى,. أي 
ان من تمكن من رؤية الحلكوت عرفا ارخاط الخلق 
بالخالق2» وأنه لا يمكن أن يقوم الخلق من دون خالق.. 
ولذلك تصبح رؤيته للأشياء الحسية رؤية ملكوتية, كما عبر 
عن ذلك بعض الحكماء. فقال: (ملكوت الشيء: ما هو 
الشيء به قائم) (1) 

وقال آخر: (الملكوت: باطن من الكونء لا تدركه 
الحواس الخمس, ولا يقبل القسمة والتجزؤء لأنه ليس 

وقال آخر (الملكوت ما 0 بالتضصيرة والفك . كما آن 
الملك ما يدرك بالبصر والوهم.. أو تقول: الملكوت مدرك 
أهل الجمع: والملك مدرك أهل الفرق.. أو تقول: : الملك ما 
ظهرء والملكوت ما بطن.. فالملكوت مدرك أهل الشهود 
والعيان»: والملك مدرك أهل الدليل والبرهان) (3) 

(1) إسماعيل حقي البروسويء تفسير روح البيان, ج 7 ص 442. 


رن كمال دك اشارة مار الشائري وططار الطاتين 806 
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وقال: (الملك: ما ظهر من حس الكائنات: والملكوت: 
ما بطن فيها من أسرار المعاني. والجبروت: البحر المحيط 
الذي تدفق منه الحس والمعنى) (1) 

وقال: (عالم الملكوت: هو محل استقرار الصفات, 
كالقدرة والإرادة والعلم والحياة.. فهو أشبه بالأم في 
نربية الولد قبل الظهور) (2) 

وقال آخر: (عالم الملكوت: عالم المعاني والغيب, 
والارتقاء إليه من عالم الملك) --- 

وقال آخر: (الملكوت: حضرة الأرواح» التي هي 
مظهر صفات الجمال والجلال, فكل ما يدرك بالعقل 
النوراني والفهم فهو من هذه الحضرة) (4) 

وقال آخر: (الملكوت هو عالم الغيب المختص بالأرواح 
والنفوس, ويقال له: عالم الأنوار القدسية,. والأسرار 
الانسية: وعالم الأمر, وحضرة القدس) (5 

ويشمل هذا العالم كل ما لا يمكن إدراكه بالحواس 
كالملائكة وغيرها من المخلوقات التي تعيش معناء ولكنا مع 
ذلك لا نراها لافتقادنا للمدارك الخاصة بها. 

وهو ليس خاصا فقط بتلك الغيبيات فقط. بل بكل 
شيءه فالصلاة مثلا لها صورة ملكية» هي تلك الحركات 
التي نقوم بهاء أو الآيات التي نقروّهاء ولها صورة 
ملكوتية. وهي حقيقتهاء والتي تكون خفية عناء لكنها 
ظاهرة للملائكة عليهم السلام: او من شفت أرواحهم: 
وكانت لهم الفراسة والتوسم؛ التي أشار إليها قوله 
تعالى: (إنَ في ذَلِكَ لآيَاتِ ا 0 [الحجر: 75]: 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلت ؛ (اتقوا فراسة المؤمن؛ 
فإنه ينظطر بنور الله) )6( 


0س عي ساك الدرط إل حنادن السدوف 0 33 
15-12 السكالة الإلهية لح ل ال ل 1 110 


) 
)2 
(3) الناوحات المكة © 2 ل 297 
رق مكترة | انافاه ا الالهامات الإلهية على الوظيفة الشادلية التشرطية: ص 17. 
(5) فطلب الدين الكره الدمشف.. شرح ورد الشة الكدر 529 550 

(6) نا الرصدى (5127) 
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ولذلك ورد في القرآن الكريم الدلالة على إمكانية رؤية 
هذا النوع من العوالم إذا ما توفر الاستعداد لذلك, كما قال 





تعاإلى عن إبراهيم عليه السلام: (وَكَذَلِكَ نري إبْرَاهِيمَ 
حو السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) [الأنعام: 
75 

بل إن القرآن الكريم يشير إلى أن ذلك ليس خاصا 
بالرسل عليهم السلام» وإنما هو عام لكل من طهر نفسه 
وزكاهاء وتخلى عن الغفلة التي تحجبها عن رؤية هذا النوع 

من العوالم, كما قال تعالى: (وَجَاءَتْ سَكرَةٌ الْمَوْتٍ بِالْحَقٌّ 
دَلِكَ ما كَنْتَ مِنْهُ تَحِيد) ز[ق: 9 فهذه الآية الكريمة نين أن 
الإنسان بعد موته2. أو حين موته تنكشف له الحقائق, 
ويتجلى له ما كان غافلا عنه: ذلك أنه لم يكن يرى سوى 
عالم الملك: وغافلا عن عالم الملكوت: وبعد الموت يظهر 
له ما كان خافيا عنه من هذا العالم. 

ولهذا؛ فإن رؤية عالم الملكوت لا تستدعي سوى رفع 
التعلق عن عالم الملك, لأنه لا يمكن أن تجتمع الرؤيتان 
معاء 0 لا تجتمع الرؤى التي يراها النائم في أحلامه مع 
اليقظةء ولهذا كانت بعض أنواع الأحلام نوعا من التطلع 
إلى عالم الملكوتء ولهذا قد نرى المستقبلء أو ما خفي 
من الأمور. 

ولهذا اعتبر القرآنٍ الكريم النوم نوعا من الموت, 
فقال: (الله يَتَوَفَى الْأَنفْسَ حِينَ مَوْتها وَالْتِي لَمْ تَمْْ في 
مَتَامِهَا قَيْمْسِكَ الي قصَّى عَلَبْهَا الْمَوْتَ قَيْرْسِل الأخرى 
إلى أَجَلِ مُسَمَّى إِنّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لقم يَتَفَكْرُونَ) [الزمر: 
42] 

وهكذا يقر أكثر الفلاسفة والحكماء على أن هناك من 
يستطيع أن يدخل في نوع من الموت الاختياري2 والذي 
يستطيع من خلاله أن يرى من الأشياء ما لا يراه غيره» وهو 
ما يعبر عنه بالكشف والمشاهدة:, أو كما أشار إليه قوله 


ل 2-60 


تعالى: (لَقَدْ كنت في عَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَسَفْنَا عَنْكَ عِطَاءَكَ 
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد) [ق: 22] 


)353( معارف الشي الراضية‎ ١ 
فالاية الكريمة تشير إلى أن الحجاب بين عالم الملك‎ 


والملكوت ليس الجسدء وإنما الغفلة, ولذلك يمكن لمن 
رفع الغفلة عن قلبه أن يرى الحقائق في الدنيا قبل 





الآخرة, كما أشار إلى ذلك ما ورد في الحديث عن الحارث 
بن مالك اد قال: : مررت بالنبي صلى الله عليه وآله 
حقا. فقال: ير لي ل ل سد هيا 
حقيقة إيمانك؟) فقال: قد عزفت نفسي علبن الدنياء 
سورك لذلك ليليء واطمأن نهاريء وكأني أنظر إلى 
عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون 
فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال: (يا 
حارث عرفت فالزم) (1) 

وكل هذا يدل على ما أشارت إليه النصوص المقدسة 
من اختلاط الدنيا بالآخرة» أو الملك بالملكوت: كما قال 
تعالى: (فَلَوْلَا إذَا بَلَعَتِ الْحُلَقُومَ (53), وَأَنتمْ حشد سطرون 
(84) و حر افرث إِلِبْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إِنْ 
0 عَيْرَ مَدِييِينَ (86) تَرْحجِعُونَهَا إِنْ 9 صَادٍقِينَ 4 
[الواقعة: 83 - 87] 

فالآيات الكريمة تشير إلى تلك اللحظة المفصلية التي 
يكتشف فيها الإنسان الحقائق التي كان غافلا عنهاء وهو 
ما يدل على أن عالم الآخر مختلط بعالم الدنياء وأنه ليس 
من فرق بينهما سوى في أدوات الإدراك التي يقتضيها 
التكليف. 


. وهو ما يشير إليه قوله تعالى: (وَلَكِنَ أَكْتَرَ النّاسِ لا 
يَعْلمُونَ )6( يَعَلمُونَ ظاهرًا من الحَيّاة الدُنْيَا و هم عَن الآخره 
هُمْ عَافِلُونَ) [الروم: 46 27 فالاية الكريمة” تشير إلى 
الغفلة هء. الححاب الدى حال بين الإنسان وس روية عالم 
الآخرة: وهي التي جعلته يكتفي بظاهر الحيباة الدنياء دون 

البحت عن باظطنهاء والذى تتشكل منه الآخرة. 
وقد قال بعض الحكماء مبينا دلالة الآية الكريمة على 
هذا المعنى: (يمكن الاستنتاج 
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من جعل ظاهر الحياة الدنيا في الآية الاولى في مقابل 
الآخرة' أن الآخرة هي باطن الدنيا وحقيقتهاء وأنّ الحياة 





الدنيا لها ظاهر وباطنء2 وذلك بقرينة تقابلهما وكون 
أحدهما قسيماً للآخر) (1) 

وهكذا استنتج هذا المعنى من قوله تعإلى: (اعْلَمُوا 
أَنَمَا الْحَيَاهُ هُ إلذّنيَا لَعِبٌ وَلَهْوْ وَ: بنةُ وتقاخر بَبْتَكُمْ وتكائز في 
الأغوّالٍ وَالْأَولادر 2 اد لكفا نَ نَبَاقَة نَم يهيخ 
فْتَرَاهُ مُضعرًا نك يتكون حُطَامًا 0 الجر عَذَا“ شَديدٌ 
وَمَشْفْرَةٌ عن الله " وَرِصْوَانٌ وَمَا الْحَيَاهُ الذَّنْيَا إلا متاعٌ الْعُرُورِ) 
[الحديد: 20], ذلك أنه (من الممكن أن تكون عبارة [وَفِي 
الآخِرَة عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَهُ مِنَ الله وَرصْوَانْ] الواردة في 
الآية معطوفة على لفظ لعب؛ أي أنّ الحياة الدنيا هي في 
الآخرة عذاب نتعدبد ومغفرة من الله ورضوان؛ فالحياة 
الدنيا ظاهرها تلكم المراتب الخمس: لهوهء ولعب وزينة» 
وتفاخر بينكم» وتكاثر في الأموال والأولاد. وباطنها ‏ أي 
الآخرة -ّ عذاب شدبد وغفران الربث الودود ورضوانه) )2( 

. ومثله قال آخر مستدلا بقوله تعالى: (يَسْتَعْجِلُونكَ 
بِالْعَدَابِ وَإِنَ جَهَِثَّمَ لَمُحِيطَةُ بِالْكَافِرِينَ) [العنكبوت: 54]: 
(إنّ الحيّات والعقارب» بل والنيران التي تظهر في القبر 
والقيامة» هي بعينها الأعمال القبيحة والأخلاق الذميمة 
والعقائد الباطلة التي ظهرت في هذه النشأة بهذه الصورة 
وتجلببت بهذه الجلابيب: كما أن الروح والريحان والحور 
والثمار هي الأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والاعتقادات 
الحقة التي برزت في هذا العالم بهذا الزي وتسمّت بهذا 
الاسم, إذ الحقيقة الواحدة تختلف صورها باختلاف 
الأماكن؛ فتخلى فى كل موظن بحلية: وترئى فى كل نشأة 
بزيّ». وقالوا: إنْ اسم الفاعل في قوله تعالى: 
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(يَسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بالكَافِرين) 
[العنكبوت: 54] ليس بمعنى الاستقبال بأن يكون المراد 
أئها ستحيط بهم في النشأة الأخرى) )1( 

وهكذا اتفق أكثر الحكماء على إمكانية أن يفتح الله 
بصائر الأولياء ليريهم حقائق ذلك العالم الذي لا تراه 
أبصارهم الحسية, وقد عبر بعضهم عن ذلك بقوله: (وما 





حكي من تفرس المشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس 
وضمائرهم يخرجحج عن الحصر. . والحكاية لا تنفع الجاحد ما 
لم يشاهد ذلك من نفسهء ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل 
والدليل القاطع الذي لا يقدر أحد على جحده أمران: 
أحدهما عجائب الرؤيا الصادقة: فإنه ينكشف بها الغيب, 
وإذا جاز ذلك في النوم فلا يستحيل أيضا في اليقظة: فلم 
يفغارق 00 الحقطه إلا في أركود الواسرة وعدم اشتغالها 
لاشتغاله بنفكسه» والثاني إخبار رسول الله د الله عليه 
وآله وسلم عن الغبب عور في المستقبل كما اشتمل 
عليه القرآن وإذا جاز ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
جاز لغيره إذ النبي عبارة عن شخص كوشف بحقائق الأمور 
وشغل بإصلاح الخلق: فلا يستحيل أن يكون في الوجود 
شخص اا بالحقائق ولا يشتغل بإصلاح الخلق وهذا لا 
وبناء على هذا ذكر إمكانية الاطلاع على كلا العالمين 
الظاهر والباطن,. فقال: (فمن آمن بالأنبياء وصدق بالرؤيا 
الصحيحة لزمه لا محالة أن يقر بأن القلب له بابان: باب 
إلى خارج وهو الحواسء., وباب إلى الملكوت من داخل 
القلب وهو باب الإلهام والنفث في الروع والوحيء فإذا 
أقربهما جميعا لم يمكنه أن يحصر العلوم في التعلم 
ومباشرة الأسباب المألوفة. بل يجوز أن تكون المجاهدة 
سبيل إليه فهذا ما ينبه على حقيقة ما ذكرناه من عجيب 


(1) تقلا عل : كا الاتذار. 7/ 229 
2 إحياء علوم الدين (3/ 05) 
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تردد القلب بين عالم الشهادة وعالم الملكوت) (1) 
ولعل ما ذكره كل هؤلاء يفسر بدقة ما ورد في الحديث 

عن جابر بن عبد الله قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم فارتفعت ريح منتنة2» فقال: (أتدرون ما هذه 

الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين) (2) 
هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 

لأن ترحل من الملك إلى الملكوتء لتزداد إيمانا ويقيناء 

وترى من صنع الله وكماله وجماله ما لا يمكن لهذا العالم 





المحدود الذي تراه أن نعو ضه » وكيف بعوصضه :2 وهو لا يساوي 

ذلك أن الرؤية الملكوتية مقارنة بالرؤية الملكية تشبه 
رؤية الخبراء العلماء في المجالات المختلفة للكون مقارنة 
برؤية العوام البسطاء.. 

فهل يمكن للعامي. البسيط أن يدرك ضخامة الكون 
التي يدركها الفلكي.. أو يدرك أسرار الذرة التي يدركها 
الكيميائي أو الفيزيائي.. فهكذا الأمر في التطلع إلى 
عوالم الملكوت؛ فهي رؤية أوسع بكثير من رؤى كل 
أصحاب العلوم الظاهرة. 


1) المرع الشايق (3, 25) 
0 سسة أححد 28 3957 (14784 1ل ]| 5 إل الك ردقي وال ال 5 ماري الخلق 
(189) 
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البرازخ والنشات 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن البرازخ 
والنشآت التي وردت الإشارة إليها في النصوص المقدسة, 
وعلاقتها بالأسماء الحسنى, وعلاقتها بعد ذلك بالنفس 
المطمئنة ورصاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن من مقتضيات 
ربوبية الله تعالى لعباده وريه لهم إن غرودا على مراحل 
يفاض عليها من الكمالات. 

وذلك بثبيه الطفل الصغير الذي يبدأ في طعامه بلين 
أمهء لأنه لا طاقة له 0 من الأطعمة: ثم يتدرج إلى أن 
يصبح قادرا على هضم 

وهكذا في الإدراك ا الله تعالى عن تلك القدرات 
التي وهبت للإنسان حتى يتمكن بها من فهم ما يجري حوله 
يطريقة تصاعديةء قال تعالى: (والله أَخْرَجَكُمْ مِنْ يون 
أمْهَايَكُمْ لا تَعْلمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمٌ السَمْة والأنصار 
وَالْأفيْدَةَ لَعَلَّكُمْ تشكرُونَ4 [النحل: 78] 





وبناء على هذا أخبرنا الله تعالى أن 0 الإنسان مر 
بأطوار ونشآت متعددة:» وهو الآن في منهاء وقد 
بقيت له نشآت غيرهاء قال تعالى: (عَا لكم لا ترخون لله 
وَقَارَا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أطوارًا) [نوح: 13: 14] 

وهذه لا تعني ما يذكره أولئك الغافلون الذين توهموا 
أن الإنسان نشأ من غيره من ال فذلك يتنافى مع 
القرآن الكريم, فالله تعالى يذكر أن لكل حيوان ا 
الخاص بهء قال تعالى: (وَمَا مِنْ ذَابَةٍ فِي الأزض وَلَا طائِرٍ 
يَطِيرٌ بِجَنَاحَيْهِ إلا أَمَمٌ أَمْتَالكُمْ 4 [الأنعام: 38] 


. معارف النفس الراضية (358) 
وأنما تقصد_الآبة ٠‏ الكريية تلك المراحل 


لي 
يشهذ م الْقِيَامَة نا كُنَا عَنْ هذا عَافِلِينَ (172) 
1 و تفُولوا إِنَّمَا 51 آَيَاؤْنا مِنْ قَبْلُ وَكنا ذرٌيّةَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
أكَتهْلِكُنا بمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ) [الأعراف: 72 173] 
ساك من نشآات الإنسان, زود فيها مجعغار ف خاصة:» وهي 
تلك المعارف التي تجعله يوقن بالبديهيات التي تدله على 
وحود الله ووحدانيته وتجعله مستعدا لمعرفة رمه . 
ولهذا يرد في القرآن الكريم لفظ الذكر في التعرف 
على اللهء. للدلالة على أن دور الرسل عليهم الصلاة 
والسلام تذكير العباد بما جرى لهم من تعريف الله تعالى 
لهم به وأنه قد أخذ عليهم الميثاق بذلك. 
ومن تلك النشآت هذه النشأة. وهي أخطرهاء ذلك أن 
0 زود فيها بطاقات كثيرة» وبحرية عظيمة» تجعله 
ما يتناسب مع رغبته وهواه: وبناء على تلك 
الاختيارات يكون مصير نشاته التالية. 
وبذلك؛ فإن النشآت السابقة للإنسان»: قبل هذه ال 
كان الغرض منها تأهيله لهاء وللتكاليف المناطة بها.. 
عدا هذه النشأة نتبحة لهاء وتمرة من ثتمارها. 





ويلي هذه النشأة تلك التي سماها القرآن الكريم 
برزخاء وبين بدايته ونهايته» فقال ذاكرا بوايته: (حَتَى إِذَا 
جَاءَ أَحَدَهُم الْمَوْتُ قَالَ رَبّ ارَجِعُونٍ (99) لَعَلي أَغْمَلٌ صَالِخًا 
فِيمَا تَرَكتُ كلا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ فَائْلَهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَحٌ إلى 
كوم يُبِعَثُونَ) [المؤمنون: 99, 100] 

فهاتان الآيتان الكريمتان تذكران أن الإنسان عندما 
يأتيه الموت» أي في اللحظة التي 
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تنزع فيها روحه» يشعر بالمصير الذي سيصير إليه.. 
ولذلك يطلب الرجوع 

م دذكر حدها النهاية ية التي ينتهي إليهاء فقال: (فَإِدَا 
تفِحَ في الصُّور قلا أنسَات بَيْتَهُمْ يَوْمَيْذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ) 
[المؤمنون: 101]: وهي النفخ في الصورء الذي يكون بمثابة 
دق جرس نهاية الدنيا بملكها وملكوتها. 

وهكذا ذكر في سورة الواقعة بعض المشاهد التي 
براها الإنسان في ساعة احتضاره» وقبل موته2. فقال: 
0 إذا بَلَعَتِ الْجُلْفُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَيْذِ تَنْظرُونَ ()84) 

نحن أَفْرَبُ إِلَبْهِ مِنْكُمْ وَلْكِنْ لا يُنْصِرُونَ (85) فَلَولَا إن : كتنم 

عبر مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُوتها إن كُنْثُمْ صَادقِينَ (87) كَأَعَا إن 
كَانَ مِنَ الْمُقَرَبِينَ (88) فَرَوْحٌّ وَرَبِحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (89) وَأمَا 
إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَاب اليَمِين (90) فَسَلَامُ لَكَ من أضحات 
آَلْيَمِينِ (91) وَأَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدْبِينَ الصَّالَِينَ (92) فَنْرْلَ 
مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94) إن هذا لَهُوَ حَقَُّ الْيَقِينٍِ 
(95) فسَيخ فقسبخ باشم رَبك العظيم (2)96 [الواقعة: 83 96] 

5 على كون العدالة الإلهية, وتربية الله 0 
ترتبط بكل النشات ابتداء من عالم الذر أو ما قبلهاء أو ما 
بعدها مما حجحب عنا علمه: فإن للموتى في البرزخ» سواء 
قبرواء أو لمر يقبرواء مراتب كثيرة» ريما تساوي في عددها 
عدد البشر أنفسهم, ذلك أنه من المستبعد أن يتساوى 
اثنان من البشر في جميع ما فعلوه. 

وأول ما يكتشفه الإنسان في تلك المرحلة إيمانه» وهل 
كان إمانا حققبا رابحا أم كان محرد القاظ برددهاء 
ولذلك ورد في النصوص ا الكثيرة ما يدل على ذلك 





الاختبار الإلهي الذي يكشف عن حقيقة الإيمان, بل إن 
القرآن الكريم أشار إليه في قوله تعالى: (يُتَبْت الله الذِينَ 

مَنُوا بِإِلْقَولِ النَّابتِ في الْحَيَاةِ الدَُّنْيَا وفي الْآخِرَة وَتْضلٌ 
ل الظَالِمِينَ وَيَفْعَلٌ الله مَا يَشَاءٌ4 [إبراهيم: 27] 
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وقد ورد في تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (المسلم إذا سئل في القبرء: شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله: يَنَبتْ 
الله الّذينَ اعنوا بِالْقَوْلٍ الثابتِ في الحيَاة الدّنبَا ووَفي 
الآحِرَة)) )1( 

وفي حديث آخر توضيح أكثر تفصيلاء فقد قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: 
من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت مه وصد قت . فينادي مناد من 
السماء: أن صدق عبديء, فأفرشوه من الجنةء. وأليسوه من 
الجنة. وافتحوا له بابا إلى الجنة: فيأتيه من روحها وطيبهاء 
ويفسح له في قبره مد بصره) (2) 

وطبعا هذا الحديث ليس عاما لكل المؤمنين, ذلك أن 
منهم من بعذب» وإن كان مؤمنا نتنتتب معاصيه, أما الذي لم 
يكن صادقا في إيمانه, أو كان إيمانه مجرد ألفاظ يرددها 
دون أن يكون لها أي معنى في نفسه, فإنه يعجز عن 
الإجابة: أو يجيب إجابات خاطئة, كما وضع ذلك قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: 
من ربك؟ فيقول: هاه هاه؛, لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: هاه هاه.: لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه: لا أدري. فينادي مناد من 
السماء: أن كذب فأفرشوه من النارء وافتحوا له بابا إلى 
النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء وتنصيق عليه قبره» حتى 
تختلف فيه أضلاعه) (3) 
:5 وهذا لا يعني اقتصار الامتحان على هذه الأسئلة: ذلك 
ان البرزخ مدرسة تربوية: 





(1) صحيح البخاري برقم (4699) 
(2) واه احص (4 287) ونشر [. ناور .فم (4753) ولس الشساء. فم (4 28) وس )در شاكد 


01 
)3 روه كد 41 287) روسن 1 ذاذر فه (42753) .سد الات ف (4 78) وس آر قاد 


معارف النفس الراضية (361) 

والقائمون فيه من الملائكة يقومون بالدورين جميعاء 
دور الامتحان لتبتلى السرائرء وتكشف الحقائق: 
التربية والتوجيه من خلال ما يحصل فيه من أنواع النعيم أو 
العذاب» والذي لا تعدو أن يكون صورا محسمة وحية 
للأعمال التي قام بها صاحبها.. 

ومن النصوص التي ندل على أن هات أسئلة أخرىٍ عر 
تلك الأسئلة؛ ما عليه 0 0 إن 
الْمَلَائِكَهُ الك القن فِيمَ كنثُمُ ‏ 
فت صعفين' في 0 أن تكن أدص الله واسعة 
قِنْهَاجِرُوا فيها فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنُمٌ وَسَاءَت مَصِيرًا )97 إلا 
الْمُسْتَصْعَفِينَ ٠‏ مِنَ الرّجَالِ وَالنْسَاءِ عياءِ وَالْولْدَانِ لا يَسْيتَط 
حِيلَةَ وَلَا يَهْتَدُونَ سبيلا, (98) فَأولَيْكَ عَسَى الله أن يَعْفُوَ 
عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَهُوَّا عَفُورًا) [النساء: 97 - وو] 

ومن الروايات التي تدل على أن 0 0 أخرى غير 


تلك الأسئلة, ما رواه عبد الله بن 00000 سالت رسول 


الله صلى الله عليه واله وسلم عن 0 
القبر على المييت قبل منكر ونكيرء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: ملك يتلألاً وجهه كالشمس أاسمه: 
ونان .سل علق المتت نع شوك لد اكت ما سيل صر 
حسنة وسيئة: فيقول: بأ شي ء أكتب؟ أ, ين قلمي ودواتي 
ومدادي؟ فيقول: ريقك مدادك وقلمك 0 فيقول: 
على أت شي ء اكنبت وليس مقي صعيقة؟ قال: صحيقتك 
ا كد جكب ها عمله دب الديا حيرا وادا تلخ 
اند حي عسل شر ال ] مسي آلا سر 
العلك العمود لبضرية: قتفول: ارفع عتى حتى أكنبهاء 
دك ديا حدةه حساة. دنا 2 امه أن اود 
ونختم ' فيقول: بأئ شي ء أختم؟ وليس معي خاتم: 
فيقول: الوا ار ا ع ا ات 


52 - 





كما قال الله تعالى: (وَكَلُ إِنْسَانِ ألَرَمْنَاهُ طَائْرَهُ في عُنْقِهِ 
وَُخْرِجٌ لَهُ يَوْمَْ الْقِيَامَةِ تنا لقا مَنْشُورًا) [الإسراء: 13]) 
)10( 
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وهذا الحديث يبيصور ما يحصل بصورة تقريبية» لأنه لا 
يمكن لمن في هذا العالم أن يعرف حقيقة ما يجري في 
ذلك العالم بكل دقة: والغرض الذي سقناه من أجله هو في 
قول الملك للإنسان: (يا خاطئ ما تستحي من خالقك حين 
عملته في الدنيا فتستحي الآن) 

وهذه الكتابة تشبه ما يطالب به المحققون في 
المباحث المجرمين من كتابة جرائمهم» وتوضيحها بكل دقة, 
ليكون الاعتراف مقدمة للجزاء والعقوبة. 

ومن الأحاديث الواردة في الاختبارات المرتبطة بعالم 
البرزخ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورها فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه 
أصحابه: جاء مَلَكٌ شديد الإنتهار فيقول له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل) (1) 

ولهذا نرى الأحاديث المرتبطة بهذه الاختبارات تذكر 
ملائكة اخرين غير منكر ونكير.. وهو يدل على ان لكل 
مرحلة الملائكة المكلفين بهاء مثلما يحصل في الدنياء من 
توكيل كل علم إلى أساتذته المختصين فيه. 

ومن تلك النشآت الننثيأة التي سماها إلقرآن الكريم 
[النشأة الآخرة], فقال: (وَأَنَ عَلَيْهِ النَشْأَةَ الأخرى) [النجم: 
7 وهي النشأة التي يصل فيها الإنسان إلى قدرات 
كبيرة لم تكن متاحة له؛ فلذلك يتمكن من التعرف على ما 
لم يكن يتعرف عليه في النشآت السابقةء وفيها يتأكد من 
كل أعماله بعد أن تعرض على الموازين والحسابء ليعرف 
مدى عدالة الله تعالى ورحمته وكماله: وأنه هو الملوم على 
كل شيء وقع فيه. 

وقد أخبر الله تعالى عن التغيرات الكبيرة التي تحصل 
للعالم في تلك النشأةء فقال: (يَوْمَ نُبَدَّلٌ الأزض غَيْرَ 
الأرْض وَالسَّمَاوَاتٌ وَبَرَرُوا لله الْوَاحِدٍ الْقَهَارِ)4 [إبراهيم: 48] 


وقد علق عليها بعض الحكماء فقال: (إن لجميع 
الموجودات الطبيعية حركة جوهريبة 


(1) رما 2571 :536) 
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ذاتية. وتحولا من صورة إلى صورة حتى يقع لها 
الرجوع إلى الله بحد صترورتها غير نفسها. بحسب الصورة 
السابقة: وتحخولها إلى نشأة أخرى: ولو كانت هذه الطبائة 
ثتابتة الجوهرية مستمرة الهوية: لم تنتقل هذه الدار إلى 
دار الآخرة: ولم تتبدل الأرض غير الأارض,2 ولا السماوات 
غير السماوات) )1( 

وفي تلك النشأة تكون الحياة الحقيقية: لا الحياة 
الموهومة التي تكون في الدنياء كما قال تعالى: ب وَمَا هَذِهِ 
الْحَيَاهُ الدُنْيَا إلا لَهُوْ وَلَعِتُ وَإِنَّ الدّار الْآخِرَة لَهِيَ الْحَيَوَانْ لَوْ 
كاثوا تَخْلمون] [العنكبوت: 64] : 

وقد أخبر القرآن الكريم أن الحياة في تلك النشأة ‏ 
وقبلها فى البررخ - ستتشكل يحسف الأعمال والرعيات 
التي بنيت عليها نفوس أصحابهاء قال تعالى: (الِذِينَ 
الْحَدُوا دِيتَهُمْ لَهْوَا وَلْعِنَا وَعَرَّنْهُمُ الْحَيَاهُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ 
تَنْسَاهُمْ كَمَا تسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَمَا كاثوا بِآبَاتِتا 
ِيَحَحَدُونَ) [الأعراف: 51] 

وبناء على هذاء فإن كل ا التي 0 في 
النصوصٍ المقدسة حول هذه ا سوى 
اي ا وات د مور ود ا م 1 71 
المحل المناسب لطبيعته. 

أما آخر النشآتء. وأعظمها خطراء فهي تلك التي 
سماها القرآن الكريم [دار القرار]» كما حكى الله تعالى 
عن مؤمن ل فرعون قوله: (يَاقَوْمٍ إِنّمَا هذه الْحَيَاةُ الدَّنْيَا 
مَنَاعٌ وَإِنّ الآخِرَة هِيّ دَارْ الْقَرَارِ) [غافر: 39] 

دفء الثار الى سشهفر فيها الإنان 52 رحخلك 
الطويلة في النشآت المختلفة. 5 

وشكن كدرلل دم الخلود]. كما قال تعالى: (َارَخُلُوهَا 
بِسَلام ذلك يَوَمَ م الخُلودِ) 


11) ارا الات س1 86 
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[ق: 34] 

وذلك لا يعني الاستقرار والتكرار الذي لا يستفيد منه 
صاحبه شيناء وإنما تعني ان الإنسان في تلك الدار أصبح 
أهلا لتلقي كل الدروسء بعد أن توفرت لديه المدارك التي 
تسمح بذلك. 

بذلك يمكن تقسيم النشآت إلى ثلاثة أقسام: 

ما أولاها؛ فهي بمثابة المرحلة الابتدائية للإنسان, 
م فيهاء لخوض مرحلة عالم التكليف. 

أما الثانية؛ فهي تلك المرحلة التي يبدأ فيها تكليفه 
ا فيها الامتحانات التي عليه أن يجيب عليهاء ليحدد 
المضير الذي سيصير إليه: 

وأما الثالثة؛ فهي المرحلة التي يحصد فيها الإنسان ما 
كان قد حرته في مرحلة التكليف. 

وقد أشارت النصوص المقدسة إلى أن عدالة الله 
تعالى ورحمته بعباده اقتضت ألا يروا في المرحلة الثالثة إلا 
ما أنجزوه في مرحلة التكليف, كما قال تعالى: (يَوْمَ تَرَى 
الْمُؤْمِنِينَ والفوعات يَسْعَى وزهُم بَيْنَ _أَيْدِيهمْ وَبِأيْمَايهِمْ 
يَشْرَاكُمٌ الْيَوْمَ جَنَاتُ نَجْرِي مِنْ تَحْتها الأنهَارٌ حَالِدِينَ فِيها 
دَلِكَ هُوَ الفَورٌ العَظِيمٌ (12) يَوْمَ تقول الْمُتَافُِونَ 
وَالْمُتَافِقَاتٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظروتنا تَقتبسن مِنْ تُورِكُمْ قِيلَ 
ارَجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَمِسُوا ثورًا قَصُرِب بَبْنَهُمْ بسُور لَه بَابُ 
يَاطِنَة فبه الرَّحْمَم وَظاهِرَةُ -59 قِبَلِهِ الْعَدَابُ (13) يُتَادُوتَهُمْ 
الخ تكن مَعَكُمٍْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْكُمْ فَتَيْتُمْ أَنْفْسَكُمْ وَتَرَتَضصْئُمْ 
وَارْئَبْثُمْ وَعَرَنْكُمْ الأمَايئٌ حَنََّى جَاءَ 0 الله ع بالل 
الغزورر) [الحديد: 12 - 14] 

فهذه الآيات الكريمة تبين أن نور المؤمنين يسعى 
اعامهم ويتيعسن أندنهم, ليضيء 
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الظلمات التي تملا ذلك الموقف, كما تبين أن مبدأ 
اكتسباب ذلك النور كان في الدنياء وبالعمل الصالحء ولهذا 





يطلبون من المنافقين العودة للدنيا لاكتساب ذلك النور. 
0 يدل على أن نفس ذلك العمل تحول إلى ذلك النور. 

. ومثلها قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْيْرُونَ الذَّهَت وَالْفِضَّةَ 
وَلَا *؟ تُفِقُوتهَا في سيبل الله فَبَشْرْهُمْ بِعَدَابٍ أليم (34) يَوْمَ 
عورا تَحَمَى علبها في تار 2 جَهَتَّمَ فَيُكُوَى بها جِبَاهُهُمْ وَجُنُويُهُمْ 
وَظُهُورُهُمْ هذا ها 0 لأنفْسِكْمْ فَدُوقُوا ها كنم 
تكيزون1 [التوبة: 4 35[ والآية صريحة في أن الذهب 
دالفضة جني علبها ف ان حينم فكزى نها جاه 
المكنزين وجلودهم وظهورهمء كما أنها صريحة في أن 
النار نقس ما اكتنزوه في النشأة الأولى, فكأن للكنز 
ظهورين: ظهورا بصورة الفلز وآخر بصورة النار المكوية, 
وهذا يدل على ان لكل عمل من خير وشر ظهورين 


3 


ووحودين حسب اختلاف النشات. 
ومئلها قوله تغالى: (وَلا يَحَسَيت الَّذِينَ يَبْخَلُونَ_بِمَا 
ل ا عد ا ل 1 
وَالْأَرْضٍ والله إيِمَا تعْمَلُونَ خَيِيرُ) اك عمران: 80 فهذه 
والفضة دغيرهما يظهر في النشأة الأخرى بعهيئة سلسلة 
من نار تُطوّق العنق وتلتف حوله؛ وتقحمه النار 

ومثلها قوله تعالى: (يَابْتَىَ إِنَّهَا إِنْ تك مِتّقَالَ حَبَةِ 

خَرْدَلِ فَتَكنْ في صَحْرَةٍ أو في السّمَاوَاتِ أَؤْ في ل 0 
7 الله إِنّ الله لَطِيفٌ خَبِيرُ) [لقمان: 16], فالآية الكريمة 
بالصلاة والزكاة بنوبهما المناست نشأاة الأاخروية) وهكذا 
الحال في الأعمال غير الصالحة. 

وغيرها من الآيات الكريمة» وما يفسرها من الأحاديث 
النبوية» والروايات الواردة 
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عن أئمة الهدى. فاحرص - أيها المريد الصادق ‏ 
هذه النشأة على أن تختار لنفسك أجمل المراتب 0 
النشآت الأخرى, حتى لا تصير هذه الأيام المعدودات التي 


تعيش فيها في هذه الدنيا ثقلا عليك: وألما دائما متواصلاء 
تظل حسرتك عليه أبد الآباد. 

ولا ينجيك من ذلك إلا اتباع رسولك الذي وكل الله 
ا إليه خلاصك, فأمسك بده ويد ورنة الذين كلفك 
باتباعهم, وإياكت وأن تتبع سبل الدجالين والخراصين 
والكاذبين؛ فتصيح يوم القيامة مع أولئك الذين قال الله 
تعالى فيهم: (وَيَوْمَ يَعْضِن الظَالِمْ عَلَى يَدَبْهِ به بَقُولِ يَالَبْتَبِي 
ار اك لإ ل 
خَلِيلًا (28). لَقَدْ أَصَلْبِي عَنِ الذكر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ 


دم 


الشَيْطَانُ لِلْإِنْسَانٍ حَدُولَا4 [الفرقان: 1 
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الظطلمات والنور 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الظلمات 
والنور» وحقيقتهماء: و سر ذكر النصوص المقدسة الكثير 
لهماء وعكن علاقتهما بالنفس المطمئنة ورضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل رحلة 
السالك إلى الله هي رحلة مرتبطة باجتثاث الظلمات, 
واستبدالها بالأنوار, ولذلك كان الترقي مساويا للتنوره 
وكان التدني مساويا للانغماس في الظلمات. 

ولذلك كانت علامة النفس المطمئنة امتلاؤها بالأنوار, 
وكان رضاها هو ما أتاحت لها تلك الأنوار من معاينة ما لم 
تكن تعاينه» وتذوق ما لم تكن تذوقه. 

ولهذا اعتبر الله تعالى انشراح الصدر بالإيمان سيفب 
امتلائه بالأنوارء كما قال تعالى: (أَفَمَنْ شَرَحَ الله -- 
لِلإِسْلام جَههْوَ عَلَى تُور مِنْ رَبّهِ قَوَبْلُ لهذ لِلْفَاسِيّة قُلُوبْهُمْ ٠‏ 
ذكر الله أولَيْكَ فِي صَلَالٍ مُبِين) [الزمر: 22] 

واخثر رشول الله ضصلى الله علية واله وسلم عن تانير 
الأنوار في القلب, فقال: (إذا دخل النور القلب, انفسح 
وانشرح):؛ قالوا فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: (الإنابة 
إلى دار الخلودء والتجاني عن دار الغرورء والاستعداد 
للموت قبل نزوله) (1) 


وإن شئت تقريبا لهذا أيها المريد الصادق ‏ فتوهم 

نفسك قد ذهبت إلى قصر مهيب فيه من كل ألوان الزينة, 

أو ذهبت إلى جنة فيحاء فيها من كل ألوان الأزهار 

ار . لكن الظلمة كانت مطبقة؛, بحيث لا يمكن رؤية 

.. فهل يمكن التنعم بذلك القصرء أو بتلك الجنان» ام 

1 تصبح مشابهة للصحارى والفيافي الخالية من كل 
زينة: والعمتلتة بكل وحشة؟© 


55522100 لشفا الما 1 0258] 05 0 2 12 101 2 15856) 
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لكن الأمر يتغير تماما بعد إضاءة القصر والجنان.. 
وبقدر تلك الإضاءة يبدو جمال الأشياء الذي كان مخبأ في 
الظلمات: والذي كان حينها أشبه بالعدم منه بالوجود. 

ولذلك؛ فإن ذلك النور الحسي البسيط هو الذي مكن 
المدارك الحسية من رؤية الأشياء؛, والتميير نينهاء والتمتع 
بما فيها من جمال.. ولو لم يكن ذلك النورء لما كان هناك 
أي معنى للعين2. فواسطة رؤيتها للأشياء هي تلك الأنوار 
التي أتاحتها لها. 

ولو لم تكن تلك الأنوار والعين التي تشاهدها لكان 
ذالك القصر أو تلك الحنان معدوما في نظرهاء أو عننا لا 
حياة له. 

ولهذا قرن الله تعالى بين النور والظلمات: والرؤية 
والعمى, والحياة والموت, داللل , الحرور فقال: (وَمَا 
يَسْيَوِي الأعفى والتصِير (ود) ولا الظلعّاث وَلَا التُورْ (20) وَلَا 
الظلّ وَلَا الْحَرُورٌ (21) وَمَا يَسُْتوي الأخيَاءً وَلَا الأموَات إِنّ 
الله يُسْمِعٌ مَنْ بَشَاءٌ وَمًا أَنْت يمُشْمع عَنْ في الْقْبُورٍ) 
[فاطر: 29 - 122]» يوقال: ( قل هَل يَسْنَوي الأغمى وَالبَصِيرٌ 
أم هَلّ تستوي الظلمَاتٌ وَالنُورْ)4 [الرعد: 16] 

0 لك فإن النور هو الواسطة التي من خلالها يمكن 
للمدارك التي وهبت لجان أن تؤدي وظائفها.. سواء 
كانت 0 م سا أو مدارك ا 0 
3 0 بها إلى الموجودات الغليظة الحسية؛ فكذلك 
للمدارك الباطنية أنوارها الخاصة بهاء والتي تهتدي بها إلى 
الموجودة اللطيفة المعنوية. 

ولهذا كانت رحلة السالك إلى الله هي رحلة إنارة 
لبصيرته: لتتمكن من رؤية الحقائق رأي العين» لآنه لا 
يحصل اليقين إلا بذلك. 

وبما أن السالك لا يملك إلا مداركه. ولا قدرة له على 


توفير الأنوار؛ فإن دوره في 
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الأنوار» وآثارها على الكائنات.. وهو يشبه في ذلك من 
كما هي ه لا كما يتوهمها: 

ولهذا أخبر الله تعالى عن رحمنه بعباده ----- 
الظلمات إلى الفور؛ قال 0 (إلله وَلِيُ الي ميو 
ُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلْمَاتِ إلى النُّورِ وَالذين كَفَرُوا أَدْليَا 
الطاغوث تَحْرحُوتَهُمْ مِنَ الثُور إلى الظلْمَات أولتِكَ ضحات 


الثَار هُمْ فِيها خَالِدُونَ) [البقرة: 2]257 وقال: (هُوَ الذي 


سم 


سلى عَلَبْكُمْ وَمَلَائِكنُهُ لِبُخْرِجَكُمْ مِنَ الظلْمَاتِ إلى النُور 
وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا) [الأحزاب: 0 

وهذه الآبات الكريمة تعني أن الله تعالى بلطفه بعباده 
توفر لهم الأنوار المناسبة لبصائرهم لترى الحقائق» حتى 
لا تقع في جحودهاء أو تتسرب إليها الأوهام التي تسيء 
إليها. 

ومن تلك الأنوار التي وفرها الله تعالى لعباده: 
ليخرجهم من ظلمات الأوهام والدجل والجدل أنوار الهداية 
التي ارسلها إليهم عبر أنبيائه وكتبه» كما قال تعالى عن 
موسى عليه السلام: (وَلَقِدْ أَرْسَلنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أن أخرجخ 
قَوْمَكَ مِنَ الظلَْمَاتٍ إلى الثُورة [إبراهيم: 5] 

وقال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما 
جاء به من القرآن الكريم: زيَاأْهْلَ الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ 
رَسُولنا مكاي بين لَكُمْ كَثِيرًا عس] كسم تُخفون مِنَ الكِتاب وَيَعْفُو 

قد جَاءَ كم من الله تُورٌ وَكِتَابٌ مَبِينَ (15) هدي به 
الله مَنِ امع رِصْوَاتةُ سبل السّلام وَيُخْرِحُهُمْ مِنَ الظلمَاتٍ 
إلى النثور بإذيه وَيَهِدِ يهم إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [المائدة: 
5 16] 

وأخبر عن دور القرآن الكريم في توفير الأنوار 
للمؤمنين ليبصروا الحقائق: فقال: (كِتَابٌ أَنْرَلنَاهُ إِلَيْكَ 
لِبْخْرِجٍ النّاسَ مِنَ الظَلْمَاتٍ إلى النُور بِإِذْنِ رَبّهِمْ إلى ضراط 
العَزِيزٍ 
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ا 
30 


- 


الْحَمِيدِ) [إبراهيم: 1]» وقبال: (هقق الذي 0 
آيَاتِ بَيّنَاتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلْمَاتٍ إلى النُورِ وَإِنَّ الل 
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ) [الحديد: 9 وقال: (فَانَّقُوا الله لم بكم 
الألبَاب الَذِينَ آمَنُوا فَدْ أَنْرَلَ الله إِلَبْكَيْ ذكرًا (10) رَسُو 
يَنْلو عَلَيْكُمْ ايَايِم الله" 0 ؛ لِيخْرِجٍ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الضَّالِحَاتِ مِنَ الظلّْمَاتِ إلى الثُورِ) [الطلاق: 10, 11] 


لأنفسهم, مستحقين . لما ل 0 قال ل 0 
كَذّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكُمْ في الظَلَْمَاتٍ مَنْ يَشَا الله يَصَلِلةُ 
كدن بن] يَجْعَلْهُ لك على صِرَاطٍ مَسْدَة مُسْتقِيم 1 [الأنعام: 39 وقال: 
(الْحَمْدُ للم الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالآرص وَجَعَلَ الظلمَاتٍ 
وَالنُورَ ثُمّ الّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ) [الأنعام: 1] 

وأخبر عن المؤمنين الذين لم يستكبروا 15 أنوار 
ربهمء» وإنما انفعلوا لهاء وأيصروا بها حتى خرجوا بها من 
ظلمات الموت إلى أنوار الحياة.» قال تعالي: (أوَهَ مَنْ كَاِنَ 
مَيْنَا فَأَجْيَئْتاة وَجَعَلْنَا َهُ ُورَا يَمْشِي به في النّاسٍ كَمَنْ مَتَلْهُ 
في الظَلْمَاتِ لَيْسَ يحارج مِنها كَذَلِكَ رُيْنَ للكافرينَ مَا كَاثوا 
يَعْمَلُونَ) [الأنعام: 1122 1 

ولهذا؛ فإن المؤمنين الذين امتلأوا بالأنوار في الدنياء 
يطلبون من الذين قصروا في التماس الأنوار في الدنيا 
بالعودة إليها لشحن أنفسهم منهاء قال تعالى: (يَوْمَ يَقُولٌ 
الْمُتَإفِهُونَ وَالْمُتَافِقَاتٌ للذينَ امَنوا انَظرُونًا تعتمفدن مِنْ 
تُورِكُمْ قيل ارزجعوا وَدَاءَكُمم فَالتَمِسُوا ثورًا) [الحديد: 13] 

ولهذا يخبر الله تعالى أن ره متسع لكل شيء. . ولكنه 
مع اتساعه لا يمكن رؤيته لمن أغلق عينعهه أو وضع الححب 
بينه وبين رؤية نور ربه, قال تعالى: (الله ثُورٌ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأْض مَبَلُ تُوره كَمِشْكَاةٍ فيها مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحٌ فِي رُجَاجَةٍ 
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يُوقَدٌ مِنْ سَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَيْنُونَةٍ لا شَرْقِيَةٍ ولا عَرْبِيَةٍ يَكَادْ 
رَبْهَا بُضِيءٌ وَلَوْ لَمْ تمْسَسْة بَارْ ثوز عَلَى نُورٍ بَهْدِي الله 
لشدرة عن شاك شرت الله الْأَمْتَالَ لِلنَاس وَالله بكلٌ شَيْءِ 
عَلِيمَ) [النور: 35] 
ولذلك, فإن كل مراحل السلوك إلى الله عبارة عن 
اجتثاث للظلمات: واستزادة من الأنوار.. فكلما ازداد النور 
كلما اردادت المغرفة: وظهرت الأشباء بصورتها الحقيقية 
التي كانت محجوبة عنها شيب الظلمات.. وكلما اردادت 
المعرفة ظهرت آثارها في النفس عبر القيم الطيبة التي 
تتنزل عليهاء وتظهر بهاء وتترقى من خلالها. : 
قد أشار إلى ذلك الإمام الصادق2, فقال: (الأنوار 
مختلفة: أولها نور حفظ القلب: نم نور الحوف: نم نور 
الرجاء. ثم نور التذكرء ثم نور النظر بنور العلم» ثم نور 
الحياء. ثم نور حلاوة الإيمان» ثم نور الإسلام» ثم نور 
اللإحسان: نم نور النعمة: نم نور الفضل» نم نور الالاء, نم 
نور الكرم: نم نور العطف, نم نور القلب» نم نور الإحاطة: 


ثم نور الهيبة. ثم نور الحيرة» ثم نور الحياة» ثم نور 
الأنس, نم نور الاستقامة: نم نور الاستكانة: نم نور 


لطمانينة» ثم نور العظمة: ثم نور الجمال: ثم نور القدرة: 
ثم نور الجلال, ثم نور الألوهية» ثم نور الوحدانية». ثم نور 


الفردانية: نم نور الأبدية, نم نور السرمدية: نم نور 
الديمومية: نم نور الأزلية, نم نور البقاء.: نم نور الكليبة: نم 


نور الهوية.. ولكل واحد من هذه الأنوار أهل وله حال 
ومحل, وكلها من أنوار الحق التي ذكر الله تعالى في قوله: 
( الله ثور السَّمَاوَاتِ وَالْآَرَض): ولكل عيد من عبيده مشرب 
من نور هذه الأنوارء وربما كان له حظ من نورين أو ثلاثة.. 
دلن سم هذه الأنار لاحد إلا للعصطلقى. لأنه القائم م 
الله تعالى بشرط تصحيح العبودية والمحبة. فهو نور وهو 
من ربه على نور) (1) 


(1) د علط 52 السششر الضوة. للفران عند الصادق ص 2176 
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وقد عبر بعض الحكماء عن حاجة السالك في كل 
مراحل سيره إلى الأنوار.ه وعدم استطاعته القيام بأي 


حركة في التزكية والترقية من دونهاء فقال: (اهتدى 
الراحلون إليه بأنوار التُوجّهء والواصلون لهم أنوار 
المواجهة, فالأولون للأنوار. وهؤلاء الأنوار لهم لأنهم لله 
لا لشي ع دونه) 

وهو يقصد بأنوار التوجه تلك المجاهدات التي يقوم بها 
السالك أثناء تسبره التحققي والتخلقي.. ويقصد بادوار 
المواجهة تلك المكافآت الإلهية للصادقين من عباده» والتي 
عبر عنها بقوله: (وَالَذِينَ اهْتَدَوًا رَاتَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ 
تَفَوَاهُمْ )4 [محمد: 17] 

وبذلك فإن للسالك نوعان من الأنوار: أنوار كسبية, 
ممتلئة بالتعب والجهدء وأنوار وهبية. وهي فضل إلهي, 
وهي ممتلتة بالراحة والسعادة. 

وقد وصف بعض الحكماء كلا النورين فقال: (أنوار 
التوجه: هو ما صدر منهم إلى الله تعالى من عبادات 
ومعاملات ومكابدات ومجاهدات.. وأنوار المواجهة: هو ما 
صدر من الله لهم من تعرف وتقرب وتودد وتحبب. 
فالأولون عبيد الأنوار لوجود حاجاتهم إليها في الوصول 
إلى مقصودهمء والآخرون الأنوار لهم لوجود غناهم عنها 
بربهم) 0 
التوجه: هي ا الإسلام ان 0 المواجهة: ' هي 
أنوار الإحسان) (2) 

وبعبارة أخرى: (أنوار دده أنوار الطاعة الظاهرة 
والباطنة, وأنوار 0 هي أنوار الفكرة والنظرة) 

وبعبارة أخرى: (أنوار التوجه: أنوار الشريعة والطريقة, 
وأنوار المواجهة: أنوار 


لي الدراء ‏ الكل 25 سح الك العطلاتء 2 1 12402 
ال ف لست الك 0 116 
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0 
وبعبارة أخرى: (أنوار التوجه: أنوار المجاهدة 
والمكابدة. وأنوار المواجهة: هي أنوار المشاهدة 

والمكالمة) 





نم فسر ذلك بآن (الحق سبحانه إذا أراد ان يوصل عيده 
إليه توجه إليه أولا بنور حلاوة العمل الظاهرء وهو مقام 
الإسلام فيهتدي إلى العمل ويغنى فيه ويذوق حلاوته: نم 
يتوجه إليه بنور حلاوة العمل الباطن وهو مقام الإيمان من 
الإخلاص والصدق والطمأنينة والأنس بالله والتوحش مما 
سواه: فيهتدي إليه ويغنى فيه ويذوق حلاوته ويتمكن من 
المراقية: وهذا النؤر اعظم من الأول واكمل: نم بنوجه إلبه 
بنور حلاوة المشاهدة2. وهو عمل الروح وهو أول نور 
المواجهة. فتأخذه الدهشة والحيرة والسكرة: فإذا أفاق من 
سكرته وصحا من جذبته وتمكن من الشهود وعرف الملك 
المعبود ورجع إلى البقاء.ء كان لله وبالله فاستغنى عن 
النور بمشاهدة نور النورء؛ لأنه ضار عين النور: قضار مالكا 
للأنوار بعد أن كانت مالكة له لافتقاره لها قبل وصوله إلى 
أصلهاء فلما وصل صار عبدا للَّه, حرا مما سواه, ظاهره 
عيوديبة وباطنه حربة؟ والحاصل أن المريد ما دام في السير 
فهد هندى أدوار التوجه مفتقرا إليها لسيره بهاء فإذا 
وصل إلى مقام المشاهدة حصلت له انوار المواجهة فلم 
يفتقر إلى شي ء لأنه لله لا لشي ء دونه. فالراحلون وهم 
السائرون للأنوار لافتقارهم إليها وفرحهم بهاء وهؤلاء 
0 الأنوار لهم لاستغنائهم عنها بالله, فهم لله 

لله لا لشي ء دونه) (1) 

ا د المريد الضادق . من نسير فى 
الظلمات صحبة سراج مضيء., لكنه كلما اقترب من الهدف, 
كلما ازدادت الأنوار تألقا وإشعاعا إلى أن يرى نفسه غير 
محتاج 


(1) إبفاظ اليكم فاشسن الجكم. ص 1116 
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للسراج الذي كان يسير بهء لأنه صار مغمورا بالأنوار. 
أو بتعبير آخر ‏ ربما يكون أدق - يصبح نتيجة صقله 
لنفسه وتهذيبه لها صرآاة عاكسة للأنوار؛ فلذلك يستغني 
بتلك الأنوار المنعكسة عليها عن غيرها. 
واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن السالك كلما 
اكسشب المريد من الأنذار كلما اقشترب عي ريه ذلك أن الله 


هو النور الأعظم الذي لا يوجد نور إلا منه» ولذلك كان من 
أسمائه النورء وهو الوحيد الجدير بهذا الاسم2. وكل من 
عداه فقد استعاره منه»: مثلما استعار القمر نوره من 
الشمس. 

وقد عبر بعضهم عن هذا المعني, فقال: يقول: (النور 
عز وجل: هو الحق» ويسمى: نور الأنوار: لأن جميع الأنوار 
منهه والنور المحيط: لإحاطته جميعها وكمال ارا 
ونفوذه فيها للطفه.. والنور القيوم: لقيام الجميع به. 
والنور المقدس: أي المنزه عن جميع صفات النقص.. 
والنور الأعظم الأعلى: إذ لا أعظم ولا أعلى منه) (1) 

وقال آخر: (النور عز وجل: هو الظاهر الذي به كل 
ظهورء فإن الظاهر بنفسه المظهر لغيره يسمى نوراء 
ومهما قوبل الوجود بالعدم», كان الظهور لا محالة للوجودء 
ولا ظلام أظلم من العدم.. فالبريء عن ظلمة العدم, بل 
عن إمكان العدم, والمخرج كل الأشياء من ظلمة العدم إلى 
ظهور الوجود - جدير بان يسمى: نورا) (2) 

وبين سر كون النور في غير حق الله نوعا من 
الاستعارة والمجازء فقال: (إن اسم النور على غير النور 
الآاول مجاز محضء, إذ كل ما سواه إذا اعتبر ذاته فهو في 
ذاته من حيث ذاته لا نور له» بل نورانيته مستعارة من غيره 
ولا قوام لنورانيته المستعارة بنفسهاء بل بغيرها. ونسبة 


00 عبد المنعم الحفني, معجم ات الل ا 
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المستغار إلى المستغير مجار محص. افترى أن .من 
استعار ثيابا وفرسا ومركبا وسرجاء 0 في الوقت الذى 
أركبه المعير. وعلى الحد الذى رسمهء؛ غنى بالحقيقة أو 
بالمجاز؟ وأن المعير هو الغنى أو المستعير؟ كلاء بلّ 
المستعير فقير في نفسه كما كانء وإنما الغنى هو المعير 
الذى منه الإعارة والإعطاء, وإليه الاسترداد والانتزاع.. 
فإذن النور الحق هو الذى بيده الخلق والأمر» ومنه الإنارة 
أولا والإدامة ثانيا. فلا شركة لأحد معه في حقيقة هذا 
ل ل ع ا الس ال 





سماه مالكاء وإذا انكشف للعبد الحقيقة علم أنه وماله 
لمالكه على التفرد لا شريك له فيه أصلا وألبتة) (1) 

وهذا المعنى هو الذي يشاهده أصحاب النفوس 
المطمئنة الذين لور في رحلتهم إلى الله أن كل 
كمال وجمال ولطف 9 وحسن وبهاء إنما هو 3 
وحده؟ه وكل ما عداه فهو نر من آثار 0 وقد كال بحص 
حضيض المجاز إلى اك الحقيقة, واستكملوا ا 
فرأوا بالمشاهدة العيانية لكل شيء وجهان: وحجه إلى 
نفسيه ووحه إلى ربه؛ فهو باعتبار وحه نفكسه عدمه 
وباعتبار وحه الله تعاالى موحود. . فإذن لا مو د إلا الله 
تعالى ووجهه. . فإذن كل شيء هالك إلا و الا لا وأبدا. 
ولم يفتقر هؤلاء إلي يوم القيامة ا 1 البارئ 
الاك 52 الْمُلْكْ الْيَوْمَ لله الْوَاحِدٍ الْقَهَارِ1 [غافر: 16], 
بل هذا الندآء لا يفارق سمعهم أبدا) (2) 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تلتمس الأنوار في الدنيا قبل الآخرة: فلا يمكنك أن 
تعرف الحقائقء ولا أن تذوق الإيمان: ولا أن تترقى في 
معارجح 


)54 مشكاء الأنوار راض‎ )1١ 
)56 مشكاة الأنوار (ص‎ )2( 
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المقربين» ولا أن تنزل منازلهم من دون أن تصقل 
مرآة قلبك لتنعكس فيها الأنوار. وحينها ستكتشف الجمال 
الذي كان مختبئًا وراء حجاب الظلمات. 
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الوعد والوعيد 


كتنت الي - أيها المريد الصادق - تسالني عما و 
النصوص المقدسة من الوعد والوعيدء وعلاقتها أسماة 
الله الحسنى, وعلاقتها بالنفس المطمئنة ورضاهاء 0 





أولئك الذين قد يتلفظون بألفاظ يبدو فيها بعض الاحتقار 
لبعضهاء ومدى شر عبيته. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن من مقتضيات 
ريويية الله تغالى لعبادهة؛ أن يستعمل عفهم كل الوشائل 
التي تحبب لهم تزكية أنفسهم وتهذيبهاء لتتحقق بالطيبة 
التي تستدعيها التربية الإلهية». وهو معنى إخراجهم من 
الظلمات إلى النور. 

قلا بكر أر بش حصا عر عللات البهز إل, ور 
العلم. ولا من ظلمات الضلالة 01 نور الهدابهة: ولا من 
طلمات الوعهم إلى دور الفهم إلا بعد أن تملأ نفسه 
المملوءة بالخرصض والطمع بانواع المثيرات التي تدعوها 
لذلك. 

فإذا ما جُر بحبال تلك الحوافز والزواجر إلى عالم 
الأنوار والظهارة .والصدق ‏ أصنح مستغنيا بها عنهاء. لآنه 
تسبتحد فيها مقصوده الذي كان غافلا عنه. 

وذلك مثل التلميذ الذي يفر من الدراسة, ولا 
لكن معلمه الحكيمء أو والده الحريص» يظل 5 
الجوائز: والتي قد تختلط ببعض التهديد الى أن يتعود. على 
الدراسة, وحينها قد تصبح لذته التي لا يحتاج معها إلى أن 
يُدفع إليها بأي دافع. 

وهذا ما يفسر ما قد تسمعه من بعضهم من كونه قد 
ل ل لم لاون اتج لك لور لف و ير 
من نار؛ فيكفيه عبوديته لربه؛ فهي جنته العظمىء ويكفيه 
البعد عن الحجاب فهي النار الأعظم. 

وهذا لا بعني عدم الرغعبة في الحنة» ولا عدم الحذر من 
النار؛ فمعاذ الله أن يستهزئ مؤمن بوعد الله أو وعيده» أو 
يسخر من هدايا الله لعباده,. أو من تهديده لهم.. وإنما قد 
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ذلك بناء على حال نفسية تعتريه,ء أو مشاعر حالية 
تتنزل عليه. 
أما إذا وجدت من يتجاوز الحد في ذلك؛ فيسخر من 
الحور فالقصور؛ أو من الجنات التي تحتها الأنهار, أو من 


السلاسل والنيران؛ فاعلم أنه كاذب مستدرجء ذلك أن هذا 
الذي يدعي مثل هذا قد يبيع كل شيء من اجل كوخ حقيرء 
أو مال قليل» وقد يتخلى عن كل شيء من أجل تهديد من 
شرطيء, في نفس الوقت الذي يدعي فيه عدم خوفه من 
تهديد الله تعالى ووعيده. 
يرتبط به.. الأدب مع شريعته.. والأدب مع الحوافز التي 
رغب بها إلى السلوك إليه.. والأدب مع الزواجر التي 
0 للنفوس الأمارة حتى تقلع عن غيهاء وتستقيم 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن أولئك 
ادن يذكرون مثل هذاء وفي محصر عوام الناس 
وخواصهمء إنما يمارسون دورا معاكسا للدور الذي جاء به 
الرسل عليهم السلام2» بل إنهم يكادون يشبهون أولئك 
الساخرين من الأنبياء عليهم السلام حينما كانوا يستعجلون 
تحقيق . الوعيد. الإلهي بالعذاب» كما قال تعالى: 
(يَسْتَفْجِلُوتَك يِالْعَدَابٍ ون حَهَنْمَ لقحيطة بالكافرين )54 
يَوْمَ يَعْشَاهُمَ الْعَدَاِبُ مِن 00 وَمِنَ تخت أَرْجُلِهمَ وَيَقَولٌ 
دوقو ما 2 نلو 0) [العنكبوت: 54: 55] 

ولهذا؛ فإن ورثة الرسل عليهم السلام الصادقين في 
وراثتهم هم الذين يخلفونهم في التبشير والإنذارء ولا 
يترفعون عنن وعد الله ولا و كيده بل إنهم يستعملونه 
وسيلة للهداية مثلما استعمله رنهم 4 ومثلما استعمله نميهم 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

فلو أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ رجعت إلى كتاب ربك, 
اا ا ل كل ماين قط بللا زد رمحي لل ل لاخر 
عقبه ما يدفع إليه: أو يحذر من التهاون في 
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ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى تعقيبا على قول 
النصارى المؤمنين, الذين قالوا: وَمَا لَنَا لا تُؤْمِنْ بالله وَمَا 
جَاءَتا مِنَ الْحَقٌٍ وَتَطُْمَعٌ أنْ مَدَخلتا رَنَا مَعَ الْقَوْم اِلصَّالِحِينَ) 
[المائدة: 4 فقد عقب 0 0 بقوله: (فَأَتَابَههُمْ الله 
بمَا قَالُوا جَنََاتِ تَجَري مِنْ تَحْيِهَا الأنهَارٌ حَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ 


- 


-_- 3 -. 


جَرَاءٌ الْمُحْسِيِينَ (85) وَالَذِينَ كَقَرُوا وَكَدُبُوا بِآيَاتِنَا أولَيِكَ 
0 الْجَحِيم4 [المائدة: 85, 86] 

ففي الآيتين الكريمتين اجتماع الحوافز مع الزواجر في 
محل واحده حتى تمتلئ النفس هيبة وخوفاء كما تمتلئ 
حرصا وطمعا في فضل الله تعالى. 

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالي في بيان جزاء 
المحسنين والمسيئين: (للدِينَ | أَحْسَيُوا الحسيّى وَزِْيَادَهُ وَلا 

و 


يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ هقِنَرُ وَلَا ذلهُ لَيْكَ أَصْحَابٌ الْجَنّةِ هُمْ فِيها 


خَالِدُونَ (26) وَالَْذِينَ كْسَبُوا السّيّئات جَرَاءٌ يتعقة جلها 
وَتَرْهَفَهُمْ عا ل ل ال د عاض كان الات 
وجو فهُمْ قِطعًا مِنَ اللَبْلِ مُظَلِمًا أولَيِْكَ أَصّحَابُ الثَار هُمْ 


فِيهَا حَالِدونَ) 1 : 26 27] 

وهكذا يمتلئ القرآن الكريم بذكر الحوافز والزواجرء 
ومثله السنة المطهرة؛ حيث لا تكاد تجد طاعة إلا وتقترن 
بالخراء الإليى المرمط بهاء كما انبل لا يمكن أنا جه 
معصية إلا وترتبط بالعقوبة الإلهية التي وضعها الله تعالى 


ولا بغرنك ‏ . أبها الفريد الصادق - ما يذكره بعصهم من 

أن الله تعالى صادق في وعدهء وفي الحوافز التي وعد 

بها. لكنه قد يخلف في وعيده. . فكل ذلك غرور واغادى؛ 

فالله تعالى صادق في الجميع: في وعكده ووعيده؟ وكيف لا 

يكون ضادقا؛: وكلماته تامات, لا مبدل لهاء قال تعالئ: 

وَتَمََتْ كَِلِمَتُ رَبّكَ صِدْقًا وَعَدْلَا لا مُبَدُلَ لِكَلِمَايِه وَهْوَ 
السّمِيعٌ الْعَلِيمُ) [الأنعام: 115] 
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وقد شاء الله أن تعقب هذا الآية الكريمة بقوله: (وَإِنْ 
تطغ أكترَ ه مَنْ فِي الأرض يُصِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إن بَتَيعُونَ 
إلا إِلظنّ وَإتْ هُمٍْ إلا يَحْرْصُونَ (116) إن رَنَكَ هُوَ أَعغْلمٌ مَنْ 
صل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوٍٍ أَعْلَمُ بِالْمُهْتدِينَ [الأنعام: : 16 ل 
حق كر ومعاصيوم بآن ذلك محرد ظن كاذب, 0 
قاتل: وأماني نفسية: وأن الواقع الذي ينتظرهم أخطر مما 
يتصورو نل ٠‏ 


لد جر 
الزواجر والحوافز؛ فيفر حون» ويخزنون كيه ما يمر 
عليهم منهاء قال تعالى: (الله تَرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا 
مَتشابها مََانِيَ بَفَشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الذين 0 رَبهُمْ نم 
تلِين خُلودَهُم وَقُلُويُهُمْ إلى ذِكْرِ الله ذَلِكَ هُدَى الله يََهْدِي بهِ 
مَنْ يَشَاءعٌ وَمَنْ يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ) [الزمر: 23], 
وقال: (أُولَيْك الّْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَيُهمٌ الوَسِبلة 
دعم أَخْرَبُ وَيَرْجَونَ رَحْمَتَهٌ وََيَخَافُونَ عَدَابَةَ إن عَدَابَ رَبك 
ئ( مَحَدُورًا) [الإسراء: 57] 

وكيف لا يكون الأمر كذلك, وقد أخبر الله تعالى عن 
خيرة خلقه, وأدبهم مع حوافز ربهم وزواجره», وقد قال 
آمرا رسشول الله ضلى الله علية واله ونيلم: رقفل إتى أحاف 
إنْ عَصَيْتُ رَبْي عَذَابَ يَوْم عَظِيم (15) مَنْ يُصْرَفٌ عَنْهُ يَوْمَيِذِ 
فقد ففقد رَحِمَمَ وَدَلِك الفَوْرٌ الْمُبِين] [الأنعام: 15 16]. وقال: 
(فَلَ إثي أحاف إِنْ عَضَيْتُ رَبَي عَذدَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (13) قل 
الله أَعَبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دبي (14) فَاغَيُدُوا مآ شِنْيُمْ مِنْ ونه 
قُلْ إن الْحَاسِرِينَ الذدين حَسِرْوا أنْفْسَهُمَ وَأَمْلِيهِمْ يَو 
الْقِيَامَةِ ألا دَلِكَ هُوَ الْحَسْرَانُ . الْمُبِينُ (15) لَههُمْ مِنْ قَوْفُهِمْ 
ظلَلٌ مِنَ النَّارٍ وَمِنْ تَحْيهمْ ظلَلٌ ذَلِكَ يُحَوّفُ الله به عِبَادَهُ 
يَاعِبَادٍ فَانَفُونَ) [الزمر: 13 - 16] 

وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ولا تُخزيِي َوْمَ 
عدون (87) كوم لا يَنْفَعَ 
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مَالٌُ وَلَا بَنُونَ (88) إلا مَنْ أتى الله بِقَلْب سَلِيمٍ) 
[الشعراء: 87 - 89] 0 
وحكيٍ عن مؤمن آل فرعون قوله: (يَاقَوْم إِتمَا هَذهِ 
الْحَيَاهُ الدَّنْيَا مَتاعٌ وَإِنّ الآخِرَة هِي دَارٌ الْقَرَارٍ (39) مَنْ جَمِلَ 


- - 
للا 
م ع 
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سَيّئَةَ فَلَا يُجْرَى إلا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحَا مِنْ ذَكَرِ 51 أنْتَى 


إلَبْهِ لَيْسَ للَهُ دَعْوَهُ فِي الدَّنْيَا ولا فِي الَآخِرَةِ وأنّ مَرَدَّنَا إلى 
ألله وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَاتٌ النَّارِ4 [غافر: 39 - 43] 

وهكذا يحكي الله تعالى عن الصالحين وطمعهم في 
فضل الله» خشيتهم من عقوبته:؛ ولا يمكن لأحد من الناس 
ا 2 كا ل ل لساك للك 
والصلاح.. فكيف يتجرأ على ادعاء ما لم يدعوه» أو ينسب 
لنفسه من الكمال ما لم ينسبوه لأنفسهم. 

وإن شئت ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن أدلك على النموذج 
الأكمل في الهداية». ذلك الذي رباه رسول الله صلى الله 
للمهتدين.. فاسمع إلى دعاته: وهو يقول: 

(يا إلهي وسيدي وربيء اتراك معذبي بنارك بعد 
تدحندك. وبغدقا انطوة عله قلب.. .. معرفكل, دلهة اه 
لساني من مكرلد”د ل 0 من 00 و بعد صدق 
أن تضيع من ربيته, و سعد من ادعيتة: و تشرد من اويته: 
أو تسلم إلى البلاء من كفينه ورحمئهة: ولت اشعريايا 
سيدي وإلهي ومولاي! أتسلط النار على وحوه خرت 
0 لاه وعلى ألسن كنا بتوحيدك صادقة 
وعلى 0 حوت من العلم 
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بك حتى صارت خاشعة: وعلى جوارج سعت إلى أوطان 
تعبدك طائعة, داسارت باستغفارك مذعنة؟! ما هكذا الظن 
بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم) 
وقال متضرعا؛ (ناا رب وانت تعلم صعفقى عن قليبل من 
بلاء الدنيا وعقوباتها2ء وما يجري فيها من المكاره على 


أهلهاء على أن ذلك بلاءٌ ومكروةٌ قليلٌ مكثهء يسيرٌ بقاؤه 
قصيّر مدته2» فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع 
المكاره فيهاء وهو بلاءٌ تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفقف 
عن أهلهء لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك؟! 
وهذا عاالا تقوم له السماوات والارضس: بااستدى فكيف بى 
وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين السعدن ا يا 





إلهي ورني وسيدي ومولاي, لأي الأكور إليك أشكو, ولما 
منها أصح وابكىيء: لأليم العذاب وشدته: أم لطول البلاء 
ومدته ؟! فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك: وجمعت بيني 
ويتعسن أهل بلائك» وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائتك؛ 
فقهبني يا إلهي وعد د ومولاي وربي» عبر على دار 
ا ا ل ل ل 
النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي اقسم 
صادقاء لئن تركتني ناطقا لأضجن ‏ إليك بين أهلها ضجيح 
بكاء الفاقدين, ولأناد ينك آنن لانت يا ولى ال ١‏ غاية 
آمال الغعارفقين2. يا غيات المستغيئثين: يا حبيب قلوبث 
الصادقينء ويا إله العالمين) 

وقال : (اقتراك. سبحانك نا اإلهي وبحمذدك سسمم فها 
صوت عبد مسلم 3 فيها بمخالفته» وذاق طعم داه 
بمعصيته) وحبسن ب طباقها بجحرمة وحجحريرته) وهو يبضج 
إليك ضجيج مؤمل لرحمتك, ويناديك بلسان أهل 0 
مح اواك 07 عسوي باون وك بر ا 
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يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وات 
تسمعح صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل , عليه زفيرها 
وأنت تعلم صعقه؟ آم كف بتقلفل بسن أطباقها وانت تعلم 
صدقه »؟ أم كيف تزرحره زبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم 
كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات! ما 
ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلكء ولا مشبة لما 


عاملت به الموحدين من برك وإحسانك! فباليقين أقطع, 

لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك, وقضيت به من إخلاد 

معانديك, لجعلت النار كلها بردا وسلاماء وما كان لأحد فيها 

مقرا ولا مقاماء لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها 

من الكافرين من الجنة والناس أجمعين» وأن تخلد فيها 

المعاند . وأنت جل تناوّك قلت مبتدئاء وتطولت بالإنعام 
0 كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) 





هذا هو أدب العارفين بربهم 4 السائرين على خطى 
نبيهم » الذين لم يغيرواء ولم يبدلواء ولم يتجرؤوا على 
كلمات ريهم ٠‏ ؛ فيحتقروا أو يهونوا من شاتها. 
مع العلم أنه هو نفسه من ع إلى عبودية الأحرار, 
أولئك الذين يعبدون الله لله. لا طمعاء ولا خوفاء وإنما 
يصدقون في عبادتهم ويخلصون لله تعاالى فيهاء فقد قال 
في ذلك: (إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار»ه وإن 
قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد. وإن قوما عبدوا 
الله شكرا فتلك عبادة الاحرار) (1) 
لكن فرق بين تحرير ا 1 بين تحقير وعد الله 
وو كيده أو توهم تخلفهماء أو تخلف 06 ولهذا وصف 
الصالحين بقوله: (عظم الخالق في أنفسهم, فصغر ما 
دونه في أعينهم», فهم والجثّة كمن قد رآهاء فهم فيها 
منعّمونء» وهم والثار كمن قد راهاء فهم فيها 


1 0 الكلاعة 27222 197 





معارف النفس الراضية (384) 
معذبون) )1( 
وقال في أول خطبة في خلافته: (الفرائضء الفرائض! 
أدّوها إلى الله تؤدّكم إلى الجنّة) (2) 

ا ل ا (عباد الله أوصيكم بتقوى 
الله فإنّها حق الله عليكم» والموجبة على الله حقكم» وأن 
تستعينوا عليها باللّه» وتستعينوا بها على اللّه؛ فإِنٌ التُقوى 
في اليوم الحرز والجنّة» وفي غد الطريق إلى الجنّة) (3) 
هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تجمع بين عبودية العارفين وأدبهم؛ فكلما عظمت 
المعرفة,. كلما عظم معها الأدب: وكلما عظم الأدب, كلما 
تعاملت مع ا بحسب ما تتطلبه من الانفعالات 
والمشاعر.. الأدب أن تسمع اسم الجنةء ثم لا 
تهتز شوقا إليهاء 0 ن تسمع اسم النار؛ نم لآ نتالم خوقفا 
منها.. فالله تعالى ما أورد لك ذلك إلا لتعبده بتلك 
المشاعر.. فلكل لطيفة من اللطائف عبوديتها الخاصة بها. 

فمثلما تكون عبيودبة سماعك لأذان الصلاة مسارعتك 
لأدائهاء وعيودبة رؤيتك لشهر الصيام مسارعتك للصيام.. 





فإن عبودبة سماعك 3 تذكرك لوعد الله أن تهتر تهتز شوقا 
إليه. وحرصا عليه.. وعبودية سماعك لوعيد الله 0 تمتلئ 
مسافة وخشيية؛ وتمد يديك بالدعاء والتضرع مثلما كان 
يفعل الأنبياء وأئمة الهدى. 


(1) نهخ البلاعة: الخطظبة رقم (193) 
2 2 اللحة لحكل ركد (167) 
(3) بخ البلاغة: الخطبة رفم (191) 


معارف النفس الراضية (385) 
الفناء والبقاء 


كتنت إلي - ايها المريد الصادق - تشالني 'عما برد في 
كنتب التركية حول تلك المراخحل التي يمر بها السالك, 
الم بعسيسرون عنها بالفناء والبقاء: وهل هي مراتب ترتبط 

بأحوال السالكء أم بالمعارف التي يطلع عليهاء ويكتشفها 

بعد أن كان جاهلا بها.. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الحقائق واحدة 
وثابتة ومصدرها الوحي الإلهي المعصوم:, وتدرجح السالك 
في المقامات المختلفة: لا يعني نسخهاء وإنما يعني تعمقه 
في فهمهاء وتذوقهاء والتعايش مع معانيها. 

فلذلك كان ما يرد من التعبيرات عن الفناء والبقاء 
وغيرها من الأحوالٍ نوعا من التعبير عن الحالة النفسبة 
ترد بها النصوص ا 

وإن أردت توضيحا يبسط لك ذلك؛ فاعلم أن حال 
السالك في كل سيره إلى الله سعي إلى التحلي بالمكارم 
المرتبطة بالأخلاق» أو المرتبطة بتعرفه على الله وحقائق 
الوجودهء وتواصله معها.. 

وهو لذلك قد بحادف. أهواء تعترضه2. أو جهلا كان 
مسيطرا عليه؛ ولا يمكنه أن يستمر في سيره ما لم يقض 
على تلك الأهواء, وذلك الجهل.. وهذا ما يسمى إفناءء لأنه 
لا يمكن أن تستيدل المتالب بالمكارم: ما لم تعن المتالب.. 
ويبقى صاحبها متحليا بالمكارم. 





ا ا 0 ا 1 ل رد 
الحقائق2» فيصيبه الدهش والبهت والتعظيم إلى الدرجة 
بالقناء. دهم لا حون شناء العش بالدات, وإنما تحدون 
فناء الشعور والمشاهدة. 





معارف النفس الراضية (386) 

لكن ذلك لا يستمر طويلا؛ فالسالك يعود إلى رؤية 
نفسه: لكن لا باعتبارها قائمة به» وإنما باعتبارها قائمة 
بربهاء وهذا ما يطلقون عليه لقب البقاء.. فالباقي بالله 
هو ذلك الذي يرى الكون كله مستندا إلى الله في وجوده.. 
ولذلك يجمع بين الرؤيتين2» بخلاف الفاني الذي يكتفي 
برؤية واحدة. 

وقد عبر عن هذه المعاني كل الحكماء.» ونبهوا 
المريدين أو المنكرين عليهم بأنهم لا يقصدون بالفناء فناء 
الأعيان. وإنما فناء المشاهدة والاستغراق. وقد قال 
بعضهم معبرا عن ذلك: (علم الفناء والبقاء هو ما يدور 
على إخلاص الوحدانية,.» وصحة العبودية2. وما كان غير هذا 
فهي المغاليط والزندقة) (1) 

وذكر آخر سر التسمية بذلك, فقال: (الفناء والبقاء 
يعنيان المغلوبية والغلبة؛ فإذا غلب على الإنسان شيء من 
تلك اللطائف: وصار مغلويا لها وظهر عليه أحكامها قالوا: 
فنى الرجل في كذاء وبقى في كذا) (2) 

وذكر اخر علاقة ذلك بالسلوك والسيرء فقال: (الفناء 
والبقاء اسمان وهما نعتان لعبد موحد بتعرض الارتقاء في 
توحيده من درحة العموم إلى درحة الخصوص:» ومعنى 
الفناء والبقاء في أوائله: فناء الجهل ببقاء العلم» وفناء 
المعصية ببقاء الطاعة,. وفناء الغفلة ببقاء الذكرء وفناء 
رؤيا حركات العبد لبقاء رؤيا عناية الله تعالى في سابق 
العلم) (3)_ 

وقال اخر: (أشار القوم بالفناء: إلى سقوط الأوصاف 
المذمومة2 واشاروا بالبقاء إلى قيام الأوصاف المحمودة 
واد كان الع اواو سر اح عدين المسمين فمن 


المعلوم أنه إذا لم يكن أحد القسمين كان القسم الآخر لا 
محالة؛ فمن فنى عن أوصافه المذمومة 
1) آنه عه السضن انسل حقائى الفسير 0 1159 


ف ل الك لكر لت ال 2 1 05 5241 
الات ل الل لدف 021 215 


معارف النفس الراضية (387) 

ظهرت عليه الصفات المحمودة: ومن غلبت عليه 
الخصال المذمومة استدرت عنه الصفات المحمودة) 10 
فقال: (الفرق بين العارف والفاني أن العارف يثبت 
الأشياء بالله» والفاني لا يثبت شيئاً سوى الله.. والعارف 
يقرر القدرة والحكمة2 والفاني لا يرى إلا القدرة.. 
والعارف يرى الحق في الخلق كقول بعضهم: ما رأيت شينئاً 
إلا رأيت الله فيه. والفاني لا يرى إلا الحق يقول: ما نابت 
شيئاً إلا رأيت الله قبله. ٠‏ والعارف في حكام البقاء. 
واصل) )2( 

وبناء على هذا عرف بعضهم الفناء. فقال: (الفناء: هو 
أن تبدو العظمة, والإجلال على العبد فتنسيه الدنيا والآخرة 
والأحوال والدرجات والمقامات والأذكار, يغنيه عن كل 
شيء وعن عقله وعن نفسه وفنائه عن الأشياء وعن فنائه 
عن الفناءء لآأنه يغرق في التعظيم) (3) 

وقال اخر: (الفناء ان تتجلى للسالك عظمة الذات, 
فتفنيه عن رؤية الأشياء ومن جملتها نفسه فيصير عين 
العين ويغرق 0 بحر الأحدية» وقد يطلق الفناء على الفناء 
في الأفعال2. فلا يرى فاعلا إلا الله وعلى الفناء في 
الصفات فلا قدير ولا سميع ولا بصير إلا الله يعني أنه يرى 
الخلق موتى لا قدرة لهم ولا سمع لهم ولا بصر إلا بالله 
وبعد هذا يقع الفناء في الذات) (4) 

الرسالة القشيرية. ص 61. 
إلقاط الم في شر الحكم . 2 ص 236 


)01 
)2 
(3) مقراك الشدوف إلى حفائة التصوف.اض 390 31. 
307 راك السسدت إل كنات التريا 2 51 








معارف النفس الراضية (388) 

واختصر آخر ذلك, فقال: (الفناء هو غياب النفس عن 
شعورها بذاتها وشعورها بلذاتها) (1) 

وقال اخر: (الفناء: هو انجذاب قلوب المؤمنين إلى 
الحق وعبادته ومحبته إلى درجة لا يشعرون معها بغير ما 
يعبدون ولا يشهدون غير ما يقصدون) (2) 

وقال اخر: (الفناء: هو درجة كمال يبلغها العارفون 
الذين تحرروا من الام المجاهدة: وخلصوا من سحن 
المقامات والأحوال والذين انتهى بهم الطلب إلى الكشف 
قراوا كل هردي: وَسَععوا كل مسموع, ٠‏ وأدركوا كل أسرار 
القلب: والذين اعترفوا بنقص كشفهم فأعرضوا عن كل 
شيء وفنوا في مقصدهم وفنيت في هذا المقصد كل 
مقاصدهم) (3) 

وقال آخر: (الفناء أن يفنى الإنسان عن نفسه فلا 
بحس بشيء من ظواهر جوارحه: ولا الأشياء الخارجية كنهه 
ولا العوارض الباطنة فيهء بل يغيب عن جميع ذلك» ويغيب 
عنه جميع ذلك ذاهباً إلى ربه أولاً. ثم ذاهباً اليه أخرى, فإن 
خطر له في أثناء ذلك أنه فني عن نفسه بالكلية فذلك 
شوب وكدورة والكمال أ يفني عن نفسه وعكن الفناء: 
والفناء عن الفناء غاية الفناء والفناء أول الطريق2» وهو 
الذهاب إلى الله تعالى وإنما الهدى بعد داعي بالهدى 
هدى الله.. وهذا الاستغراق ما ينبت ويدوم: فإن دام صارت 
عادة راسخة وهيئة ثابتة عرج به إلى العالم الاعلى,. وطالع 
الوجود الحقيقي الأصفى, وانطبع له نقش الملكوت, 
وتجلى له قدس اللاهوت) (4) 

وقال آاخر: (ليس المراد ب الفناء انعدام عين العبد 
مطلقاء بل المراد منه فناء جهته 


1 سم ام ل 2 ابتصريي | 
(2) سليمان سليم علم الدين, التصوف الإسلاميء ص 183 
لانن عكات الل 0 ل 





معارف النفس الراضية (389) 

البشرية في الجهة الربانية) (1) 

وقال آخر: (الفناء: عبارة عن الفناء في العرفان لا في 
الأعيان فإن ذلك غير ممكن) (2) 


وقال آخر: (الفناء: هو أن يفنى عن نفسه حتى لا يحس 
بتشيء من ظواهر جوارحه: ولا من الأشياء الخارجة عكنهه ولا 

من العوارض الباطنة فيهء بل يغيب عن جميع ذلك ذاهباً 
إلى ربه أولاً ثم ذاهباً فيه آخراً) (3) 

وقال آخر: (الفناء: هي شهود الحق بلا خلقء لاندراج 
حكم الفعل في الصفة من حيث أنه أثرهاء وبذلك لا يبقى 
خبر عن الفعل من حيث هو. والصفة مضافة لموصوفهاء 
فليس إلا هو وحده. وذلك عين الغيبة عن كل شيء به: 
لرجوع كل شيء إليه) (4) 

وقال آخر: (الفناء هو الحال التي تتوارى فيها آثار 
الإرادة والشخصية ار بالذات وكل ما سوى الحق: 
فيصبح الصوفي وهو لا يرى في الوجود غير الحق» لا يشعر 
بشيء في الوجود سوى الحق وفعله وإرادته. فالفناء عن 
المعاصي يقتضي البقاء بالطاعاتء, والفناء عن الصفات 
الشرية يقتصي الال ا الألوهية. والفناء عما سوى 
الله يقتضي البقاء بالله. وليس المقصود بالفناء ذلك 
المعنى الشائع وهو 0 بالموت» بل المقصود أن يفنى 
الصوفي عن الأخلاق الذميمة ويبقى بالأخلاق الحميدة: 
ويغنى عن صفاته من علم وقدرة وإرادة: وأخيرا يغنى 0 
نقسه وعن العالم. حولهة ويبقى الله بمعنى أنه لا يشهد 
في الوجود إلا الله) (5) 


لكك ركد اح ادرلاء 0 2491 

رت الك ارفس 2-2 الكلاء 2 05ظ 

د 1ك 1 ف كر الك الطالت إل د 0 80 
010 رون لك الككم الككلاء: كل 254 0 

5ك لان سل عل لس التضسوظ الإملات! 2 182 
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وقد اتفق هؤلاء جميعا على أن حال البقاء أفضلء وأنه 
هو الحال الدائم2. بخلاف الفناء الذي هو حالة مؤقتة 
تشرعان ما ترول؛ وبعود الغبد إلى نقشته وإلى الكون: ولكن 
بتلك الرؤية الإيمانية الجديدة: قد قال بعضهم في ذلك: 
(وقوف العبد في مقام ا لأن الله تعالى ما 
أبقى العبد إلا ليفيض عليه من رحمته ونعمته ويشعر العبد 
بذلك فيحمده ويشكره.؛ ولا هكذا مقام الفناء. فإنه أشبه 
شيء بالعدم) (1) 


وقال آخر: (أهل البقاء: هم الكمل»: يشهدون الذات في 
الصقات: والجمع فى الفرق. لا يححيهم جمعهم عن 
فرقهمء ولا فرقهم عن جمعهم. يعطون كل ذي حق حقه, 
ويوفون كل ذي قسط قسطه) (2) 

وقال آخر: (صاحب الفناء له التلقي من الله. وصاحب 
البقاء له الإلقاء عنه.. وصاحب الفناء قد طمست دائرة 
يه 200 حصضصرة قد سه وصاحب النقاء باق بربه في 
حضرة قد سه وحتنيةه .. . وصاحب الفناء مدعو إلى الله 
وصضاحب النقاء داع إلى اللهة. وهو مخل الخلاقة والنياية مع 
الإذن والتمكين: والرسوخ في اليقينء داع إلى الله على 
بصيرة من الله) )3 

وعلل بخضيهم سر ذلك فقال: (مقام البقاء: هو مقام 

الملك بالله: وهو مقام خاصة الخاصة. وهو مقام 0 
بعد الشقاء: والريح يعد الختسران. وهو مقام العبودية لله 
بلا علةء والنظر إليه بلا واسطة. وهو مقام التفريق بعد 
الاجتماع»: والتواضع بعد الارتفاع» والعجز بعد القدرة والأدب 
لله. بالله بعد التمكين فى الحضرة الإلهية. صاحب هذا 
المقام راسخ في 

(1) عبد الوهاب الشعراني, كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان. ص 43, 44. 

(2) شت تخلية الفطب ابن مشر أل 


رق الكلائنة الح نك مان كن اساي ل ل 1 لسرن للست )| د 
79 


معارف النفس الراضية (391) 
العلم والعمل2» راتع في شهود الحق في الجلال 
والجمال لتحقيق المقامات والأحوال) (1) 
وقال آخر: (مقام البقاء: هو شهود الحق بالخلق, 
وشهود الخلق بالحق من غير احتجاب أحدهما عن الآخرء 
وهو مقام جمع الجمع. والبقاء. وذلك لا يحصل إلا بالتجلي 


العيني بعد العلمي) (2) 

هذا أجوابي على أسئلتك . 5 أيها المريد الصادق - فاسع 
الأكوان إلى عبودية الله؛ فلا يمكن ان سكل على قلبك 
حروف الحقائق المقدسة: ما لم تفن عنه كل الأوهام 





المدنسة.. فالحق والباطلء أو النور والظلمة لا يمكن أن 


(1) الفتوكات الإليية في شرح المناحت الأضلية خ 2 ص 350, 
)2( إسماعيل حقي البروسوي: تفسير روح البيان» 2 1 ص 202 
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الوصال والقطيعة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن بعض 
المغاني التي ترد قي كتب التركية: والتي نتحدت عن وصال 
الله وتتمناه» وتشتاق إليه» وتتحدث في نفس 0 0 
القطيعة. دتحشت مهاء وشتيرها الححيم الحقيقىي:.. 
علاقة ذلك بتنزيه الله تعالى عن الجسمية وكل ل 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الوصال 
والقطيعة اللذين يتحدث عنهما علماء السلوك التزكية, قد 
ورد الحديث عنهما في النصوص المقدسة؛ فقد عبر عن 
الوصال بلقاء الله» وعُبر عن القطيعة بالحجاب. 

أما لقاء الله؛ فقد ورد الإخيار بتحققه, 0 
فقد قال الله تعالى: (وَانُقُوا الله وَاعْلَمُوا نكم تُلآَقُو 
[البقرة: 2]223: وقال: (مَن كان يَرْجُو لِقَاء الله فَإِنَّ و 
الله لَآتِ) [العنكبوت: 5]» وقال: (ألا إِنَّهُمْ في مِرْيَةِ مِنْ 
لِقَاءِ رَيّهِمْ ألا إِنَهُ بكّلّ شَيْءٍ مُحِيطً) [فصلت: 54] 

وأخبر عن اللقاء الخاصء والِذي هو لخاصة المؤمنين 

من الصالحين» فقال: (قُلَ نما لعا عد بَسَرٌ مِتْلَكُمْ يُوحَى إلى 
أنَمَا إِلْهُكُمْ إِلهُ وَاحِدْ فَمَنْ كَإنَ يَرْجُو لِقَاءً رَبْهِ فلتعمل عَمَلا 
صَالِحًا وَلَا يسرك بعِبَادَةِ رَيْهِ أْحَدا) [الكهف: 110] 

وفى آباتة أخرى ربط بين لقاء الله والمجاهدة:؛ ليبين 
أن لقاء الله قد يحصل في الدنياء جزاء على مجاهدة 
النفس, قال تعالى: (مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ الله فَإِنَ أَجَلَ الله 
لات وَهَقَ السْمِيعٌ الْعَلِيمُ) [العنكبوت: 5]» نم قال بعدها: 
(وَمَنَ جَاهَدَ د فَإِنّمَا يُجَاهِدٌ لِنَفْسِهِ إنّ الله لَعَنِئىٌ عَنِ 
العَالَمِينَ4 [العنكبوت: 6] 

ومثل ذلك أخبر أن نهاية كل الكدح والتعب في الدنيا 
هي لقاء الله. قال تعالى: (يَا 
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َنّهَا الْإنسَانٌ إنَكَ كايح إلى رَيِّكَ كذحاً مَمُلَاقِيهِ) 
[الانشقاق: 6] 


. ومثل ذلك ذكر الله تعالى الحجاب والقطيعة,. فقال: 
(كَلَا إِنََهُمْ عَنْ رَيّهِمْ يَوْمَيْذٍ لَمَحْجُوبُونَ) [المطففين: 15] 
وقال مخاطبا الظالمين والمستكبرين الذين طلبوا 
إخراجهم مما أوقعتهم فيه أعمالهم: (احْسَنُوا فيها وَلا 
تكَلَمُونٍ (108) إِنَهُ كَانَ فَريق من عِبَادِي يَفُولُونَ نا آمَنًا 
فَاعْفِر لَنَا و رَحَمْتا وَأنتَ خَيْرُ الرَاحِمِينَ (109) فَاتَحَدٌثُهُ تُمُوهُمْ 
سِحْر حَبَى أن نَسَوْكُمْ ذكري وكلئم ٠‏ مِنْهُمْ تَصْحَكُونَ (110) إِنّي 
جَرَيْنُهُمُ اليَوْمَ بمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمّ م الْفَائِرُونَ) [المؤمنون: 
8 - 111] 
وهكذا لم يكتف بتلك العقوبات التي سلطها على 
الأقوام الظالمين, وإنما أضاف إليها عقوبة البعد والحجاب, 
ابلَعي مَاءَك وَيَاسَمَاءٌ أَفْلِعِي 0 الْمَاءٌ ل الأفرز 
دود عَلَى الْحُودِيٌ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمٍِ الظَالِمِين) 2 
44 
وقال عن ثمود: ألا إِنَّ تموت كَقَرُوا رَنَهُمْ ألا بُعْدًا 
لِنَمُودتة1 [هود: 68] 
وقال عن مدين: (كَأَنْ لَمْ يَعْتوا فيها ألا بُعْدَا لِمَدْيَنَ كَمَا 
ت تَمَودً) [هود: 5] 
وقالٍ عنهم وعن غيرهم من الأمم: (ثُمَ أزسَلتا رَسُلَنا 
ي كُلْ هَا جَاءَ أمّهَ رَسُولَها كد نوه فَأنْتغنا بَقْصَهُمْ بعضًا 
0 أحاديت فَبَعَدًَا و لا 1 [المؤمنون: 44] 
وكل هذه المقاني - يها المريد الصادق - لا تعني 
ظواهرها الحسية؛ فكما أن الله تعالى هو القدو العيره 
عن كل تشبيه وتحسيم : ؛ فكذلك وصاله واللقاء 0 
رعده وقطعة. 8ك الج د كر مو تي ا > 
يليق بالله. 
. وقد روي أن الإمام الرضا سئل عن قول الله عزوجل: 


© > © سه 


(كلَا إِنَهُمْ عَنْ رَيُّهِمْ يَوْمَيْذِ 


تعد 
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لَمَحْجُوبُونَ) [المطففين: 2115 فقال: إن الله تبارك 
وتعالى لا يوصف بمكان يحل فيه فيحجب عنه فيه عباده, 
ولكنه امم عن ثواب ربهم محجوبون) (1)_ 

وهذا معنئى من المغاتي التي تقسير بها الآية الكريمة: 
والإمام الرضا 5 بقصد حصره فيه, » وإنما قصد تنزيه الله 
الحنة» 0 إلبهم كما 0 الندماء مع بعصضهم . 

ومن رواياتهم في ذلك أنه (بينا أهل الجنة في نعيمهم 
إِذْ سطع لهمْ نورٌ فرفعوا رؤوسهمء فإذا الربٌ قد أشرف 
علبهم من قوفهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة, قال: 
وذلك قول الله تعالى: ( سَلامٌ فَوْلَا مِنْ رَبٌ رَحِيمِ) [يس: 
8 قال: فينظر إليهم وينظرون إليه2. فلا يلتفتون إلى 
شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم 
ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم) (2) 

وغيرها من الروايات التي تجعل من لقاء الله تعالى 
للمؤمنين مسانها لتلك المجالس التي يعقدها الملوك 
والأمراء مع ندماتهم: نم تضلونهم بانواع الصلات: وهى 
علاقة مادية صرفة لا مجال فيها للمشاعر السامية: ولا 

ولذلك قاوم 5 الهدى وورثئة النبوة هذه التحريفات, 
يوا ننزيه الله تغعالى المطلق عن الجسمهية واللشييه وكل 
ها لا يلق بة. 

وبناء على ذلك؛ فإن لقاء الله تعالى أو التواصل معه 
مرتبط بالمشاعرء لا بالأجساد.. فليس بين الله وبين عباده 
مسافة حتى يقطعوها 0 للقائه. 





(1) بحار الأنوار (3/ 318) 
) 2) رواه ابن 0 برقم (184) 
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ولذلك كلما تحقق حضور العبد النفسي مع الله: كلما 
تحقق له اللقاء به.ء ولذلك ربط الله تعالى اللقاء 
بالمجاهدة. 





أما ارتباط اللقاء بغير المؤمنين» أو بالخلق جميعا في 
النشأة الأخرى, فذلك لأنها دار الحقائق: لا دار الاختبار, 
واللقاء حينها ليس بالضرورة يكون لقاء سعيداء بل قد 
يكون ممثلا لقمة العقوبة والعذاب, ذلك أن الله تعالى 
يتولى حساب عباده عن جرائمهم؛ فيمتلئون ألما وحزناء لا 
على جرائمهم وحدهاء وإنما على فوات حظهم من ربهم.. 
ذلك أنه بدل أن يتجلى لهم رحيما لطيفا كريما شكوراء 
تحلى لهم بعغضيه وانتقامة وسخطه: وكان في إمكانهم ان 
يتفادوا ذلك. 

وهذه المعاني هي نفسها التي يقصدها علماء السلوك 
والتزكيةء فهم أورع وأعرف بالله من أن يشبهوه بخلقه: أو 
يعتقدوا أن في وصاله أي شائبة حسية: ولذلك تحمل كل 
بقوله: (الحجاب بسن اليد والله: هو ع ١‏ السماء اء والأرض؛ 
وليششس الفرش والكريي: وإنكا هو طلبك وآنابيتك, 
فانتزعهما لتصل إلى الله) (1) 

وقال اخر: (الحجاب: انطباع الصور الكونية في القلب 
المانعة لقبول تجلي الحق) (2) 
000 آخر: (الحجاب هو جهالة النفس بنفسها وغفلتها 

نعا) (3 
وقال آخر: (الحجاب: هو العبد لا غير. فما لم يخل العبد 


1) محمد القدور إريرار الدرحي ف. هقامات أرى تكد ص 53523 
(2) كال الدرر إلفانا.. امطلاحات الصعوفية 02 0057 
(9) إسشاعك حم المرويوي. يفير رك النان 2 4 2 2460461 (ك ف) 
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الرب مراده) (1) 
وقال آخر: (الحجب: هي في الحقيقة, عدم المناسبة 
بين الطالب والمطلوبء؛ فتبديل الصفات تقرب المناسبة) 
)2( 
وقال آخر: (لا تعتقد أن الحجب أمور حسية:, ولا أن 
البعد بعد مسافة كما يفهمه البعض؛ فإنه تعالى منزه عن 


وغير ذلك من سمات الحدوث) (3) 

وقال اآخر: (ما حجبك عن الله موجود معه إذ لا شيء 
معه؟ ولكن حجبك عنه توهم وحود معه) )4( 

وقال آخر: (حجاب العبد منه وليس دري وذلك 8 يرى 
ربه بقلبه» ولا يعرف أنه هوء ويقول عن كل شيء بدا له: 
الله بخلاف ذلك:. وفي الآخرة يعرف أنه هو بلا شكء: وإن 
توالت عليه التجليات أبد الآبدين ودهر الداهرين) (5) 

دقعل اخر فى دك الشحب الخائلة من العد دور 4ك 
فقال: (الححب السبعة الدى تححية [العند] عن ربه عر 
وجل: فالحجاب الأول: عقله.. والثاني: علمه.. والثالث: 
قلبه.. والرابع: خدتعيته. والخامس: نفكسه. . والسادس: 
اراده.. والشات: مسيته.. فالتفل اشستالكه ديشر الدناء 
والعلم بمباهاته مع الأقران» والقلب بالغفلة» والخشية 
بإغفالها عن موارد الأفور علبها: والنفس لأنها ماوى كل 

بلية. والإرادة إرادة الدنيا والإعراض عن 


1 اح التكرهة كد ات الرطام الراك 2ح 1 ص 533 

(2) قانت النا. الكل الس والسلوك إل ملك الملول. ص 38 

(3) قاسم الخاني الحلبي, السير والسلوك إلى ملك الملوك. ص 20.,21. 

(4) د. بولس نوياء ابن عطاء الله ونشأة الطريقة الشاذلية. ص 141. 

(5) عد الدذقات الشم].. كن الكجات والران عر وه أنكله الكان ص 97 
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الآخرة»: والمشيئة بملازمة الذنوب) (1) 

وقال آخر: (الحجب ثلاثة: حجاب النفسء وحجاب الخلق, 
وحجاب الدنياء وهذه الثلاثة هي الحجب العامة»؛ وهناك ثلاثة 
ححب تلسمى : : بالحتحب الخاصة وهي: مشهد الطاعة: ومشهد 
الثواب» ومشهد الكرامة) (2) 

دقال آجر: (الحجحات ججايان: حجاتب غفلكه, وححات 
كفر.. فمن حجب في دنياه بالغفلة حجب في الجنة 
بالرحمة. ومن حجب في دنياه بالكفر. حجب في النار 
بالغضب) )3( 

وقال آخر: (الخلق حجابك عن نفسك ونفسك حجاب 
عن ربك.. ما دمت ترى الخلق لا ترى نفسكء وما دمت ترى 





وقال: (الدنيا حجاب عن الآخرة: والآخرة حجاب عن رب 

الدنيا والآخرة.. كل مخلوق حجاب عن الخالق عز وجل. 
وقعت معه فهو حجاب) (5 

وقال آخر: (حجاب الخلق عن الحق هي أربع: النفس, 
والهوى» والشيطان:ء والدنيا) (6) 

وقال آخر: (الحجاب نوعان: ظلماني ونوراني.. 
فالظلماني: من العبد كالأخلاق الذميمة, والأعمال القبيحة, 
والاعتقادات الفاسدة. والعلائق الدنياوية2. والأشغال 
الصورية وغيرها.. والحجاب النوراني: من الرب يعني أن 
الآثار حجاب الأفعال, 


86 كامه دي و ال ص 

51 اف لحن اتاج مضا لسر د ترما 

(4) مير الدين القاد نر لالقة القن فنا شتلق رات المحيسن شر 218 
(5) عد الات الكلت القة الرا والشس الرحتا شط 97 

(6) عز الدين بن عبد السلام. حل الرموز ومفاتيح الكنوز. ص 32. 
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والأفعال حجاب الصفاتء والصفات حجاب الذات) (1) 

وهكذا يذكرون أن الاقتصار على بعض أوصاف الله أو 
اسناءت الحسنى قد يكون حجابا تسن العبد وبين رنه» لأن 
ذلك قد يكون تابعا للمزاج والهوىء لا لحقيقة الواقع.. 
والأصل أن يُعرف الله كما هو لا كما نريد. 
اللطيف:؛ يعني: نظرك إلى الاطلف وتقيدك و 0 
ذاته تعالى: فإذا كانت صفاته تحجبك عن ذاته وتقيدت بهاء 
فكيف بصفاتك؟ فافهم الطريق وأزل عن قلبك عقبات 
التعويق) (2) 

ومثل ذلك نزهوا وصال الله تعالى أو لقاءه من كل 
مقتضيات الحس» وقد قال بعضهم معبرا عن ذلك: 
(الاتصال: هو مكاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار) (3) 

وقال آخر: (الاتصال: هو أن ينفصل بسره عما سوى 
الله. فلا يبيرى بسره بمعنى التعظيم غبره» ولا بسمع إلا 
منه) (4) . 

وقال آخر: (الاتصال: هو أن لا يشهد العبد غير خالقه) 
)05 





وقال آخر: (إن السالك لا يزال سائراً إلى الله تعالى 
حتى يموتء فلا ينقطع سيره إلا بالموت.» فليس في هذه 
الحياة وصول يفرغ معه السير وينتهي» وليس ئمة اتصال 
حسي بين ذات العبد وذات الربء فالأول تعطيل والحادء 
والثاني حلول واتحادء وإنما حقيقية الأمر تنحية النفس 
والخلق عن الطريقء: فإن الوقوف معهما هو الانقطاع, 
ا هو 


(1) عبد الحميد التبريزيء البوارق النورية. ص 305. 

(2) بهاء الدين النقشبندي. مقامات قطب دائرة الوجود. ص 65. 

(3) عمر السهروردي. عوارف المعارف (ملحق بكتاب اا علوم الدين للغزالي, ج 5) ص 245. 
(4) ادر بكر الكلانادى التعرف لعدفت أهل التضوف. ض 108 0 

(5) محمد بن حسن السمنوديء تحفة السالكين ودلالة السائرين لمنهج المقربين. ص 87. 





معارف النفس الراضية (399) 

الاتصال) (1) 

وقال آخر: (معنى الاتصال بالحق: الانقطاع عما دون 
الحق.. ويس المراد بالاتصال اتصال الذات بالذات, لأن 
تعالى كفرء 1 مقدار انقطاعهم عن غير الحق اتصالهم 
بالحق) (2) 

وبناء على هذا عرفوا الواصل بأنه (الذي ألقى السمع 
للإصغاء. وفتح البصيرة للنظرء فانقلبت حروف الأكوان في 
سر استماعه نذيراً وحكماً ومواعظ: فهو في رياض التدبير 
بين حدائق المواعظ الناطقة والصامتة,. وأزهار الحكم 
الباطنة والظاهرة) (3) 

وقال آخر: (الواصل: هو من غاب عن وجوده واتصل 
شهوده) (4) 

وقال آخر: (الواصل: هو من لم تشغله عن الله روضات 
الجنات) (5) 

وقال آخر: (الواصلون في ثلاثة أحرف: همهم الله, 
وشغلهم الله. ورجوعهم إلى الله) (6) 

وقال آخر: (الواصل إلى الله تعالى: هو الذي تخلى عن 
أوصافه الذميمة وتحلى بالأوصاف الحميدة) (7) 

وقال آخر: (إن الواصلين لم يقفوا مع شهود الأنوار, 
بل نفذوا إلى نور الأنوار, 


د أحكدالنكرافة. .رع أخلى الفران ع 6 س2 145 146 





2) قطبٍ الدين البكري الدمشقي: ا المكية في الطريفة السنية. ص 3, 4. 
6 ابن عربي, رسالة في 007 اللي ص20 
5 
6( 
( 


0 0 د المتاسر الخال فب ل ا كا ااا 1 0 
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إليها اه فى بدها) )1( 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تقطع كل الحجب التي تحول بينك وبين ربكء لتذوق 
حلاوة الوصال؛ فليس هناك أسعد ممن ظفر بربهء. وليس 
هناك أشقى ممن حجب عنه.. فالوصال هو الجنة الحقيقية 
التي لا تماثلها جنة في الدنيا ولا في الآخرة.. والحجاب هو 
النار المطلعة على الأفئدة؛ فاحذر أن تحرقك بلهيبها. 


1) إبفاظاليكم فشر الحكم 2 1 09 64 





معارف النفس الراضية (401) 
النة 5 و١١‏ 0 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق 0 عما يرد في 
واعتار الحقيقة مرحله اسمت طن مر دعن مرف 
شرعية ذلك, خاصة إذا كان المراد بالشريعة هو ما أنزله 
الله تعالى من أحكام, كما قال تعالى: [نُمََّ جَعَلْتَاكَ عَلَى 
شَرِيعَةٍ مِنَ الأمْر قَائَّبعْهَا وَلَا تنيع تَنَبِعْ أَهواء ا ا يَعْلمُونَ 1 
[الجانيةٍ: 18 وقال: ( شرع آي من الدينٍ مَ وَصّى به نوحًا 
وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ) [الشورى: 13] 

وجوابا على سؤالك أدعوك إلى ما كنت أدعوك إليه 
دائما من عدم أخذ المعاني من الألفاظ؛ فتقع فيما وقع 
فيه أولئك الحرفيون الذين راحوا يحكمون على الناس, 
ويكفرونهم: ويد كو نهم ؛ لأجل كلمات لم يفهموهاء وإنما 
اختلطت عليهم بغيرها. 








ومثئل ذلك كلمات الحقيقة والشريعة: ومثلها كلمة 
الطريقة الذي ترد في كتف التركية؛ والتى لا تراد منها في 
اصطلاحهم وضع شريعة جديدة مخالفة لشريعة الله تعالى؛ 
فمعاذ الله ان يذكروا ذلك وإنما مرادهم بحتسب ما تدل 
عليه كلمة أكثر حكمائهم تلك المراتب التي وردت في 
ال ين اال الت الناس إلى 0 وخواص» وخواص 
عليهاء كنا دكرت لك ذلك فر رائل سابقة. 

ولهدا؛. فإنهم يقصدون بالشريعة: أو هرببة الإسَلام: 
تلك المرحلة التي تشمل المسلمين جميعاء والذين قد 
يكتفون بالحد الأدنى من الإسلام.. وسر اختيار هذا 
الاصطلاح بالنسبة لهم هو الدلالة على أن هؤلاء العوام 
حتى لو قصروا فى فعل المستحبات إلا أنهم يسلوكهم لم 
0 عن الشريعةء وإنما هم يطبقونهاء ولو في مرتبتها 

ويقصدون بالطريقة أو مرتبة الإيمان» تلك المرتبة التي 
تسير فيها النفس إلى الله تعالى, مثلما شرحته لك 
بتفصيل في رسائلي إليك حول النفس اللوامة. 





معارف النفس الراضية (402) 
ويقصدون بالحقيقة: أو مرتبة الإحسانء, تلك المرتبة 
التي تتحقق فيها النفس بالأخلاق العالية. والأذواق 
الرفيعة. والمعارف السامية. لتتحول من عالم النفس 
اللوامة إلى عالم النفس المطمئنة الراضية. 
وهذه المراتب جميعاء لا تشمل الشرائع الظاهرة فقط: 
وإنما تشمل كل ما يتعلق بالدين من أخلاق وعقائد.. 
را ا لك الطريقة أو الحقيقة.. 
ذلك أنه في تلك المراتب يكون ارقى: ولذلك فإن ل 
المقربين تختلف عن معاصي اهل اليمين وغيرهم ممن هم 
دونهم او فوقهم » كما يقال: (حسنات الأبرار سيئات 


إذا فهمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 
الشريعة تشهل الحمية وخفقصها اكت ا لسر 


احتقارا لهاء بل يدل على ما ذكرته لك من أن المطبقين 
لها لا يخرجون عن الشريعة:؛ ولهذاء فإن الإسلام مع كونه 
الاسم الذي يدل على الشريعة بكل معانيها عاضا إلا 
أن الله تعالى قال: (قَالَتِ الأغرَابُ آمَنَا قل لم دوا 
وَلَكِنْ مُولوا اسلفنا وَلقًا يَدَخْلِ الْإِيمَانُ في قَلُوبكُمْ) 
[الحجرات: 14] 
الإسلام, ولهذا ذكر أنها لت التي تتعمق ع ا 
الإيمان في النفس بخللاف مرتنية الإسلام, والتي قد يكتفي 
فيها المسلم بظواهر الشريعة دون بواطنها وحقائقها. 
ولهذا أيضا اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مرتية الإحسان أعلى من مرتبية الإيمان: ووصفها بحال 
نفسية تعتري المسلم حينهاء وهو مراقبة الله ومشاهدته, 
كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الإحسان: 
(أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه. فهو يراك) (1) 


(1) صحيح البخاري (6/ 144) 





معارف النقسٍ الراضية (403) 
وقد وضح بعض الحكماء اسرار هذه الأقسام, ووجه 
الحاجة إليها. والمصطلحات المرتبطة بهاء فقال: (الأعمال 
عند أهل الفن على ثلاثة أقسام: عمل الشريعة, وعمل 
الطريقة. وعمل الحقيقة: أو تقول عمل الاسلام» وعمل 
الإيمان. وعمل الأحسان, أو تقول عمل العبادة. وعمل 
العبوديه. وعمل العبودة. أي الحرية. أو تقول عمل أهل 
البداية. وعمل أهل الوسطء وعمل أهل النهاية) (1) 
وبعد أن سرد هذه المصطلحات للتعبير عن مراحل 
السيرء ذكر التعريفات المرتبطة بهاء والتي تدل على 
المقصد منهاء فقال: (فالشريعة أن تعبده2. والطريقة أن 
تقصده:, والحقيقة أن تشهده.: أو تقول الشريعة لإصلاح 
الظواهرء والطريقة لإصلاح الضمائرء والحقيقة لإصلاح 
0 )2( 
فصل الممارسات المرتبطة بكل جهةء فقال: 
(واصلاح الجوارح بثلاثة أمور بالتوبة والتقوى والاستقامة:, 
واصلاح القلوب بثلاثة أمور الاسلامت والصدق والطمأنينة, 





واصلاح السرائر بثلاثة أمور بالمراقبة والمشاهدة 
والمعرفة2. أو تقول إصلاح الظواهر باجتناب النواهي 
وامتثال الأوامرء واصلاح الضمائر بالتخلية من الرذائل 
والتحلية بأنواع الفضائل» واصلاح السرائر وهي هنا الأرواح 
بذلها وانكسارها حتى تتهذب وترتاض الأدب والتواضع 
وحسن الخلق) (3) 

تم بين ارتباط هذه المراحل بعضها ببعض »' فقال: (ولا 
يصح الانتقال إلى مقام حتى يحقق ما قبله. فمن أشرقت 
بدايته أشرقت نهايته, فلا ينتقل إلى عمل الطريقة حتى 
يحقق عمل الشريعة وترتاض جوارحه معها بان يحقق 
التوبة بشروطها ويحقق التقوى بأركانها 


) 01 ان عجيبة: إيقاظ الهمم شرح متن الحكم, ص 5 
2 بي ا الم ل لك 5 
0 اك عي رسا ]لم لست شن لتم ام 





معارف النفس الراضية (404) 

ويحقق الاستقامة بأقسامها وهي متابعة الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله 0 فإذا 
الظاهرة إلى عمل الطريقة الباطنة2. وهي التصفية من 
أوصاف البشرية.. فإذا تطهر من أوصاف البشرية تحلى 
ا ارد حاة” وهي الأدب مع الله في تجلياته التي 
هي مظاهره) )1( 

وبناء على هذاء فإن الطريقة هي المرحلة الوسطى 
في السلوكء والتي يخرج بها السالك من عموم الناس إلى 
خصوصهمء أو هي المرحلة التي ينتقل فيها من رعاية 
جوارحه إلى رعاية قلبه: أو هي المرحلة التي لا يكتفي 
فيها باسم الإسلام» وإنما ينتقل إلى اسم الإيمان» كما 
أشار إلى ذلك قولهِ تعالى: (فَالَتٍ الْأَعْرَابٌ آمَنًا قل لَمْ 
تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أُسْلَمْتا وَلَمَا يَدْخْلِ الإيمَان في فُلُوبِكُمْ) 
[الحجرات: 14] 
هي مراحل في التعمق في التحقق بالدين: لا على مستوى 
الجوارج فقطء بل على مستوى الكيان كله. 


وقد سئل بعضص الحكماء عن معنى الشريعة: والطريقة: 
والحقيقة», وهل هناك تنافر بينهاء وكان مما أجاب به قوله: 
(إنْ الشريعة هي عبارة عن الأحكام المنزلة على سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم المستفادة من قوله 
تعالى: (َوَمَا آنَاكُمٌ الرَسُولٌ فَحُدُوهُ وَمَا تَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا) 
[الحشر: 7], والطريقة عبارة عن تطبيق تلك الأحكام على 
أعمال المكلف, ظاهرا وباطناء تطبيقا محكماء والحقيقة 
هي ما يحصل للمريد من المعارف والعلوم الناشئة عن 
أعماله. قال تعالى: (وانّقوا اللة وَيُعَلمُكُمْ الله) [البقرة: 
2+ وإذا لا تنافر بهذا الاعتبارء إِثّما هي ألفاظ منها ما 
وضع لندل على الأاحكام المحددة باصطلاح: ومنها ها وضة 
لتدل على العمل بها:؛ ومنها ما وضع 


10 عانقالا 1 عن الككم ضاظ 





معارف النفس الراضية (405) 

لتدل على النتائج الحاصلة عن ذلك العملء وإذا حققت 
لم تجد هناك إلا الشريعة) (1) 

وقد عبر على هذا المعنى كل الحكماء. على اختلاف 
ممنجمر في بعص المصطلحات: ولا مشاحة في الاصطلاح: 
وقد قال بعضهم في تعريف التحقق المرتبط بالحقيقة: 
(التحقق هو شهود الحق في صور أسمائه التي هي 
الاكوان» فلا يحتجب المحقق بالحق عن الخلقء: ولا بالخلق 
عن الحق) (2) 

وقال اخر: (التحقق: هو وقوف القلب بدوام الانتصاب 
بين يدي من امن به) (3) 

وقال اخر في تعريف التحقيق: (التحقيق: هو مشاهدة 

الارواح) (4) 

وقال اآاخر: (التحقيق: تكلف العبد لاستدعاء الحقيقة: 
جهدة 000 (5)/ 
الحو نم في الحف م 6" ا درجاته لتلا . أما د درجة 
تلخيص مصحوبك من الحق: أن لا يخالج علمك علمه.. أما 
الدرجة الثانية: فأن لا ينازع شهودك شهوده.. وأما الدرجة 





الثالثة: فأن لا يناسم رسمك سبقهء فتسقط الشهادات, 
وتبطل العبارات: وتفنى الإشارات) (6) 

وقال آخر: (التحقيق: هو الوصول إلى المعرفة بالله 
التي لا تدركها الحواس بتخليص المشرب من الحق بالحق 
في الحق: حتى تسقط الشهادات: وتبطل العبارات: وتفقنى 
الإشارات) (7) 


1 5521755522 الماع 5 الكرة بالسائل شل ع عات زر 5 التشوف الإسلات )ا 
54 . 


2 كال إل النانا.. اللا الشوفء 02 0156 
5 عد السكم السقى فعيم فمطلكات الضوفية. ص 243 

ال لت د 55007 

5) السراك الطلوس.. اللع ف الشوظ ض 336 

ل لا 02 150129 

7 د سن الوه ل 6ت ]لهل )اد المي الطي اليانه 17102 


! 
! 
! 
ل 
! 
ل 





معارف النفس الراضية (406) 

وقال آخر: (التحقيقات: هو أن يتحقق بأن العقل 
الكامل أدناه ترك الدنياء وأعلاه ترك التفكر في ذات الله 
تعالى, لأنه لا تحيط به الفكرة, لأنها مخلوقة لله تعالى, 
ل ل ل ا ل ل ا 
وكنهه؟ فيتحقق بقوله تعالى: (وَهَا قَدَرُوا الله حق قَدْرِه) 
[الأنعام: 2]91: فيطلب معرفة الله من الله بالله2 لا من 
العقل والفكرء ولا بالعقل والفكر) (1) 

وقال اخر في التفريق بين التحقق والتخلق: (الفرق 

بين المتحقق والمتخلق: أن المتخلق هو الذي يكتسب 
فضائل الأخلاق والأوصاف الحميدة تكلفاً وتعملاً ويجتنب 
الرذائل والذمائم2 فله من الأسسماء الإلهية آثارها.. 
والمتحقق بها: هو الذي جعله الله مظهراً لأسماتئه دما 
وتجلى فيهء فمحا رسوم أخلاقه وأوصافه) (2) 

وقال آخر في بيان حقيقة النسبة إلى الحق تعالى: 
(عبد الحق: هو الذي تجلى له الحق, فعصمه في أفعاله 
وأقواله عن الباطل: يرى الحق في كل شيء. لأنه الثابت 
الواجب القائم بذاته» والمسمي بالسِوّىء: باطل زائل ثابت 
به. بل يراه في صور الحق حقاًء والباطل باطلاً) (3) 

وقال آخر في تعريف الحقيقة: (الحقائق: هي ما 
يستقر في قلبكء أنه لا ضار ولا نافع ولا معطي ولا مانع 
إلا الله (4) 


وقال: (الحقائق: هي المعاني القائمة بالقلوب» ما 
010 سد الاك اللمنا.. شرج لطر الكارفين 02 34 
(2) كمال الدين الفاشاتى: اصطلاحات الصوفية. ص 137. 


( 
2 
(3) إصطلاحات الصوفية. ص 119. 
6 اد ل ]2 المت 2 21 حول ف اللولاء 2 1 0 157 


معارف النفس الراضية (407) 

وهي منح من الله وكرامات) (1) 

وقال آخر: (الحقيقة: هي الوصول إلى التحقق بنور 
التجلي فعلياً أو وصفياً أو ذاتياً. وأعلامها شواهد تحققها 
برفع الشبهات والوساوس) (2) 

وقال آخر: (الحقائق: هي ما يقع من نكت الإلهام 

بالامور العرفانية بالقلب2. ويتمكن منها. ولها صورة في 
النفسء وعبارة في الخارج) (3) 

وقال آخر: (الحقيقة: هي تحلية الظاهر بظاهر 
الشريعة, وتزيين الباطنٍ بباطنها )4( 
الأسماء صقانت ) )05 

وقال آخر: (الحقيقة: هي نسبة المخلوقات كلها إلى 
الله تعالى إيجاداء وإمدادا سواء كانت ذوات أو صفات أو 
أحوال أو افعال من كل مخلوق من المحلوفات.. دهذاا هه 
توحيد الأفعال: لا فاعل في الحقيقة إلا الله) (6) 

وقال آخر: (الحقيقة:- هي أسرار الشريعة وتيحة 
الطريقة. فهي علوم ومعارف تحصل لقلوب السالكين بعد 
صفائها من كدرات الطباع البشرية) (7) 

وقال آخر: (الحقائق: هي ما يرد على قلب العارف من 
تجليات العلوم والحكم والمعارف»2 فتارة تكون علوماء 
وتارة تكون حكما ومغارفا: ونارة تكون كشقفا يعيب كان أو 

1 اح ا كسظانن عنا.. الدنا. الكل ف أو الشارلة هن 1121 

(2) فخر الدين العراقي, اللمعات العادلية في برزخ النبوية. ص 51. 

(3) أحمد زروق: شرح الحكم العطائية. ص 280. 281. 

(4) اكت الشرف .: كرات الإضام الات - 1 2 09 (سصرف) 

(5) عبد الحميد التبريزي, البوارق النورية. ص 53. 

6) 

(7) 


عبد الغني النابلسي, عذر الأئمة فى نضح الأمة ص 5 6. 
أحمد الصاوي, كاشية إأكفر الصاوي على شرح الخريدة البهية. ص 116. 








معارف النفس الراضية (408) 

سيكون) (1) 

وقال آخر: (الحقيقة: هي أن ترى الله هو المتصرف 
في خلقه: نهدي ' ويضل» و بعر » ويذل» ويوفق » ويخذل» 
ويولي» ويعزل»: وينصب) (2) 

وقال آخر: (الحقيقة: لا تكون إلا بعد الاغتراف من عين 
الشريعة. فإن الحقيقة نتائج العلوم» وبها يترجم المحقق 
عن الأسرار التي لا تحيط بها الفهوم) (3) 

وقال آخر: (الحقيقة: هي المطلوب من كل شيء.: التي 
لا يراد من الشيء سواهاء ولا يقصد إلا علاها) (4) 

فهذه كلماتهم ‏ أيها 00 العادق ‏ وقد عمدت 
ذكرها لك في هذا الموقف, مثل ذكر غيرها في مواقف 
أخرى: لترد على أولئك الذين لا همّ لهم إلا تلب أعراض 
الصالحين والإساءة إليهم من غير تكليف انفسهم اللحث 
في مقولاتهفء أو النظر في 

ا و عصمة كل من اتبعهم؛ أو 
والعادفون والكادءون, قدلك دذكر من يفصضل سن ادر 
والحقيقة2: ويدعي أن الشريعة حجاب عن الحقائق, 0 
المتحقق هو الذي يرفضهاء وقد قال بعضهم في الرد على 
هذاء لمن ذكر له أن من الواصلين من يقول هذا: (وصلوا.. 
ولكن إلى سقر) 

وقد أطلق الحكماء على تلك الظواهر التي تسيء إلى 
الشريعة بدعوى الحقيقة لقب [الشطح والطامات] 


1ح تن عجية إنناط ال فى سرح السك اع 2 ص 299 


ال ال ا 22 12 0 2. 


1) 
)2 
5 عند الفي الشررو شرك انه السلوك إلك ملك الخلولة 
4 محمو أبو الساما- البشر علب الالمامات لارلمية على الوظيفة 00 ارط 0 15 





معارف النفس الراضية (409) 
ويقصدون بالشطح صنفين من الكلام» أولهما (الدعاوي 
الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى. والوصال 
المغني عن الأعمال الظاهرة, حتى ينتهى قوم إلى دعوى 
الاتحاد وارتفاع الححاب: والمشاهدة بالرؤية والمشافهة 
بالخطاب: فيقولون: قيل لنا كذا وقلنا كذا) (1) 





وقد حكموا على هذا الكلام بأنه (عظيم ضرره في 
العوام حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم, 
وأظهروا منثل هذه الدعاوي, فان هذا الكلام يستلذه الطبع: 
إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك 
المقامات والأحوال2 فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك 
لأنفسهم, ولا عن تلقف كلمات مخبطة مزخرفة, ومهما 
انكر اعليهم ذلك لم ايعجريا عن ان بقولها: هذا إنكار 
مصدره العلم والجدل:؛ والعلم حجاب: والجدل عمل النفس. 
وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق. 
فهذا ومثله مما قد استطار في البلاد شرره وعظم في 
العواة صررة جني عن بطو شي 2 هد قفيتك افصضر فى 
دين الله من إحياء عشرة) (2) 

وأما الصنف الثاني؛ فهو (كلمات غير مفهومة لها 
ظواهر رائقة؛ وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل, 
وذلك إما ان تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن 
خبط في عقله وتشويش في خياله لقلة إحاطته بمعنى 
كلدم قرع سمعه» دا هو الأكثر. وإما أن تكون محهومةه له 
صمبره لقلة ممارسته للعلم وعدم تعلمه طريق ى التعبير عن 
المعاني بالألفاظ الرشيقة. ولا فائدة لهذا الجنس من 
الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول» ويحير 
الأذهان, أو يحمل على أن يفهم منها 


1 كا علوم لين 1 61 
(2) إحاء علو ادن 161/1 
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معانى ما اريدت بهاء ويكون فهم كل واحد على 
مقتصى هواه وطبعه) )1( 

وأما الطامات؛ فيقصدون بها (صرف ألفاظ الشرع عن 
ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبق منها إلى 
الأفهام فائدة) (2) 

ا ار ا ل ا 
(حرام وضرره عظيم : فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضصى 
ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع: ومن 
غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل,. اقتضى ذلك بطلان 





الئقة بالألفاظ. وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام 
ا لوج ل ل 0 
الفهم لا يوتق مه كه والباطن لا ضبط لهه: بل تتعارض فيه 
الخواطر: ويمكن تترزيله على وجوه شدى: وهذا أنضا من 
التدع الشائعة العظيمة الصررء: وإنما. قصد أصحابها 
الإغراب. لأن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة له) (3) 
هذا جواني على اتتلتك أيها المريد الصادق ‏ فاحذر 
أن تكون من الذين يتسرعون في أحكامهمء أو يسارعون 
إلى رمي المسلمين أو غيرهم بما لم يفهموهء أو لم 
يطيقوا فهمه؛ فلذلك إن وقع الشك في قلبك في أي أمر 
من الأدور؛ اسل عليك لسانك:. واسأل ربك أن يهديك 
إلى ا 0 واحخدر من أن. تنكر شنثا لم يضل إليه 


ن قنتبنت وتتروى وتتحقق . 


11) إحاء علوة الدين: 1/ 161 
3 2 علوم الدين. 1/ 162 
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الربوبية والعبودية 


كتبت إلي - أيها المريد الضادق - تشسالني عن الربوبية 
والعبودية: وحقيقتهماء وعلاقتهما بالنفس المطمئنة 
والراضية: وطلبت مني ذكر الموقف الشرعي مما ورد في 
تعض كتف التركية أو سف إلبها من المعاني النى لآ 
تتوافق مع الشريعة. كقول بعضهم: 

الرب حق والعبد حق. .. يا ليت شعري من المكلف 

وجوابا على سؤالك الوجيه, 1 فيه من ذكر تلك 
الشبهة التي عرضتهاء والتي قد ذكرت لك لل موعفى مم 
ومن امثالها في رسائل سابقة: وهو يتلخص في أجرسسن 

أولهما: العودة إلى النصوص المقدسة باعتبارها الحكم 
الأكبر لكل ء, كما قال تعالي: (يَاأَيها الذينَ آمَنُوا 
أْطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا إِلرَّسُولَ ل الاما مِنْكمْ فَإِنْ 
ام في شع فَردَّوهٌ إلى الله وَالرَسُولِ إن كثمْ 


0 


لى لو فى 5-5 -_- 


تُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمٍ الَآخِر ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنٌ تأويلا) 
[النساء: و5] 

وخاصة مع ما ورد فيها من الإخبار عن التبديل والتغيير 
والدخن الذي يصيب الأديان بعد موت الأنبياء والهداة, 
والذي سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخنا. 

وثانيهما: حسن الظن بمن وقع منهم الخطأ إن أمكن 
تأويله» أو و كا ا راو كوك ال ل 00 
بالدين.. 

وبذلك يجتمع الأمران اللذان دعت إليهما م 
وأولهما الاكتفاء بهاء وثانيهما عدم التسرع في الرد على 
المقولات المختلفة إلا بعد التأكد من كونها مخالفة لها. 

ولذلك فإن تلك الأبيات التي ذكرتهاء ومما هو من 
جنسها من الطامات والشطحات التي ينبغي يي 
والحدير منهاء: فلا بخنار احد في ريوبية الرب: ولا في 
عيودبة العبد, 
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إلا إذا كان في حكم المجنون الذي لا يؤاخذ بقوله, 
ار ل ل ا ا م 
فكيقف يمكن اعنباره دينا. 

ولهذا رد بعضهم على تلك الأبيات بقوله: 

العبد عبد بدون شك... فكان حقا هو المكلف 

ل .. حياة روح بها تشرف 

إذا عرفت هذا أيها ارد الصادق ‏ فاعلم أن الرب 
من اسماء الله الحستى: والتى لها علاقة كبيرة بالكون:. 

ذلك أن لأسماء الله الحسنى دلالات مختلفة 0 ف 
يتعلق بالألوهية مجردة عن كل العلاقات. مثل اسمه 
القدوسن: الذي يعني تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق 

. أو اسمه الحقء والذي يدل على الوجود والثبات: أو 
اه الحي والذي يدل على حياته: أو اسمه المريد الذي 
يدل على إرادته.. وغيرها من الأسماء الحسنى الكثيرة. 


ا 21 0001 
العالم وفي هذه النشأة أو في غيرها من العوالم 
والنشآت.. كاسم الرزاق الذي يدل على رزق الله تعالى 
للكانات:. أو اسم الرحيم الدى ذل على رحمه نها. أن 
اسم الجواد والذي يدل على كرمه وجوده المرتبط بها. 

وعلى راس هذه الأسماء, والجامع لها جميعا اسمه 
[الرب]؛ أو [رب العالمين]» فهو اسم يقنضي وجود 
مربوبين يكون ربا عليهم.. وقد أطلق الله تعإلى 0 
المربوبية لقب [العبودية]ء كما قال تعالى: ( إن كل من 
السَّمَاوَاتِ وَالْأرَض إلا اتِي الرَّحَمَنِ عَبْدًا) 01 : 0 

وبذلك فإنه سكن تقكسيم الكون إلى: رب وكعبيده:؛ فكل 
ما عدا الله تعالى هو عبد له, 
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وكل الأسماء الحسنى المرتبطة بتلك العلاقة هي من 

ولذلك كان من ضمن ربوبية الله تعالى لعباده رزقهم, 
ورحمتهمء والجود عليهمء» وإغائتهم وهدايتهم.. وغيرها مما 
وردت الأسماء الحسنى في الدلالة عليها. 
باعتبار أن الخلق يقاسمون الرب الوجود؛ فذلك 0 
فوجود الله وجحود حقيقي تنابت زلي.. ووجود غيره تبعي 
مرتبط بهء وهو في كل لحظة يحتاج 0 منهء ولولا مدده 
بالوجود لطل فى طى العدم: 

ومن مقتضيات ريوبية الله تعالى لعباده: أن يتعامل مع 
عباده بحسب قابلياتهم واستعداداتهم.. وبذلك فإن 
الر دي ء - ولله الميز الأعلت . سد الل الى صيء 
على الكائنات؛ فتختلف في استقبالها له بحسب 
استعداداتهاء فمنها ما يظهر باللون الأخضر أو 0 أو 
الأحمر.. ومتها ما يظهر باللون الأسود الدى لآ ينلون 
لون» ويبقى في عالم الظطلمات» كما يشير إلى ذلك 0 
تعالى عن الماء الذي ينزل من السماء: (وَفِي الْأَرْضٍ فِطعٌ 
مُتَجَاورَاتث وَجَنَاتٌ مِنّْ أغتاب وَرَرْءٌ وَتَخِيلٌ صَنوَانٌ وَعَيْرْ 


ا ا 


صِنوَانٍ تشقى بِمَاءِ وَاحِدٍ : عَلَى بَعْض في 
الأكلِ إن فِي ذَلِكَ لَآبَاتِ لِقُوْم يَعْقِلُونَ) [الرعد: 4ه] ‏ 7 

وبذلك فإن الذي يؤثر الضلالة.. هو في الحقيقة لم 
8 1[ 1خ 0111 
وكان اشم الله تعالى الفصل لسن العراد منه في جحقة 
سوى حرمانه من الهذاية: لا بالجير له على الصلالة: وإنغًا 
بإتاحة الحرية له ليختارها. 

وهكداف. جميعم الانياء الحيت. الفريطة الريوية : 
والتي لا يتحلى بكمالها إلا من تحقق بالعبودية.. فكلما 
تعمقت العبودية في النفس, كلما أصبحت مثل المرآة 
حتى تصبح أنوارا محضة. 

ولذلك جمع الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم كلا الوصفين: العبودية. والسراج.. ليدل على أن 
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تحوله إلى ا للخلائق: لم يكن إلا سيب 
فقد د وصضفد الله تعالى ا في أشرف المقامات, 
فقال: ( سُْبْحَان الَّذِي أْسْرَى بِعَبْدِهِ لَبْلاآً مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ 
إلى الْمَسْجدٍ الأقفصى الذي بَارَكنا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا 0 
هو الشمة الْبَصِبرْ) (الاسراء:1), وقال: (وَأَنَهُ لما قَامَ عَبْدْ 
الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُوَنُونَ عَلَيْهِ لِبّداً4 (الجن:19) 

كما وصفه بالسراح المنير الذي هو نتيجة للعبودية 
الكاملة. فقال: (يَاأَنّهَا التّبيُ إنَا أ زَسَلْتاكَ شَاهِدًا وَمُْبَشْرًا 
وَتَذِيرَا (45) وَدَاعِيَا إلى الله ِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا ميِيرًا4 [الأحزاب: 
45, 46] 
. ووصفه بعد ذلك كله بكونه رِحمة للعالمين» فقال: [وَمَا 
أزسَلتاك إلأ رَحْمَةَ ةَ لِلْعَالَمِينَ) [الأنبياء:107] 

وكل هذه الأوصاف نتيجة العبودية الكاملة.. ذلك أنه 
بقدر اكتمال العبودية بقدر ما تتجلى فيها الربوبية وما 


ولذلك نسب الله تعالى المتحققين بالعبودية للربوبية, 
فقال: (مَا كَانَ لِبشَرٍ أن يُؤْتِيَهُ الله الْكِتاتٍ وَالَحْكَمَ لَه 


نَم بَفُولَ للناس كويُوا عِبَادًا لي 0 دُونِ الله وَلَكِنَ كُونُوا 
رَبانِيِينَ بمَا كعم تُعَلَمُونَ الكِنتَابَ وَبِمَا كنثُمْ تدزشوتن) [آل 
عمران: 79] 

وورد في الحديث القدسي ما يدل على مدى استقبال 
العودية لمعانى الريوعة: قال ضلى الله علية واله وسلم: 
(إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب: وما 
تقرب إلي عيدي بتشيء احت إلي مما افترضته عليه, وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به, وئده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه, 
وإن استعاذني لأعيذنه, وما ترددت عن شبيء أنا فاعله 


ترددي عن قبض 
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نفس المؤمن: يكره الموتء وأنا أكره مساءته) (1) 

فانظر ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف أخبر رسول الله 
حل أشه عله داك دسل عن سطدل بشم الخد دشرت 
وغيرهما إلى سمع ربه وبصره.. وذلك من غير حلول ولا 
اتحادء وإنما هو انعكاس لربوبية الله تعالى على عبده الذي 
آثره على غيره. . فالعبودية مرآة للربوبية. 

وهذا ما اتفق عليه جميع الحكماء الذين نزهوا الله 
تعالى عن الحلول والاتحادء كما ذكرت لك ذلك في رسائل 
سابقة»: وهم متفقون على أن العبودية هي الشرف الأعظم 
للمؤمن:ء لآنه يتعامل فيها مع ربه بتسلميه المطلق: ولذلك 
ينال فضله المطلق. 

وقد قال بعضهم معبرا عن ذلك: (رتبة العبودية هي 
أكمل الرتب وأعلاهاء وأقربها من الله وأدناها وأعظمها 
وسيلة إليه وأقواها وليس للخلق سواها) (2) 

وقال آخر: (العبودية بناؤها على ستة: التعظيم: وعنده 
الإخلاص.. والحياء: وعنده اضطراب القلب.. والمحبة: 
وعندها الشوق. . والخوف: وعنده ترك اليك . والرجاء: 
وعنده متابعة الرسولء والتخلق بأخلاقه.. والهيبة: وعندها 
ترك الاختيار) (3) 


وقال آخر: (أوصاف العبودية أربعة هي : الفقر: والذل: 
والعجز. والضعف, والتحقق بها أن تراها لازمة لك,: فلا 
تنفك عن النظر إليها في حال من أحوالك)  )4(‏ ر 

وقال آخر: (صفغة العبودية: ألا ترى لنفسك ملكاء وتعلم 
أنك لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعاً) (5) 


(1) البخاري (8/ 131) 

31 احم الرفاءى الح الرقاعة 0 014 

(4) احمة زروق. شرح الحكم العطائية: ص 206. 

5 أن عن انار كد السلض.. لهات السوف ‏ 59 
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وقال آخر: (علامة العبودية خمسة: أولها: أن يقيم 
بجهده على صحة عزيمته.. والثاني: أن لا يميل بقلبه عن 
صحة إرادته وحسن نيته. . والنالث: أن يعرف ما في ضميره 
من عيوبه فيداويها بدوائها.. والرابع: أن يفهم ما عاتبه 
ربه فيرجع إلى ربه بما عاتب.. والخامس: إذا ابتلاه الله 
ببلية فطن وكاس وصضصير ورجع إلى رمه ه إسلعة أنه لا نافع 
ولا ضار غيره) (1) 

وقال آخر: (العبودية مبنية على عشرة خصال: 
الاعتصام بالله في كل شيء.. والرضا عن الله في كل 
شيء.. والرجوع إليه في كل شيء.. والفقر إلى الله في 
كل شبيء.. والإنابة إلى الله في كل شيء.. والصبر مع الله 
في كل ششبيء.. والانقطاع إلى الله في كل شيء.. 
والاستقامة بالله في كل شيء.. والتفويض إلى الله في 
كل شبيء. . والتسليم له في كل شيء) (2) 

وضرب آخر لذلك مثالا موضحاء فقال: (أحسن ما في 
-- العبودية: أن تقدر أن عبداً اشتريته بمالك» فكما 

ن يكون عبدك رمعك, فكن أنت مع مولاكء فالعبد لا 
مما اه و يم كي ديد اموا ع يد ا عو اد 
قهرية سيده تدبير ولا اختيار: ولا يتزيى إلا برى العبيد أهل 
الخدمة: ويكون عند آامر بيده ونهيه: وإذا كان حاذقا فاهما 
ما يرضي سيده قبل نامر وسيم 2 تمرح 

نادت إشارة. إلى غير ذلك من الآداب المرضية في العبيد 
المؤدبين) (3) 


وقال آخر: (يتحقق العبد بالعبودية إذا عاين أربعة 
أشياء: يرى الأشياء كلها ملكا لله2. ومن الله ظهورهاء 


وبالله قيامهاء وإليه مرجعها) (4) 


١ 1‏ عبد الارحض اننا ار الفس. 0 1345 

(2) أحمد الرفاعي, حالة أهل الحقيقة مع الله. ص 196, 197 
5 لخم ان عمجف مضه انمق الى كلق اللحروف من قلا 
4 أرو عبد الر حون الشلكى . رازات حقائق التفسار. صن 88 





معارف النفس الراضية (417) 

وقال آخر: (مدار العبودية على ستة أشياء: التعظيم 
والحياء والخوف والرجاء والمحبة والهيبة.. فمن 
ذكرالتعظيم: يهيج الإخلاص.. ومن ذكر الحياء: 153 العبد 
على خطرات قلبه حافظا.. ومن ذكر الخوف: يتوب العبد 
من الذنوب.. ومن ذِكر الرجاء: بتسارع إلى الطاعات.. ومن 
ذكر المحبة: تصفو له الأعمال. 

وقال آخر: (تصحيح العبودية: بملازمة الفقرء والعجزء 
والضعف والذل لله تعالى. وأضدادها أوصاف الربوبية, 
فمالك ومالهاء فلازم أوصافك وتعلق بأوصاف الله تعالى) 
)1( 

وقال آخر: (العبادة أصلها ستة أشياء: التعظيم والحياء 
والخوف والرجاء والمحبة والهيبة» فمن لم تتم له هذه 
المقامات لم تتم له العبودية) (2) 

وقال آخر: (حقيقة العبودية: هي ملازمة الحضورء 
وعدم الغيبة والغفلة,. بالشهود والمراقبة مع الله سبحانه 
وتعالي2» بحيث يكون العبد موجوداً بالله تعالى, متحركاً به 
ساكناً به» متكلماً به.. وكل شيء يدركه بالعقل أو بالحس 
كذلك عندهء فجميع العالم عنده قائمون بالله تعالى. على 
مثاله. بلا شعور منه بالغير من حيث هو غيره لا بنفسه: 
فيرى العوالم كلهم قائمين بالله تعالى: فالله يحركهم, 
والله يسكنهمء والكل أفعاله: والحركات له؛ والسكنات له 
لا لنفوسهم.. فهو هم من حيث التاثيرء» وهم ليسوا هو من 
حيت التصوير والتغيير) (3) 

وذكر بعضهم الفرق بين أوصاف الربوبية وأوصاف 
العبودية. فقال: (إن العبودية لها أوصاف أربعة, والربوبية 
لها أوصاف اربعة: قاوصضاقف العبودية: ‏ الفقر والضعف 


والعجز والذلة.. وأوصاف الربوبية: الغنى والقوة والقدرة 
والعزة.. وكلما تحقق السالك 
1 احم ين مكهد ين عاد مخطوطة الموار: الجلية فى أمور الشادليه. ص 75 


22 52ل الله جنا السشم رط 
8 5د لكام الحمد مطل اعرف اس بون ن الأصالة لقان 05 209 


معارف النفس الراضية (418) 
بوصف من أوصاف العبودية أمدة الرب بوصف من 
اماع الربوبية) (1) 
هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لتهذيب نفسك وتزكيتها لتتحلى بعبوديتها 0 فلن 
تتحقق بكمالها الممكن لها إلا بقدر تحليها بتلك العبودية 
الشريفة التي تجعلها مستعدة لكل المكارم. 
ولن يعينك على ذلك مثل اقترابك من تلك السرج 
المنيرة التي توفرت لها كل أركان العنبودية؛ قصارت فرائي 
صقيلة للحقء لا يمكن ن يعرف من دونهاء ولا أن يسير إليه 
أحد من غير أن يتبعها, كما قال تعالى: (قلَ إن كُنْتُمْ 
تُحِنُونَ الله فَانَّبعُو ني يُحْبِبِكُمُ الله وَيَفْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ والله 
عَفُورٌ رَحِيم) [آل عمران: 31] 
فاسع أيها المريد الصادق ‏ لأن تكون من السائرين 
خلف نبيك صلى الله عليه وآله وسلمء: ومن دعا إلى 
الاهتداء بهم من انمه الهدى؛: واشهة لثلا تتفل إلهم أحذا: 
ا ا ا ددم عد لله رضاحم 
رضا الله؛ فكن معهمء: وإياك أن يغرك الأغيار؛ فتحجب 
عنهم2 وبحجابك عنهم تحجب عن الحق.. فالحق جعلهم 
هداة إليه. ولا يمكن لمن أعرض عن الهداة أن يصل إلى 
شىء. 
فاجعل كل جهدك لأن تشرب من أحواض هديهم في 
الدنياء لتسقى من نبع كوثرهم في الآخرة. 
(1) إبراهيم بن مصطفى الموصليء, منظومة مع شرحها في التصوف, ص 16. 





معارف النفس الراضية (419) 


هذا الكتاب 








يحاول هذا الكتاب البحث عن المعارف الكبرى للنفس ١‏ 
المطمئنة: والتي 0 موصوفة بالرضىء كما قال تعالى: 
(ازجعي إلى رَبك داك ضيّةَ14 [الفجر: 2]28» وقد ركزنا فيه 

- تطهير تلك المعارف مما علق بها من الدخن الذي 
المستنبطة من المصادر المقدسة بغيرها من المصادر 
الأجنبية: إما ذات التوجه العقلي, كالفلسفة بمدارسها 
المختلفة, أو ذات التوجه الإشراقي والغنوصيء والذي قد 
يظهر في صورة كشف أو شهود أو إلهام. 

2 بيان علاقة تلك المعارف بالرضا والسكينة 
والطمأنينة. وهو مما يدخل في أبواب المقاصد العقدية, 
والتي لا تكتفي فقط بتقرير الحقائق الإيمانية» ولا البرهنة 
عليها متلما يفغعل المتكلمون» وإنما تضيف اليها أبعادها 
وآثارها النفسيةء وعلاقتها بالسلوك والتزكية والتربية. 

ذلك أن المعارف الإيمانية لا يقتصر اثرها على تعريف 
المؤمن بحقائق الدجوذ: وإنما يتعداه إلى تاثيره في 
السلوك. ولذلك كان من علامات صدق الإيمان رقي 
السلوك. 





